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ذاكرةُ الاستعمارِ ومستقبلُ تاريـخِنا

ــخ هــو مُـــجْمَل أحــداث الماضــي، وهــو اعتقــاد،  ـ ـ ـ يعتقــد كثيــر مــن النــاس أن التاريـ
ــخ )فــي أحســن  ـ ـ ـ كمــا يخبرنــا عبــد اللــه العــروي، واضــح البطــان؛ الواقــع أن التاريـ
اكــرة1” . علــى هــذا النحــو 

َّ
ــى مــن الماضــي محفوظًــا فــي الذ الأحــوال( “يســرد مــا تبقَّ

فكتابة التاريــــخ )أي ما يسمى “التأريــــخ”(، هي استحضار لوقائع الماضي وليست 
ــخ، ليــس الطبيعــة، إذ لا يمكــن أن نجــده فيهــا  ـ ـ ـ  دقيقًــا لهــا، فنطــاق التاريـ

ً
تســجيلًا

ــخ، الــذي  ــ ـ ــه هــو الإنســان وذاكرتــه. علــى هــذا النحــو يغــدو التاريـ
ُ
بســهولة، بــل نطاق

ثنــا عــن وقائــع ســالفة(؛ حاضــرًا فــي الوقــت ذاتــه، فــي ذهــن مــن  هــو مــاضٍ )يحدِّ
لهــا، وهكــذا فالماضــي )الماضــي المطلــق( يخــرج عــن  يــروي تلــك الوقائــع أو يتأمَّ
ــخ فيجعــل ذلــك الماضــي )الــذي  ـ ـ ـ ــخ ليدخــل حيــز الطبيعــة، أمــا التاريـ ـ ـ ـ نطــاق التاريـ
بطبيعتــه مخفــي ولا يمكــن الرجــوع إليــه(؛ متاحًــا لنــا بطريقــة مــا، يجــول فــي وعينــا 

ويؤثــر فــي ســبل حياتنــا.

ــخ شــيء نصنعــه، فمــن العســير أن يكــون محايــدًا، ولا يمكــن لــه  ـ ـ ـ وبمــا أن التاريـ
الماضــي هــي عمليــة  مــن غرائزنــا وآمالنــا. وعليــه، فعمليــة اســتحضار  أن يخلــو 
ذاتيــة مرتبطــة بالحاضــر، حســب مــن يقــوم بهــا وكيــف يجــري ذلــك. ولا منــاص 
مــن القــول، إن عمليــة اســتحضار الماضــي لا بــد أن تخضــع بطريقــة أو بأخــرى 
ــدة تحكمهــا دوافــع نفســية وأيديولوجيــة متداخلــة، وتحتكــم إلــى  لاعتبــارات معقَّ
مدى كفاءة الأدوات المعرفية والمنهجية والتقنية المتاحة للمؤرخ. ولأن التأريــــخ 

ار البيضاء – بيروت: المركز الثقافي العربي، 1996(،  1 . عبد الله العروي: مجمل تاريــــخ المغرب، )الدَّ
ص13.
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لا يحدث في فراغ، فلا بد للمؤرخ أن يتعامل بشكل ما مع الاتجاهات المنهجية 
اهــا. مــا  ــك بهــا أو يتحدَّ ر إلــى أي مــدى سيتمسَّ الســائدة وســطوتها فــي عصــره، ويقــرِّ
نريــد قولــه هنــا، إننــا -إذ نقــرأ تاريخنــا فــي كتابــات المؤرخيــن- نحــن نســتحضر “مــا 
رســب مــن ماضينــا فــي أذهــان المؤرخيــن” ليــس أكثــر. وإذا مــا أردنــا أن نقــرأ التاريــــــخ 
بوعــي لا بــد أن نعــي خيــارات المــؤرخ مــن الماضــي والأوضــاع والســياقات الفكريــة 

هــت خياراتــه. التــي وجَّ

ولا بد أن تقودنا معضلة كتابة التاريــــخ، التي طرحنا جوانب من تحدياتها هنا، إلى 
تاريخنا الليبي على وجه التحديد، وتثير لدينا الأســئلة العســيرة حول الإشــكالات 
مــا  الوطنــي:  لتاريخنــا  )المحلــي والاســتعماري(  ــخ  ـ ـ ـ التأريـ التــي صاحبــت عمليــة 
ــرت ســطوة 

َّ
دوافــع الســلطات السياســية والعلميــة التــي أنتجــت تاريخنــا؟ كيــف أث

فــت الســلطات  الاتجاهــات المنهجيــة الســائدة علــى المنجــز التاريخــي؟ كيــف وظَّ
الاســتعمارية أدوات التأريــــــخ لكتابــة تاريــــــخ يتماهــى مــع همومهــا؟ وكيــف تتابعــت 
السلطات الوطنية لاحقًا على كتابة تاريــــخ يشبه في كثير من ملامحه “الأساطيرَ 
التربويــة”؟ ومــاذا عــن المعتقــات الجماعيــة والإبــادة؟ كيــف يمكــن أن يختلــف 
حاضرنــا، ومــن ثــم مســتقبلنا باختــاف طرائــق التأريــــــخ للإبــادة؟ بــل يمكــن المضــي 
ــس ســردية تكــون رافــدًا  ــهُوَوِي: كيــف يمكــن أن نؤسِّ قدمًــا إلــى أســئلة المشــترك الـ
لهويــة المســتقبل بإعــادة النظــر فــي الماضــي الاســتعماري؟ مــا مســتقبل الماضــي 
ا من مراجعة التاريــــخ وأدوات التأريــــخ؟

ً
إذن؟ كيف يمكن لنا المضي قدمًا انطلاق

هــذه الأســئلة، إذن، دعــوة تســير جنبًــا إلــى جنــب مــع مطالبــات الســير فــي مســار 
ثالث، مسار مخالف من جهة لمسار )التأريــــخ التقليدي( المعتمِد على المفاهيم 
الثلاثــة: الحقبــة، الحــدث، الوثيقــة. حيــث يتــم التعامــل مــع الواقعــة عبــر اللجــوء 
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إلى شاهدة مكتوبة أو شفاهية، وبعقلية محدودة الحس الناقد، لا تتجاوز إنتاج 
ــخ الاســتعماري(،  ـ ـ ـ الــدرس التربــوي، وهــو مخالــف فــي الوقــت ذاتــه لمســار )التأريـ
ــخ، ولا يتجــاوز كونــه  ـ ـ ـ حيــث إن المنهــج لا يبــدو أنــه يعيــد النظــر فــي أدوات التأريـ
مؤسســات  بــات 

ُّ
تقل ســرد  عبــر  التقليــدي،  ــخ  ـ ـ ـ للتأريـ الثلاثــة  للمفاهيــم  توســيعًا 

لات بنــى الإنتــاج وغيرهــا مــن الاتجاهــات الاقتصاديــة والسياســية  الدولــة وتحــوُّ
مــن  الـــمُستعارة  الســابقة  الأحــكام  فيهــا  ضــح  تتَّ مــا  بطريقــة كثيــرًا  والاجتماعيــة، 

ــخ الأوروبــي وســرديات الأمــم الأخــرى2. ـ ـ ـ التاريـ

المســار الثالــث، بخــاف المســارين )التقليــدي، والاســتعماري(، يدعــو إلــى نبــذ 
الامتثال الكسول إلى السرديات البطولية القائمة، وتجاهل جرعة التعويض التي 
تمنحهــا ملاحــم الأبطــال، جنبًــا إلــى جنــب مــع نبــذ ســوء تقديــر الــذات، والارتــكان 
ــخ الليبــي مــن  ـ ـ ـ الهامشــي إلــى متــن المركزيــة الأوروبيــة، كمــا يدعــو إلــى إخــراج التاريـ
العزلة المحلية، ووضعه ضمن إطار عام للتاريــــخ الإنســاني للشــعوب. ولا يخفى 
ــخ الغربــي للعالــم شــابته أيديولوجيــات الاســتعمار والاستشــراق  ـ ـ ـ علينــا أن التاريـ
ــخ الآخــر، وأســهمت فــي تبريــر  ـ ـ ـ هــت كتابتــه إلــى تاريـ ق العنصــري التــي وجَّ والتفــوُّ
هيمنتــه الدمويــة علــى العالــم، وحيــث مــا زلنــا نجــد تلــك التأثيــرات حتــى عندمــا 

يحــاول الآخــر )الأفريقــي والآســيوي والهنــدي الأحمــر( كتابــة تاريخــه.

تحديــدًا، ومــن هــذا المنطلــق، يبــدأ العــدد )ب( مــن مجلــة الغرفــة )211( بالدعــوة 
إلى إعادة النظر إلى التاريــــخ الليبي، الاستعماري الإيطالي على وجه الخصوص، 

خُ الاستعماري ما يعرف بـ”التحقيب  2 . على سبيل المثال: في التأريــــخ لشمال إفريقيا، كثيرًا ما يُقحِم المؤرِّ
ا لتحقيب تاريــــخ المنطقة، حيث يقسم المراحل التاريخية لشمال إفريقيا إلى  الثلاثي”، ليجعله مرجعًا أساسيًّ

ثلاث حقب تمثل )الازدهار – الانحطاط – الازدهار(، )حقبة قديمة = رومانية(، )حقبة وسيطة = 
إسلامية(، )حقبة حديثة = استعمارية(.
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 فــي 
ً

بًــا داخــا
َّ
ــا مرك

ً
بــل بوصفــه حدث الــرواة،  أنــه مُعطًــى مأخــوذ مــن  ليــس علــى 

س إلى نقد مزدوج، كالذي نادى به عبد الكبير الخطيبي.  أبستمولوجيا عامة تؤسِّ
نقــد لا يكتفــي بتوظيــف الأدوات الناقــدة فــي عمليــة مراجعــة الــذات والتــراث؛ بــل 
 إلــى ذلــك، وفــي الوقــت ذاتــه نقــد يضــع أدواتــه الناقــدة موضــع مســاءلة 

ً
إضافــة

دائمــة، ويعيــد البحــث فــي الإشــكالية عوضًــا عــن الاكتفــاء بالتحقيــق فــي الوثيقــة 
ــص لــه  ك الدكتــور علــي عبــد اللطيــف حميــده، الــذي نخصِّ

َ
التاريخيــة، وهــو مَسْــل

ــا عــن كتابــه “الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا:  فــي هــذا العــدد، مــن الغرفــة )211(، ملفًّ
ــر، تاريــــــخ اســتعماري مخفــي”. الــذي يســعدنا أن نقــدم جــزءًا منــه للقــارئ. الشَّ

ولقــد ســعينا، فــي هــذا العــدد، إلــى فتــح المجــال للنقــد المــزدوج ولإعــادة القــراءة 
التوثيــق  جــزأي  فــي  نــة  المتضمَّ المــواد  عبــر  جديــدة،  ناقــدة  أدوات  وتوظيــف 
ط الكتــابُ الأضــواءَ علــى جوانــب منســية أو مخفيــة مــن 

ِّ
والقــراءات، حيــث يســل

حقبــة الاســتعمار الإيطالــي لليبيــا. ولعــلَّ أكثــر المــواد إثــارة فــي هــذا العــدد هــي 
يعيــد بشــكل مؤثــر  الليبــي  المبــدع  فيهــا  نــرى  التــي  الســردية  الإبداعيــة  الأعمــال 
ودؤوب قــراءة الماضــي بـــجعله حاضــرًا معنــا، وبعمــق يــوازي مأســاة الحاضــر الــذي 

تعيشــه ليبيــا الآن.

وختامًــا، نأمــل أن يــرى القــارئ المــواد التــي نقدمهــا هنــا دعــوة إلــى إعــادة النظــر فــي 
تاريخنــا، وإعــادة رتقــه عبــر إنتــاج ســردية موثقــة ومنصفــة. وإن كان هــذا مشــروعًا 
طموحًــا يتجــاوز دافــع الفضــول المعرفــي، ويمتــد ليســتجيب إلــى حاجــة وطنيــة 
الــذات،  تقديــر  وســوء  بالانتمــاء،  الشــعور  انحــال  ظــروف  تقتضيهــا  وإنســانية 

ك الهويــة الوطنيــة.
ُّ
وتفــك

فريق التحرير 	
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الهروب من جزيرة أوستيكا
)مقتطف من رواية(

صالح السنوسي

ل فــي حيــاة ســالم البرانــي هــي تلــك الفرصــة التــي أتاحتهــا  كانــت بدايــة التحــوُّ
ــى مــن الســجناء علــى قيــد الحيــاة، فقــد عرضــت إدارة  إدارة الســجن لمــن تبقَّ
الســجن علــى هــؤلاء فرصــة العمــل فــي المــزارع القريبــة، وفــي مصانــع الســردين 
مــن الســابعة صباحًــا حتــى الخامســة مســاءً فــي مقابــل وجبــة الغــداء وفرنــك 

ــا. واحــد يوميًّ

لقــد جــاءت هــذه الفرصــة بعــد مضــي ســت ســنوات مــن الســجن فــي الأقبيــة 
المظلمــة. والكهــوف 

كان رأي معظمهــم هــو رفــض هــذا العــرض لأنــه نــوع مــن أعمــال الســخرة تحــت 
ســياط الجلاديــن.

ل أن يجلدوه في السجن من أن يجلدوه  قال الشاعر حسين الفضيل إنه يفضِّ
بالسوط على مرأى من الإيطاليين والإيطاليات في المزارع والمصانع.

ر 
ِّ
ل الصمت لكيلا يؤث سًا لهذا العرض، ولكنه فضَّ لم يكن خالد الكيلاني متحمِّ

: نحــن مســتعبدون 
ً

فــي خيــارات رفاقــه، بينمــا أبــدى ســالم البرانــي تحمســه قائــا
فــي بلادنــا وليــس فــي هــذه الجزيــرة فقــط، ولهــذا فقــد رأيــت الخــروج والعمــل 
فــي المــزارع بيــن الهــواء والشــمس مهمــا كانــت طبيعــة هــذا العمــل، فذلــك أفضــل 

مــن البقــاء كئيبًــا داخــل هــذه الكهــوف المظلمــة الرطبــة.
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كان ســالم البرانــي أصغــر الســجناء فــي الخامســة والعشــرين مــن عمــره حســب 
ا فــارع القامــة  المعلومــات الــواردة فــي ملفــه الشــخصي بالســجن، فهــو يبــدو شــابًّ

 علــى الحيــاة رغــم قســوتها.
ً

ا مقبــا
ً
قــوي البنيــة مليــح التقاطيــع، ضاحــك

ــس لهــذا العــرض إلا اثنــان آخــران، أحدهمــا إدريــس التايــب، الــذي أتــت  لــم يتحمَّ
إلــى جزيــرة “أوســتيكا”، كان مــن  بــه المقاديــر مــن منطقــة مرتفعــات الرجمــة 
الأغنيــاء المعروفيــن فــي منطقتــه، لــه زوجتــان ولــم يبلــغ الأربعيــن بعــد، محكــوم 
عليــه بخمــس عشــرة ســنة بتهمــة تقديــم الأمــوال إلــى العصــاة المتمرديــن علــى 

الدولــة الإيطاليــة.

تهمــة  مــن منطقــة أجدابيــا  بــه  الــذي جــاءت  الجالــي  فهــو رمضــان  الثانــي  أمــا 
إلــى مــن تعتبرهــم الحكومــة  أنــه كان يقــوم بشــراء البضائــع والســلع وتهريبهــا 
الإيطاليــة عصــاة متمرديــن، فنــال عقوبــة مماثلــة لعقوبــة إدريــس التايــب بعــد أن 

ــت مصــادرة حيواناتــه ومــا يمتلكــه مــن أراضٍ. تمَّ

لقــد  “أوســتيكا”:  مــزارع جزيــرة  فــي  العمــل  علــى  معلقًــا  الجالــي  قــال رمضــان 
دنــا علــى حصــاد القمــح والشــعير تحــت حــرارة شــمس الصيــف الحارقــة،  تعوَّ

فمــا بالــك بالعمــل فــي مــزارع الطليــان تحــت ســماء بــاردة!

أخــذ هــؤلاء الثلاثــة يــروون بعــد عودتهــم مــن العمــل تفاصيــل حياتهــم اليوميــة 
رقابــة  تحــت  يلاقونهــا  التــي  والمعاملــة  والخضــراوات  البطاطــس  مــزارع  فــي 

الحــراس.

التقاريــر  هــذه  فــي  إثــارة  الموضوعــات  أكثــر  أصبــح  أشــهر  بضعــة  بعــد  ولكــن 
اليوميــة هــو مــا يرويــه ســالم البرانــي لصديقيــه خالــد الكيلانــي والشــاعر حســين 
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رات العلاقــة بينــه وبيــن هــذه الفتــاة التــي التقاهــا بعــد أن  الفضيــل، عــن تطــوُّ
انتقــل هــو ورفاقــه الثلاثــة مــن مــزارع الخضــراوات إلــى مــزارع البطاطــس.

فيــن بحمــل 
َّ
البرانــي بحكــم صغــر ســنه وقــوة بنيتــه هــو أحــد المكل كان ســالم 

جــوالات أو أكيــاس البطاطــس مــن الحقــل إلــى مــكان التجميــع، وكانــت الفتــاة 
تقــوم باســتقبال هــؤلاء الحماليــن والإشــراف علــى تســليم حمولتهــم وتســجيلها 

تمهيــدًا لنقلهــا إلــى المخــزن الرئيســي بالقــرب مــن المينــاء.

 
ً

محــاولًا التجميــع  ومــكان  الحقــل  بيــن  اليــوم  فــي  مــرات  عــدة  رحلاتــه  ر  تتكــرَّ
 عنهــم لكــي يزيــد 

ً
لفــت نظرهــا إليــه، بــل أخــذ يقــوم بنقــل حمــولات رفاقــه بــدلًا

ر بهــذا الجميــل  مــن عــدد مــرات اللقــاء بهــا، فــكان رفيقــه إدريــس التايــب يتنــدَّ
ــي بهــذه الأحمــال فنحــرم منهــا ظهورنــا لكــي  : نحــن نضحِّ

ً
الــذي يســدونه لــه قائــا

ع بهــا لظهــرك! نتبــرَّ

كان ســالم يعــود كل مســاء ليعــرب لخالــد الكيلانــي عمــا يســاوره مــن إحبــاط 
بســبب عــدم اهتمــام شــقراء حقــول جزيــرة أوســتيكا بــه بينمــا يحــاول البَـــيّ خالــد 
ب إلــى نفســه،  أن يشــجعه علــى الاســتمرار فــي محاولاتــه ولا يــدع اليــأس يتســرَّ
ث  لأنــه يــرى فــي ظهــور هــذه الفتــاة فــي حيــاة ســالم بارقــة أمــل يجــب أن يتشــبَّ
بها في مواجهة القنوط والقهر والإذلال والأفق المســدود في جزيرة معزولة، 

وفــي أقبيــة مظلمــة بــاردة رطبــة تحــوم فوقهــا غربــان المــوت كل يــوم.

يحاول خالد الكيلاني دائمًا ألا يجعله يفقد الأمل فيقول له: الأمل في النصر 
ون  هــو الــذي يجعــل المجاهديــن رغــم قلــة عددهــم وضعــف ســاحهم يتحــدُّ

الجيــش الإيطالــي الكثيــر العــدد والقــوي التســليح.
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ذات مســاء يدخــل ســالم صائحًــا: لقــد ابتســمت لــي عصــر هــذا اليــوم، نعــم لقــد 
ابتســمت لــي.

يرد خالد: ألم أقل لك، لا تيأس.

الخضــراوان  عيناهــا  معهــا  قــت 
َّ
تأل صافيــة  ولكنهــا  خجولــة  ابتســامتها  كانــت 

بــراءة. الطفولــي  وجههــا  وازداد 

قــال خالــد معلقًــا علــى الأوصــاف التــي أوردهــا ســالم: لا بــد أنهــا تســتحق هــذه 
فــي  الــذي عشــقها أســتاذ موهــوب  أيضًــا، لأن  الأوصــاف، ولكنهــا محظوظــة 

اللغــة العربيــة وشــاعر.

يعــود ســالم إلــى وصــف تفاصيــل مــا حــدث عصــر ذلــك اليــوم، فعندمــا وصــل 
مــن  نــا 

َّ
فلــم يتمك اثنيــن يحــاولان رفــع جــوال ثقيــل  التجميــع وجــد  مــكان  إلــى 

ذلــك، وكان ذلــك المشــهد يجــري أمــام الفتــاة، فقــام ســالم برفــع الجــوال وحملــه 
باللغــة  ثــم صــاح تشــجيعًا لنفســه  العاليــة،  الميــزان  آلــة  فــوق  إلــى أن وضعــه 

برافــو. الإيطاليــة: 

عينيهــا  الكثيفيــن  الحاجبيــن  ذات  البارقتــان  عينــاه  فالتقــت  فجــأة  والتفــت 
الخضراويــن فعلــت محياهــا ابتســامة خجولــة اســتدارت بعدهــا إلــى الناحيــة 
دًا بصــوت مســموع وبلغــة إيطاليــة: خلقنــا  الثانيــة بينمــا غــادر هــو المــكان مــردِّ

البعــض. البعــض ولنحــب بعضنــا  لنســاعد بعضنــا  اللــه 

لكنــه عندمــا عــاد فــي المــرة الثانيــة لــم يجدهــا فقــد انتهــت دوريتهــا بالنســبة 
اليــوم. لذلــك 

يقول له خالد: ستجدها في انتظارك غدًا، ولكن كن حذرًا من الحراس.
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ظلــت  فقــد  المســائية،  تقاريــره  وتتواصــل  الفتــاة  مــع  ســالم  لقــاءات  وتتوالــى 
انتهــز الفرصــة ذات ضحــى كان فيهــا  إلــى أن  أيــام  لــه مــن بعيــد عــدة  تبتســم 
“لورينــزا”،  اســمها  أن  وعــرف  معهــا  ث  فتحــدَّ إفطارهــم،  يتناولــون  الحــراس 
وســألته عــن اســمه وعــن وطنــه ولــم يبــدُ عليهــا أنهــا عرفــت المــكان الــذي ذكــره 

أنــه مســلم وعربــي. لهــا ولكنهــا فهمــت 

قــال ســالم فــي إحــدى رواياتــه المســائية لخالــد الكيلانــي: فــي البدايــة وجدنــا 
صعوبــة فــي التفاهــم لأنهــا تتحــدث بلهجــة أهــل الجزيــرة المختلفــة عــن اللغــة 
بنــا علــى ذلــك بالإصــرار والتعــود، ولأن مــا 

َّ
مناهــا، ولكننــا تغل

َّ
الإيطاليــة التــي تعل

بيننــا أقــوى مــن لغــة الــكلام.

ــا تتحــدث مــع بعــض النســاء العامــات وهــي تشــير نحــوي، فلمــا 
ً
أراهــا أحيان

ســألتها عــن ذلــك قالــت إن النســاء يعتقــدن أنكــم مــن المجرميــن العتــاة الذيــن 
مــن  أســرى  إنكــم  لهــن  أوضحــت  ولكننــي  الجزيــرة،  ســجن  إلــى  بهــم  يأتــون 
المســلمين الذيــن بينهــم وبيــن الحكومــة الإيطاليــة حــرب فــي أرض المســلمين.

ق خالد:
ِّ
يعل

لقد اكتشــفت “لورينزا” عالمًا آخر خارج جزيرتها، ومع مرور الوقت ســيصبح 
لهــا رأي وموقــف حــول مــا يجــري فيــه مــن أحــداث.

ب مــع العامليــن فــي هــذه  مــع مــرور الأيــام بــدأت علاقــات ســالم البرانــي تتشــعَّ
المزارع، وأصبح شــخصية تحوز على اســتلطاف الكثيرين ولا ســيما في وســط 
نظــرات  فينــال  جــوالات  مــن  يحملــن  مــا  رفــع  فــي  يســاعدهن  اللائــي  النســاء 
الإعجــاب منهــن ويمازحنــه بعبــارات لا يفهــم بعضهــا لأنهــا بلهجتهــن الريفيــة،
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المصدر: أرشيف مركز الدراسات والتوثيق بجزيرة أوستيكا.
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ــا مــن الحــراس، 
ً
ولكنــه يحــس بفحواهــا، غيــر أنــه لا يطيــل الوقــوف معهــن خوف
ومراعــاة لمشــاعر “لورينــزا” التــي لــم تعــد تخفــي غيرتهــا عليــه.

اقترحــت عليــه “لورينــزا” أن ينتقــل مــع ثلاثــة مــن رفاقــه الأصحــاء إلــى المخــزن 
للعمــل فــي ترتيــب وتحميــل العربــات بجــوالات البطاطــس والخضــراوات، وأنهــا 
مــا  النقــل وتســجيل كل  علــى عمليــة  بالإشــراف  مكلفــة  معهــم لأنهــا  ســتكون 
يخــرج مــن المخــزن، وهنــاك ســتكون الفرصــة أمامهمــا أكبــر ليكونــا معًــا أطــول 
وقــت ممكــن بعيــدًا عــن رقابــة الحــراس، فأجابهــا ممازحًــا بأنــه عندمــا يكونــان 

معًــا بعيــدًا عــن الحــراس لا يهــم المــكان حتــى ولــو كان جهنــم.

تضحــك” لورينــزا” علــى ســجيتها ثــم تقــول: أليســت لديكــم جنــة مثلنــا نحــن 
المســيحيين؟

تقودنــا  التــي  هــي  الحــروب  للأســف  ولكــن  واحــدة،  جنتنــا  ســالم:  عليهــا  يــرد 
جهنــم. إلــى  جميعًــا 

نظرت إليه بنهم قائلة: أنت تقول أشياء تعجبني ولكنها تخيفني.

ينسحب سالـــــم دون أن يرد عليها لأن الحــراس الذين كانــــوا منشغلين بالإفطار 
عـــــــادوا إلى أماكنهم.

ر العلاقة  كان انتقال سالم مع رفاقه الثلاثة إلى المخزن مرحلة أخرى في تطوُّ
بينــه وبيــن “لورينــزا”، فقــد أتــاح لهمــا ذلــك قضــاء وقــت طويــل معًــا، فيختليــان 
ببعضهمــا فــي ملحقــات المخــزن بينمــا يقــوم رفاقــه نيابــة عنــه بتحميــل نصيبــه 
مــن الجــولات ويقومــون بتحذيــره إذا مــا حضــر أحــد الحــراس ليقــوم بجولــة 

داخــل المخــزن.
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عًا ســالم البرانــي: “يــا بــو البرانــي،  كان أحــد رفاقــه إدريــس التايــب يصيــح مشــجِّ
ــل بنصيبــك مــن الأحمــال،  قرعتــك شــوري، غيــر اســترنا مــع الطليانيــات” أنــا أتكفَّ

ولكــن عليــك أن ترفــع رؤوســنا لــدى الإيطاليــات.

ــا، ضخــم  إدريــس التايــب فــي الأربعينيــات مــن عمــره كان متزوجًــا مــن امرأتيــن، غنيًّ
الجثــة، اتهمــه الطليــان بتقديــم الأمــوال إلــى المجاهديــن وإيوائهــم لينصبــوا كمائــن 
للدوريات الإيطالية في مرتفعات الرجمة، ولكنهم لم يقبضوا عليه متلبسًــا فاكتفوا 
بمصــادرة حيواناتــه وأملاكــه والحكــم عليــه بالمؤبــد وبالنفــي فــي جزيــرة “أوســتيكا”.

فتــاة جميلــة تعيــش فــي قريتهــا الصغيــرة المعزولــة فــي جزيــرة بركانيــة تائهــة خلــف 
أمــواج وعواصــف البحــر، وشــاب لا يشــبه ســكان القريــة فــي شــيء، غريــب قــادم مــن 

المجهــول.

ــا 
ً
ظروف والنفــي  والجهــاد  والاســتعمار  الغــزو  مــن  تجعــل  أن  الأقــدار  ســخرية  تشــاء 

موضوعيــة تصنــع لقــاء بيــن شــاب وفتــاة، مــا كان لهمــا أن يلتقيــا لــولا حماقــات البشــر 
العبــث  تتحــدى  نبيلــة  ظاهــرة  ولــدت  والمآســي،  الوحشــية  رحــم  فمــن  وجنونهــم، 
الســوداء  الصمــاء  الصخــور  ى  تتحــدَّ التــي  العطــرة  اليانعــة  الزهــرة  مثــل  والعدميــة 

القاســية. الصحــراء  ورمــال  الســبخ،  وأمــاح 

الحنــان والبــراءة والاشــتهاء،  مــع  الظلــم والاضطهــاد والظمــأ  تلتقــي مشــاعر  حينمــا 
ر الحــب مــن كل القيــود والحــدود. يتحــرَّ

احتســى ســالم البرانــي و”لورينــزا” كأســيهما حتــى الثمالــة وأصبحــت إحــدى الحجــرات 
الفتــرة الصباحيــة، بينمــا تقــوم الســنيورة  الملحقــة بالمخــزن هــي ملجأهمــا معظــم 

“كارلا” بمهمــة “لورينــزا”.
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“كارلا” تجــاوزت الخمســين مــن عمرهــا، وتقــول عنهــا “لورينــزا” إنهــا بمثابــة أمهــا، 
وأنهــا خرجــت مــن الجزيــرة وهــي فتــاة صغيــرة وطافــت جميــع إيطاليــا وعاشــت فــي 
عــدة مــدن مــن بينهــا رومــا وتزوجــت عــدة زيجــات ولــم تنجــب ثــم عــادت إلــى القريــة 
وأحضــرت معهــا كتبًــا كثيــرة وزارهــا راعــي الكنيســة فلــم يجــد فــي خزانــة كتبهــا نســخة 
واحــدة مــن الإنجيــل، فحــذر النــاس منهــا، فأصبحــت لعــدة ســنوات شــبه منبــوذة رغــم 

مــا تقــوم بــه مــن أعمــال خيريــة فــي القريــة.

يقول لها سالم: لو كنت مكانك لقرأت كل ما في خزانة “كارلا” من كتب.

تجيبه “لورينزا”: أخذت في قراءة هذه الكتب بتشجيع من “كارلا” فعندما علمت 
أنــي تعرفــت علــى بعــض الغربــاء فــي العمــل، أخــذت تزودنــي ببعــض الكتــب وتطلــب 

منــي قراءتهــا لكــي أرى العالــم بعيــون أخــرى غيــر عيــون القريــة.

يقبلها سالم في عينيها وهو يسألها ما إذا كانت قد بدأت ترى أشياء جديدة؟

فــت فــي دراســتها عنــد الصــف الثامــن، وهــذا مســتوى لــم تصــل إليــه 
َّ
تخبــره بأنهــا توق

أيٌّ مــن بنــات القريــة، ولكــن الآن أخــذت تقــرأ كتبًــا مــن خزانــة “كارلا” عــن تاريــــــخ الأمــم 
الأخــرى وعــن الديانــات والأفــكار والطبقــات الاجتماعيــة وبعــض الصحــف والمجــات 

التــي لــدى “كارلا”.

م منك.
َّ
يقول لها سالم وهو يرفعها بين يديه: لقد بدأت أنا أيضًا أتعل

ــى فــي 
َّ
تشــبك “لورينــزا” يديهــا خلــف رقبتــه وقدميهــا خلــف ظهــره تاركــة كفلهــا يتدل

حضنــه وهــو واقــف فيحيطــه بذراعيــه ويضمــه حتــى يســتقر داخــل حضنــه ثــم يــدور 
بهــا دورة تامــة داخــل الحجــرة قبــل أن يســقطا فــوق فــراش القــش الــذي ينتظرهمــا 

دائمًــا.
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سجناء مدنيون ليبيون تحت الحراسة الإيطالية في جزيرة اوستيكا.
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يقفــزان إلــى الخــارج عندمــا يســمعان طرقــات الســنيورة “كارلا” علــى بــاب الحجــرة 
حيــن تســمع هــذه بدورهــا إدريــس التايــب رفيــق ســالم البرانــي يصيــح فــي الخــارج: 

“جــاك الســيل يــا بــو البرانــي” خــذ حــذرك، هنــاك شــخص قــادم.

ورغــم أن الســنيورة “كارلا” لا تفهــم مــا يقولــه إدريــس التايــب، إلا إن “لورينــزا” 
أفهمتهــا بــأن صياحــه يعنــي تحذيــرًا مــن خطــر قــادم.

ولكن هذه المرة بعد أن سقطا فوق السرير أخذتهما النشوة وقوة الاشتهاء فلم 
يســمعا طرقــات”كارلا” رغــم شــدة صيــاح إدريــس التايــب الــذي كان يــرى حارســين 
يقتربــان مــن المخــزن فــي جولــة روتينيــة ولــم يــرَ ســالم البرانــي يخــرج إلــى ســاحة 
المخزن بينما رأى “كارلا” ما تزال تطرق على باب الحجرة وتنادي، وأمام خطر 
اكتشــاف الحارســين لمــا كان يجــري داخــل المخــزن الــذي لــم يعــد يفصلهمــا عــن 
الدخــول إليــه ســوى بضــع خطــوات، أطلــق إدريــس التايــب صرخــة قويــة وهجــم 
ا بتلابيبــه مــرددًا: “الراجــل 

ً
 شــجارًا معــه أخــذ

ً
علــى رفيقــه رمضــان الجالــي مفتعــا

مــا زال فــي المخــزن جــوة” الرجــل مــا يــزال داخــل الحجــرة )يقصــد ســالم البرانــي(.

فهــم رمضــان الجالــي الحيلــة علــى الفــور فأخــذ يصــرخ فــي وجــه إدريــس التايــب 
ويصارعــه.

فغيــر الحارســان خــط ســيرهما وهاجمــا المتشــاجرين وأخــذا يضربانهمــا بالعصــي 
رغــم  ويتصايحــان،  متشــابكين  ظــا  ولكنهمــا  الآخــر،  ســبيل  منهمــا  ليخلــي كلٌّ 
 نحوهما 

ً
المطارق التي تنهال على ظهريــهما إلى أن رأيا سالم البراني يخرج مهرولًا

فا وأخذ ســالم يترجم بينهما وبين الحارســين فاختلق ســببًا لشــجارهما وهو 
َّ
فتوق

اختلافهمــا حــول فتــاة كان كلٌّ منهمــا يحبهــا عندمــا كانــا فــي بلادهمــا.
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رمضــان  رأس  بتقبيــل  التايــب  إدريــس  قــام  بينمــا  يقهقهــان  الحارســان  فأخــذ 
الجالــي الــذي قــام بــدوره بتقبيــل رأس رفيقــه تاركيــن لســالم مهمــة توضيــح هــذا 

التصــرف علــى أنــه يعنــي التســامح والمصالحــة حســب تقاليــد بلادهمــا.

أصــاب أحــد الحــراس بمطرقتــه رمضــان الجالــي بجــرح فــي فكــه الأســفل، فأخــذ 
ســالم البرانــي يمســح بقايــا الــدم المتجلــط حــول فوهــة الجــرح الصغيــرة، وهــو 
يعتذر لرفيقه عما أصابه بسببه، بينما انصرف الحراس دون أن يولوا اهتمامًا 
بالأمــر، فقــد اعتــادوا عــدم الاكتــراث بمــا تتركــه قســوتهم واعتداءاتهــم مــن آثــار 

علــى أجســاد الســجناء.

عندمــا ابتعــد الحــراس غمســت “كارلا” قطعــة مــن القطــن فــي زجاجــة عطــر 
معهــا وناولتهــا لســالم ليقــوم بتنظيــف الجــرح وتعقيمــه فــي حيــن أخــذ رمضــان 
تقــوم هــي  أن  أتمنــى  يقــول: كنــت  مبــالٍ وهــو  الجالــي يضحــك ســاخرًا وغيــر 

وليــس أنــت بوضــع البلســم علــى الجــرح.

عندمــا يترجــم ســالم البرانــي مــا قالــه رمضــان الجالــي، تبتســم “كارلا” قائلــة: 
أنــت مــا تــزال فــي عــز شــبابك وأنــا امــرأة تجــاوزت خريــف العمــر.

يطلــب رمضــان مــن ســالم أن يقــول لهــا: “مــا زلتــي درس أجــواد” رغــم خريــف 
العمــر فمــا تزاليــن امــرأة جميلــة.

يــا لــك مــن  ــد:  تضحــك “كارلا” وهــي تهــز ســبابتها فــي مواجهتــه وكأنهــا تتوعَّ
التــي تبحــث عنهــا. الدجاجــة  ثعلــب ماكــر! ولكننــي لســت 

ا وهــو يترجــم فحــوى مــا قالتــه لرمضــان الــذي لــم يتمالــك 
ً
ينفجــر ســالم ضاحــك

 غيــر 
ً

نفســه هــو أيضًــا مــن الضحــك ثــم قــال لهــا: أنــا لســت ثعلبًــا وقــد أكــون رجــا
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جــذاب، أمــا أنــت فقطعًــا امــرأة رائعــة ولســت دجاجــة.

ترد “كارلا” وهي تخطو عائدة إلى المخزن:

“لــو التقيتــك فــي زمــن شــبابي لتزوجتــك أيهــا الرجــل الشــجاع، ولكــن أتمنــى أن 
تنتصــروا قريبًــا علــى الاســتعمار فتعــود إلــى حضــن مــن تحبــك وتنتظــرك؟

ــا مقهــورًا  ًـ ا مــن رمضــــــان، الــذي رأت فيــه إنسانـــــ تعــود “كارلا” دون أن تنتظــر ردًّ
يحلــم بمــــــا لا تســتطيع أن تشــاركه فيــه.

يعلــق إدريــس التايــب ســاخرًا بعــد أن ظــل صامتًــا طــوال الوقــت: “هــذي عجــوز 
أمنبــرة مــا شــافت غيــر أنــت” هــذه عجــوز عركتهــا الحيــاة، فــا يســتطيع أمثالــك 

أن ينــال إعجابهــا.

يرد عليه رمضان الجالي بسخرية مماثلة:

أن تعجب بي أفضل لها من أن تعجب بمن يريد أن يجعل منها زوجه ثالثة.

كان إدريــس التايــب قــد تــرك خلفــه زوجتيــن وعــددًا مــن الأطفــال وكثيــرًا مــا كان 
رفيقــه رمضــان يناكفــه مــن هــذا الجانــب.

كانــت مثــل هــذه الأحاديــث والمناكفــات غذاءهــم اليومــي للتغلــب علــى شــقاء 
العمــل البدنــي، لكــن هــذا اليــوم انتهــى فــي المســاء بمفاجــأة محزنــة، فقــد كانــوا 
يحصلــون فــي بعــض الأيــام علــى قليــل مــن البطاطــس المشــوية ضمــن وجبــة 
نظــرًا  ولكــن  الســجن،  فــي  إلــى رفاقهــم  بهــا  ليعــودوا  بهــا  الغــداء، فيحتفظــون 
إلــى تفتيشــهم عنــد عودتهــم فــي المســاء وعنــد خروجهــم فــي الصبــاح لمنــع 
مــع “ماتيوتــي”  البرانــي  اتفــق ســالم  إخــراج أي شــيء معهــم، فقــد  أو  إدخــال 
أحــد الحــراس بأنــه فــي اليــوم الــذي يحصلــون فيــه علــى نصيبهــم مــن البطاطــس 
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يدفــع لــه ثلاثــة فرنــكات وهــو أجرهــم اليومــي- فــي مقابــل أن يقــوم “ماتيوتــي” 
بإدخــال البطاطــس إلــى الســجن.

بعد أن جمع سالم نصيبهم هذا اليوم من البطاطس وحضر الحراس ليعودوا 
بهــم إلــى الســجن اكتشــف أن “ماتيوتــي” قــد غــادر مبكــرًا قبــل نهايــة الــدوام دون 
ــص مــن كيــس البطاطــس فيلقــي بــه 

َّ
أن يخبــره بذلــك، فنصحــه رفيقــاه أن يتخل

علــى قارعــة الطريــق ولا يحــاول الدخــول بــه إلــى الســجن، غيــر أن ســالم البرانــي 
أصــر علــى المحاولــة، لأن فــي بعــض الأيــام يتركونهــم يدخلــون دون تفتيــش، 
ولأن رفاقهــم فــي الســجن أصبحــوا ينتظــرون هــذه الوجبــة مــرة فــي الأســبوع ولا 

يريــد أن يخيــب انتظارهــم هــذا المســاء.

وقعــت الواقعــة فــي بوابــة التفتيــش وقبضــوا علــى ســالم البرانــي متلبسًــا بإدخــال 
كيــس صغيــر مــن البطاطــس المشــوية إلــى داخــل الســجن.

نجــح ســالم البرانــي، فــي إقنــاع إدارة الســجن بــأن رفيقيــه لــم يكونــا علــى علــم بمــا 
كان يخبئــه مــن البطاطــس، فتركوهمــا يعــودان إلــى عنبــر الســجن، ولكــن رغــم 
دفاعــه عــن نفســه بــأن مــا يحملــه مــن البطاطــس هــو نصيبــه مــن وجبــة الغــداء، 
رت معاقبتــه  فــأراد أن يدخرهــا للعشــاء، إلا إن إدارة الســجن اعتبرتــه مذنبًــا وقــرَّ

بإحــدى عقوبتيــن، يختــار أحدهمــا.

كانــت العقوبــة الأولــى هــي الحبــس فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة ثلاثــة أيــام، أمــا 
العقوبــة البديلــة فهــي الحبــس لمــدة يوميــن مــع حلــق شــعر رأســه.

اختــار ســالم البرانــي العقوبــة الأولــى لكــي لا يفقــد خصــات شــعره التــي تحبهــا 
“لورينــزا” فأثــار ذلــك الخيــار قريحــة الشــاعر حســين الفضيــل، فنظــم ليلتهــا 
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عــدة أبيــات مــن الشــعر يشــيد فيهــا بوفــاء ســالم البرانــي لحبيبتــه، وقبولــه بــأن 
يقبــع لمــدة ثلاثــة أيــام فــي زنزانــة مقفلــة فــي الليــل والنهــار ولا يزيــد عرضهــا 
عــن متــر وطولهــا عــن متريــن، وذلــك مــن أجــل أن يحتفــظ بمــا تحبــه وتعشــقه 

“لورينــزا”.

عندمــا وصــل إدريــس التايــب ورمضــان الجالــي إلــى عملهمــا فــي صبيحــة اليــوم 
وأخــذت  الهلــع  “لورينــزا”  أصــاب  البرانــي،  ســالم  برفقتهمــا  يكــن  ولــم  التالــي 
مــا الكثيــر مــن الجمــل 

َّ
تســألهما محاولــة فهــم مــا حــدث، وكان الاثنــان قــد تعل

الســجناء  بيــن  والعربيــة  الإيطاليــة  اللغــة  تعليــم  تبــادل  بفضــل  والعبــارات 
العــرب. والمنفييــن  الإيطالييــن 

بينمــا  زنزانــة  فــي  يوجــد  ســالم  أن  التايــب  إدريــس  مــن  “لورينــزا”  فهمــت 
اســتطاعت أن تفهــم مــن رمضــان الجالــي أن البطاطــس لهــا علاقــة بموضــوع 
الزنزانــة. ســقطت دمــوع “لورينــزا” مــن مقلتيهــا الخضراويــن وهــي تجهــد نفســها 
ه بهــا محدثاهــا، بينمــا أخــذ إدريــس  مــن أجــل الربــط بيــن هــذه الجمــل التــي تفــوَّ
دًا جملــة يحفظهــا علــى ظهــر قلــب: ليــس ميتًــا،  التايــب يحــاول طمأنتهــا مــردِّ

ليــس ميتًــا.

فهمــت “لورينــزا” أن ســالم علــي قيــد الحيــاة وذلــك كان مطمئنًــا لهــا، ولكنهــا لــم 
تســتطِع أن تفهــم علاقــة الزنزانــة بالبطاطــس، وخشــيت أن تكــون هــي الســبب 
بعد اكتشــاف ما حصل بينها وبين ســالم في اليوم الســابق، فأخذت تستفســر 
مــن إدريــس التايــب مســتعينة بلغــة الإشــارة إلــى جانــب الــكلام مشــيرة بســبابتها 

نحــو نفســها وهــي تقــول: هــل أنــا ســبب ذلــك؟

د كلمــة، الســبب التــي يفهمهــا ويشــير نحوهــا  فهــم إدريــس ســؤالها فاخــذ يــردِّ
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النفــي. بســبابته راســمًا علامــة 

حســمت “كارلا” هــذا اللبــس فأبلغــت رئيــس الحــرس بــأن أحــد الســجناء غائــب 
عــن العمــل ومــا إذا كان هــو علــى علــم بذلــك فأجابهــا بــأن هــذا الســجين يقضــي 
عقوبــة مدتهــا ثلاثــة أيــام فــي الحبــس الانفــرادي لأنــه حــاول إدخــال كيــس مــن 

البطاطــس إلــى الســجن.

لــم تتمالــك “لورينــزا” نفســها فانخرطــت فــي البــكاء عندمــا نقلــت إليهــا “كارلا” 
دي  الخبــر، فأخــذت هــذه الأخيــرة تواســيها وتخفــف عنهــا قائلــة: عليــك أن تعــوِّ
نفســك علــى هــذا الوضــع، فقــد أحببــتِ ســجينًا أتــى بــه أعــداؤه مــن وراء البحــر 

ليمارســوا عليــه كل مــا يخطــر لهــم مــن أشــكال القهــر والإذلال.

أكــن  لــم  علــى صوتهــا:  تطغــى  تــزال  مــا  بمــرارة وعبراتهــا  “لورينــزا”  فتســاءلت 
أتصــور أن الاحتفــاظ ببضــع حبــات بطاطــس مــن وجبــة الغــداء لأكلهــا فــي وجبــة 

العشــاء يمكــن أن تكــون جريمــة تســتحق العقــاب.

تحمــل ابتســامة “كارلا” خليطًــا مــن الأســى والشــفقة وهــي تربــت علــى كتــف 
الرأســمالية  أن  منــه  مين 

َّ
وســتتعل كتابًــا  الليلــة  ســأعطيك  قائلــة:  “لورينــزا” 

م كل أفعالهــم التــي لهــا  الاســتعمارية لكــي تطــوِّع مــن تســتعمرهم، لا بــد أن تجــرِّ
أنفســهم. بالدفــاع عــن  علاقــة 

ظــل ســالم البرانــي أيامًــا ثلاثــة لا يــرى النــور إلا لحظــة انفتــاح نافــذة صغيــرة 
فــي أعلــى البــاب الحديــدي، ليتســلم منهــا وجبتــه اليوميــة المكونــة مــن قطعــة 
مــن الخبــز الأســود وحســاء الحمــص، وظــل كل مــن إدريــس التايــب، ورمضــان 
الجالي يذهبان كل صباح ليواجها ســؤال “لورينزا” اليومي عن ســالم فيجيبها 
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رمضــان الجالــي إجابــة مركبــة مــن اللغــة والإشــارات تفيــد بــأن ســالم مــا يــزال 
النفــي،  ثــم يشــير بســبابتيه الاثنتيــن نحــو عينيــه ويرســم إشــارة  فــي الزنزانــة، 
الــرأس وعيناهــا  أدراجهــا منكســة  يــراه، فتعــود  أحــد  بــأن لا  فتفهــم “لورينــزا” 
تــان، بينمــا تقــف “كارلا” عنــد بــاب المخــزن تحتضنهــا عــن بعــد بنظــرات 

َّ
مبتل

ملؤهــا الشــفقة والحنــان.

الملحقـــــــــة  الغرفـــــة  إلــى  لتقودهــــــا  يدهــــــــــا علــى كتــف “لورينــزا”  تضــــع “كارلا” 
بالمخـــــزن حتـــــى لا يســمعهما أحــد ثــم تجلــس فــي قبالتهــا وهــي تقــول لهــا: لقــد 
قاســيت مثــل هــذا الوجــد فــي أول تجربــة حــب، ولهــذا أســتطيع أن أستشــعر 
الحالــة التــي تمريــن بهــا، ولكــن يجــب أن تســتفيدي مــن تجربتــي، فأنــت أحببــتِ 
مواجهــة  فــي  قويــة  تكونــي  لــم  فــإن  شــيئًا،  أمــره  مــن  يملــك  لا  ســجينًا   

ً
رجــا

المفاجــآت، فســتنهارين مــن أول صدمــة كهــذه.

تــرد عليهــا “لورينــزا” لأول مــرة منــذ أن عرفتهــا بلهجــة اســتنكار: وهــل تريديــن 
منــي أن أتخلــى عنــه؟

تجيبهــا “كارلا” بصــوت حــانٍ: لا يــا بنيتــي، لا أطلــب منــك ذلــك، فالحــب الــذي 
بينكمــا يعــد حالــة تحــدٍّ فريــدة جديــرة بالدفــاع عنهــا والحــرص علــى اســتمراريتها، 

ولكــن عليــك أن تكونــي متماســكة فــي حالــة حــدوث الأســوأ.

كانــت “لورينــزا” تحــاول طــوال الأيــام الثلاثــة التماســك أمــام أول تجربــة فــراق 
بينهــا وبيــن ســالم الــذي عــاد فــي اليــوم الرابــع ليــروي لهــا تفاصيــل الأيــام التــي 
قضاهــا فــي الزنزانــة دون أن يشــعر بالقســوة نفســها التــي عاناهــا فــي تجــارب 

الحبــس الانفــرادي الســابقة.
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تنتفــض “لورينــزا”: كيــف لا تحــس بقســوتها، بينمــا كنــت أنــا أتعــذب طــوال هــذه 
الأيام؟

ونهــارًا،   
ً

ليــا معــي  قســوتها حضــور طيفــك  عنــي  ــف  لقــد خفَّ ســالم:  يجيبهــا 
لقائنــا هنــا. مــن موعــد  ب  تقــرِّ يــوم  بدايــة كل  وكانــت 

ــق “لورينــزا” برقبــة ســالم فيرفعهــا ويضمهــا إليــه ليعيشــا لحظــة لا تحفــل 
َّ
تتعل

بالزمــن، فــي حــب يولــد كل يــوم وغــده مجهــول علــى الــدوام1.

1 للمؤلف عدة روايات، منها رواية ثانية تدور أحداثها فترة الحقبة الاستعمارية، وتحديدا 1920 إلى 1930. 
بعنوان “أزهار بيضاء على تخوم المقبرة”، صدرت عام 2022، عن منشورات إبييدي، مصر.
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صندوق الرمل
)مقتطف من رواية(

عائشة إبراهيم

قمريــة  وحلقــت حمائــم  النعنــاع  برائحــة  والهــواء خفيفًــا  بهيجًــا  الصبــاح  كان 
فــوق أشــجار النخيــل، ومــن بعيــد ارتفــع ضجيــج الســقائين وهــم يحملــون المــاء 
علــى الحميــر مــن ســبالة بومليانــة إلــى البيــوت، شــاهد ســاندرو الحميــر تســير 
ــة وجدائــل 

َّ
بانســجام فــي المقدمــة، ومــن خلفهــا تتضاحــك فتيــات بملابــس رث

ة الضيقة وبين 
َّ
قن واختفين واحدة تلو الأخرى في الأزق طويلة، سرعان ما تفرَّ

بــه الفتــاة بائعــة الحليــب برفقــة  طوابــي الصبــار، لــم يبــقَ إلا حمــار وحيــد تتعقَّ
ت شــفتيها بعبوس مثير، كانت  شــقيقها، ما إن رأته حتى أشــاحت بوجهها وزمَّ
تقترب منه بخطوات ثابتة، وهو يقف على ناصية الطريق مرتجفًا مثل طائر 
لــه المطــر، فكــر أن يلقــي عليهــا تحيــة الصبــاح، )بونجورنــو ســنيورينا( همــس 

َّ
بل

فــي ســره فتســارعت دقــات قلبــه كأنــه مقبــل علــى عمليــة انتحاريــة.. اقتربــت.. 
لهــا باندهــاش وهــي  اقتربــت أكثــر حتــى لــم يعــد يفصلهــا عنــه إلا خطــوات.. تأمَّ
تســير برصانــة ملكــة: جديلتاهــا الراقصتــان، شــفتاها الشــقيتان المزمومتــان، 
نظراتهــا المثبتــة باتجــاه الحمــار أمامهــا، كانــت المــرة الأولــى التــي يحســد فيهــا 
حمــارًا، وتمنــى لــو تحــدث معجــزة مــن نــوع مــا، أن يســقط الحمــار فــي الخنــدق.. 
أن يهطــل المطــر.. أن يفيــض الخنــدق بالمــاء فتصــرخ بــه مســتنجدة.. أن يقفــز 
إلى القاع الموحل ويحمل الحمار فوق كتفيه.. وكانت المرة الأولى أيضًا التي 
يتبــادل فيهــا الــدور مــع حمــار، لكنهــا مضــت.. دون أن تشــكره.. دون أن تحفــل 
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بــكل  ــر 
َّ
بأمنياتــه.. دون أن تكتــرث بالوحــل أو بثقــل الحمــار علــى كتفيــه.. فك

 مــن أوهامــه، 
ً

أمنياتــه الســابقة.. حبيباتــه اللاتــي يفاضــل بينهــن فيتــوارى خجــا
لكــن هــذه الفتــاة الصغيــرة عاقــدة الحاجبيــن المتمالكــة نفســها باقتــدار جعلــت 
د بيتًــا مــن قصيــدة  ــا، وقبــل أن تتــوارى وجــد نفســه يــردِّ قلبــه يرتجــف رعبًــا وحبًّ
دانتــي: “الجمــال هــو مــا يشــعل الــروح”، ولمــا أوشــكت أن تختفــي عنــد نهايــة 
طابيــة الصبــار اســتدارت وقالــت شــيئًا بلغتهــا لــم يســتطِع أن يفهمــه، شــيئًا ظــل 
د فــي الفضــاء الشاســع مــن حولــه دون أن يســتطيع التقاطــه مــرة أخــرى.   يتــردَّ

ــب ســاندرو بندقيتــه الكاركانــو وجــراب أمتعتــه وقربــة مــاء شــبه فارغــة، وفيمــا 
َّ
تنك

بقيــة فصائــل  مــع  المعســكر  إلــى  ــه  والتوجُّ الخنــدق  مغــادرة  علــى وشــك  هــو 
الرمليــة  الكثبــان  مــن خلــف  الكثيــف  الرصــاص  مــن  اندلعــت زوبعــة  المشــاة، 
ق المدينــة مــن الجنــوب، بــدا الأمــر محيــرًا، حتــى أن أكثــر الضبــاط  التــي تطــوِّ
حنكــة احتــاج إلــى بضــع دقائــق لاســتيعاب فكــرة أن يكــون هجومًــا مــن الأتــراك 
ــن أنهــم  س فوقــه أربعــة جنــود خمَّ أو العــرب، ســارع بالقفــز إلــى الخنــدق، وتكــدَّ
مثلــه يخوضــون مواجهتهــم الأولــى، بــدا ذلــك مــن طريقــة ارتمائهــم علــى الأرض 
كدجــاج خانــع، ضاربيــن بعــرض الحائــط كل قواعــد )دريــل( لتدريــب المشــاة، 
تلــك التــي خضعــوا لهــا طيلــة عــام كامــل حــول كيفيــة الانبطــاح أرضًــا بقــرار واعٍ. 
 جســيمًا لا تغفــره قوانيــن الجنديــة، مثبتًــا أنــه 

ً
ــر الآن أنــه ارتكــب خطــأ

َّ
لقــد تذك

ك وفــق مــا تمليــه غريــزة البقــاء. ولمــا ســمع الأمــر مــن القــادة  كائــن عفــوي يتحــرَّ
ــى للحظــات أن يفقــد وعيــه، كانــت أمنيــة ســخيفة وليــس هــذا  بإطــاق النــار تمنَّ
وقــت البــوح بهــا، كان أيضًــا مندهشًــا مــن ســرعة تنفيــذ الجنــود لأمــر الإطــاق، 
مهمتهــم  فــي  وضالعيــن  منــه  أكثــر  مدربيــن  كانــوا  بأنهــم  إحســاس  وخامــره 
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الجديــدة بتفــانٍ عجيــب، وفيمــا هــو يقلــب عينيــه فــي الجــدار الرمــادي الــذي 
القذائــف  انفجــار  عــن  الناتجــة  الرمليــة  والزوابــع  الغبــار والدخــان  مــن  ل 

َّ
تشــك

فــي الأرض، مــرت قذيفــة مدويــة فــوق رأســه مثــل العاصفــة دفعــت قبعتــه مــن 
مكانهــا وأوقعتهــا أرضًــا، صــاح فيــه قائــد الموقــع بحــدة:

- ماذا تنتظر أيها الجندي الوغد؟ 

 
ً

أســند بندقيتــه علــى أكيــاس الرمــل، ألقمهــا بأصابــع مرتبكــة وســحب الزنــاد متجاهــا
ر ذلك بطريقة آلية وسرعان  الصدمة القاسية لارتدادة البندقية على عظام كتفه، كرَّ
ــص مــن رهبــة الاتصــال الأول بالنــار وتلــك الهــوة المخيفــة 

َّ
مــا اندمــج فــي مهمتــه وتخل

لفــات  مــا بيــن المتوقــع والحقيقــي، صــار يطلــق مــن دون ارتبــاك، ويشــاهد بانبهــار مخَّ
م بين قدميه. بعد لحظات لم يعد يشعر بشيء، حتى ذلك  الرصاص الفارغ وهي تتكوَّ
د اللولبــي الــذي يحيــط بكتلــة الــرأس ويتعاظــم طنينــه فــي الأذنيــن، كان قــد اختفــى  التــردُّ
ا كما ينبغي لجندي زائل، ولا يزال الضابط يصيح فيه بإصرار: 

ً
تمامًا وأصبح رأسه فارغ

-  فوكو! 

ك على المدى  كان قد أطلق ثماني رصاصات دفعة واحدة لكن شيئًا لم يتحرَّ
ح في الرمل مثل زهور من النار، صاح فيه ثانية: باستثناء حفر صغيرة تتفتَّ

- فوكــو! اضــرب! اســحق.. أطلِــق مــن أقصــى اليميــن إلــى اليســار، لا تتــرك 
أي ثغــرة.

بمدافعهــم  والأربعيــن  الثانــي  الفــوج  مــن  وحــدات  إليهــم  انضمــت  قليــل  بعــد 
ل الخنــدق إلــى تنيــن كبيــر بــآلاف الأقــدام ينفــث النــار فتنصهــر  الرشاشــة، ليتحــوَّ
تقتلــع  القذائــف،  تنهمــر  المقابلــة  الجهــة  مــن  البــارود،  رائحــة  فــي  الأنفــاس 
الحشــائش المحيطــة بالخنــدق، تثقــب أكيــاس الرمــل وتســتقر بيــن حيــن وآخــر 
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فــي رأس جنــدي تعِــس، تناقــل القــادة أن الهجــوم يمتــد علــى هيئــة قــوس مــن 
أقصــى شــرق المدينــة إلــى غربــهــا، وأن لــواء قناصــة البارســاليري الــذي يســيطر 
علــى خــط واحــة المنشــية فــي وضــع حــرج بعــد اختــراق ســريته الخامســة إثــر 
هجــوم عنيــف مــن المقاتليــن العــرب والأتــراك. جــاءت التعليمــات إلــى الضابــط 
م مــع جنــوده لنجــدة لــواء البارســاليري فــي تــل الهانــي، حيــث  شــافيز أن يتقــدَّ

ــن العقيــد فــارا قائــد لــواء البارســاليري هنــاك.  يتحصَّ
ا هناك، إنها حرب شوارع. - الوضع حرج جدًّ

الإســناد.  لفــرق  صــة  المخصَّ الشــاحنات  إلــى  فصعــدوا  شــافيز  الضابــط  قــال 
انحشــر ســاندرو مــع دســتة مــن الجنــود فــي المقاعــد الخلفيــة لشــاحنة مغطــاة 
هلــع  حالــة  فــي  اســتغرق  الــذي  التوســكاني  تهدئــة  وحــاول  مشــمع،  بقمــاش 
ــا علــى شــقيقيه فــي لــواء قناصــة البرســاليري، كان الطقــس قــد 

ً
هســتيرية خوف

ــا وتســاقطت زخــات صغيــرة مــن المطــر فــوق القمــاش المشــمع  أصبــح رماديًّ
اتجــاه  فــي  ســاهمة  وبنظــرة  فجــأة  المبلــول،  التبــن  برائحــة  المــكان  غمــرت 
البســاتين البعيــدة شــاهد ســاندرو جمــوع أهالــي حــي المنشــية وشــارع الشــط 
ينســلون مــن كل مــكان مــن الأرض، كأنهــم يخرجــون مــن الأجــداث، حفــاة بثيــاب 
حين بحــراب وبنــادق صيــد وأخــرى مــن طــراز 

َّ
رثــة وقبعــات باهتــة بــا لــون، مســل

ألمانــي حديــث، صــاح الضابــط مخاطبًــا الســائق:
- فورسا! )اسرع(، سيلتهموننا!

- هي السرعة القصوى في الرمل، المقاومة عالية. أجاب السائق.
حاصــر، ثــم صــاح فــي الجنــود، أطلقــوا فــي 

ُ
- يجــب أن تفعــل شــيئًا، ســوف ن

جميــع الاتجاهــات.



الغرفة 211 - العدد ب

28

جثــا الجنــود علــى أرضيــة الشــاحنة، وأطلقــوا بعشــوائية فــي اتجــاه البســاتين، 
وشــعر  بهــا،  ــن  التكهُّ يمكــن  لا  أماكــن  مــن  عليهــم  ينهمــر  الرصــاص كان  لكــن 
ـهًــا ســيحدث لا قبــل لهــم بــه، ولــم يطُــل الوقــت بهاجســه  ســاندرو أن شــيئًا كريـ
إذ ســرعان مــا غرقــت الشــاحنة فــي الرمــل، ومــن دون انتظــار للتعليمــات قفــز 
الجميــع متمترســين خلــف إطاراتهــا، وانهمكــوا فــي حشــو البنــادق بالرصــاص 
وإطــاق النــار ثــم إعــادة حشــوها والإطــاق ثانيــة، ومــن بيــن قعقعــة البنــادق 
وأزيــز الرصــاص والأصــوات البدائيــة التــي يصدرهــا الجنــود بــا معنــى، يصــرخ 

شــافيز بنفــاد صبــر: 
- تابعوا الرماية سوف نحاصر.

- الذخيرة على وشك النفاد، صاح أحد الجنود.
- أين بقية الشاحنات؟ صاح آخر.

- يجب أن يرسلوا إلينا الدعم، تابعوا الإطلاق، صاح شافيز.

علــى  بالشــفقة  شــعر  ســاندرو  لكــن  مشــاعر،  لأي  مناســبًا  الوقــت  يكــن  لــم 
الضابــط وهــو يمــارس دوره بمثاليــة فــي الاســتنزاف ضالعًــا فــي قيــادة جنــوده 
ــن عليهــم الإبقــاء علــى بعــض  نحــو المــوت، إذ إن أي أحمــق ســيقول إنــه يتعيَّ
ــا، بعــد قليــل صــاح بعضهــم  الذخيــرة، فكــر أن يرتكــب خيانــة صغيــرة للبقــاء حيًّ

إلــى صنــدوق الرصــاص: مشــيرًا 
- انتهت الذخيرة! 

ر شــافيز وابتلــع ريقــه بصعوبــة، مســح حبــات الرمــل الملتصقــة بالعــرق  تســمَّ
علــى جبينــه، وأمــر الجنــود بالانتشــار، ركضــوا فــي مجموعــات صغيــرة باتجــاه 
التوســكاني  الجنــدي  تضــم  ســاندرو  مجموعــة  كانــت  الشــائكة،  الأحــراش 
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ــى توفيــر 
َّ
جًــا بالوشــم، تول ــا ضخمًــا مــن أوغســتا مدجَّ والضابــط شــافيز وجنديًّ

غطــاء مــن نيــران بندقيتــه، لكنــه أول مــن ســقط برصاصــة فــي الــرأس، وتدحــرج 
خلفهــم علــى كثيــب مــن الرمــل، كانــت الصدمــة الأولــى للقتــل مريعــة، مخزيــة 
رات التــي تســبق فعــل الجريمــة بــدت لســاندرو أكثــر تفاهــة  زة، وكل المبــرِّ ومقــزِّ
ليــن بيــن النباتــات 

ِّ
عنــد مشــاهدة لحظــة الاحتضــار، ركضــوا مــن دون حــزن متوغ

ــس  الشــوكية المتبرعمة في الرمال بعد قليل شــهق الضابط شــافيز وهو يتحسَّ
ج بالــدم لكنــه تابــع الركــض، وبيــن الطوابــي، فــي جــوف ســيقان  كتفــه المضــرَّ
ــب،  الصبــار الخضــراء المفلطحــة انحشــر ثلاثتهــم باســتماتة فــوق الشــوك المدبَّ
الســكان  البرســاليري وقــد أطبــق عليهــم  الفجــوات شــاهدوا جنــود  بيــن  ومــن 
الهســتيرية  حالتــه  إلــى  وعــاد  التوســكاني  صــرخ  البقــر،  بســكاكين  وذبحوهــم 
مــرددًا اســم شــقيقه بهلــع، ثــم نهــض مــن قعدتــه عازمًــا علــى اللحــاق بــه، ارتمــى 

فوقــه الضابــط شــافيز وأطبــق علــى فمــه بيديــه:
- هل جننت؟ سنموت جميعًا!

- إلى الجحيم!
- أنت تعصى الأوامر! 

- دعني أذهب، ذلك أخي.
- تقــول القوانيــن ليــس مســموحًا للجنــدي أن يتخــذ قــرارات خاطئــة، كمــا أنــه 

ليــس مســموحًا لــه بــأن يمــوت.
- ليــس مســموحًا للجنــدي أن يمــوت ولكــن علــى معجــزة مــا أن تحــدث كــي 

ــا.  يظــل حيًّ
ا؛ هذه أوامر عسكرية.

ً
ن من إنقاذه، ابقَ هادئ

َّ
- لن تتمك

- اغرب عن وجهي.. لن أتركه.
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علــى  أرضًــا  وطرحــه  قوتــه  اســتجمع  التوســكاني،  بــذراع  شــافيز  ــك  تمسَّ
حاســمة:  بلهجــة  ده  هــدَّ الشــوك، 

ك من هنا، إذا اكتشفوا وجودنا سنموت جميعًا بسببك. - لن تتحرَّ

د لكمــة قويــة إلــى وجــه شــافيز،  لكــن التوســكاني لــم يأبــه للتهديــد، اســتدار وســدَّ
 كتم صرخاته، وللمرة الثانية يشــهد 

ً
فانقلب الآخر عليه بكامل جســده محاولًا

كــون وفــق  ســاندرو خطــأ جســيمًا لا تغفــره القوانيــن ليثبــت الجنــود أنهــم يتحرَّ
مــا تمليــه أهــواء العاطفــة، لوهلــة بــدا لــه وهــو ينكمــش فــي جُحــره بيــن الســيقان 
نة، أن التوســكاني ســيموت خنقًــا تحــت ذراعــي شــافيز، لكــن التوســكاني  المســنَّ
د طعنــة فــي ظهــر شــافيز جعلتــه يقفــز مــن  ســحب ســكينه بيــده الطليقــة وســدَّ

جًــا بالــدم. هــول الصدمــة ثــم يرتمــي مضرَّ
- قتلتني أيها الوغد!

ه شــافيز، وانطلــق التوســكاني باتجــاه خنــدق البرســاليري، وقبــل أن يصــل،  تــأوَّ
شاهده ساندرو من بين ثنايا طابية الصبار الهندي وهو يقع بين يدي السكان 
ــة، يطبقــون عليــه الخنــاق، ويطرحونــه أرضًــا، ينزعــون 

َّ
الحفــاة ذوي الثيــاب الرث

حونــه بعيــدًا، ثــم  ثيابــه ويقطعــون بســكين البقــر شــيئًا مــن بيــن ســاقيه ويطوِّ
يربطــون ســاقيه بالحبــال ويجرونــه علــى الأرض المرصوفــة بالحصــى، وهنــاك 
عنــد فوهــة البئــر يدحرجونــه بأقدامهــم إلــى القــاع، ثــم يلتقطــون جنــودًا آخريــن، 

تنتظرهــم نفــس النهايــة المحتومــة.

ــا نزهــة  انتــاب ســاندرو الهلــع وأيقــن أن كل مــا حــدث قبــل هــذه الســاعة هــو حقًّ
تنقلــب  الأوان كــي  وآن  ليبيــا،  شــواطئ  علــى  الإيطاليــة  وللحملــة  لــه  صغيــرة 
عــه، لطالمــا تســاءل: لمــاذا جئنــا إلــى طرابلــس؟ 

ُّ
الموازيــن إلــى أســوأ مــا يمكــن توق
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ونزعــة  عظمــى،  الظهــور كدولــة  وبروباقانــدا  القومييــن،  أحــام  عــن  وبعيــدًا 
بامتــاك  الصغيــرة  البرجوازيــة  الجماهيــر  وأطمــاع  الإســام،  لمحــق  الكنيســة 
حدائــق الفاكهــة، بعيــدًا عــن كل ذلــك، جثمــت أمامــه ذكــرى معركــة ســولفرينو 
ــخ إيطاليــا، ضحــك  ــ ـ قبــل أربعيــن عامًــا، المعركــة الأكثــر بشــاعة ودمويــة فــي تاريـ
بمــرارة مــن فكــرة النصــر المــؤزر الــذي قــاده نابليــون الثالــث بالتحالــف مــع الملك 
عمانويــل الثانــي، ضــد قــوات النمســا، النصــر الــذي يحتفلــون بــه كل عــام، وقــد 
ــح فــي نصــف نهــار، النصــر الــذي  ـ ـ ـ ــف ســتة آلاف قتيــل وأربعيــن ألــف جريـ

َّ
كل

نة عن الأرض، ولما شــاهد جنود  احتاج إلى أســبوع كامل لإزالة الجثث المتعفِّ
البرساليري يتقافزون كالفئران المذعورة، يطاردهم أهالي طرابلس في شوارع 
المنشــية ويخصونهــم بســكاكين البقــر، أيقــن أن انتصــار ســولفرينو الأســود هــو 
ــر  ــخ إيطاليــا بظلاميــة مقيتــة، كان الوقــت قــد تأخَّ ـ ـ ـ مصيــر محتــوم يطــارد تاريـ
ليســتوعب ما قاله مؤرخ روما العظيم تيودور مومســن، عندما ســأل السياســي 
رت إيطاليــا مــن الاحتــال  كوينتينــو ســيلا، مــا الــذي تنــوون فعلــه بعــد أن تحــرَّ
ــا حضاريــة ســامية، إلا إن 

ً
ر أهداف النمســاوي؟ بالنســبة إلــى مومســن كان يتصــوَّ

ــف عــن نفســه  كوينتينــو أجــاب: اســتعادة أمجــاد رومــا. حــاول ســاندرو أن يخفِّ
وطــأة الشــعور بالوعــي، لكنــه لا يســتطيع أن يدفــن رأســه فــي صنــدوق الرمــل 
ويتغاضــى عــن جنــون رومــا الثالثــة وريثــة رومــا الإمبراطوريــة، ثــم المســيحية، 
ــط وبصــق  رومــا الاســتعمارية ذات الجرائــم المخجلــة والطمــوح المخــزي، تمخَّ
ه إلى شافيز وقد استغرق في نوبة من الأنين  ا على ألواح الصبار، وتنبَّ شيئًا مرًّ
بصــوت مرتفــع، حــاول تهدئتــه، لكنــه بــدا غيــر واعٍ بنفســه، زحــف نحــوه بحــذر، 
فــكَّ أربطــة الحــذاء الطويــل، نــزع جوربــه مــن قدمــه وحشــره فــي فمــه، لكــن ذلــك 
لــم يجــدِ نفعًــا، إذ أصبــح أنينــه مثــل خــوار ثــور تشــتعل مــن تحتــه النيــران، حينهــا 
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جــاء الوقــت لارتــكاب خطــأ ثالــث لا تغفــره القوانيــن، متصالحًــا بســام تــام مــع 
ر الحــرب”، لتصبــح وفــق الحالــة  الفكــرة التــي تقــول: “المصلحــة السياســية تبــرِّ
فــي صوامــع  القاطنيــن  أن  القتــل”، موقنًــا  ر  تبــرِّ الذاتيــة  “المصلحــة  الراهنــة: 
الفلســفة لا يعرفــون علــى وجــه الدقــة مــا يحــدث فــي خــط النــار، لقــد جــاءت 
النزعــات  مــن كل  ؤ  والتبــرُّ الوطنيــة،  الأحــام  بــكل  للكفــر  الحاســمة  اللحظــة 
الحــارق  الصنــدوق  الكبيــر،  الرمــل  صنــدوق  فــي  بهــم  ألقــت  التــي  الطموحــة 
ت زوبعــة أخــرى مــن رصــاص كثيــف  مثــل ثــور صقلــي ينفــث الدخــان، مــا إن دوَّ
د الفوهــة  متواصــل، تراجــع إلــى أبعــد مســافة ممكنــة فــي الجُحــر الشــوكي، ســدَّ
وأطلق الرصاصة الوحيدة التي احتفظ بها، كانت إصابة موفقة، إذ إن جســد 

شــافيز انتثــر مــن مكانــه بضعــة ســنتيمترات عــن الأرض، ثــم همــد إلــى الأبــد.

ه لاحقًــا فــي مقاهــي المحاربيــن القدامــى الذيــن فقــدوا  كل مــا يعرفــه، ومــا ســيقصُّ
أطرافهم وأســنانهم وأجزاء أخرى مهمة لحياتهم، أنه حدثت معجزة أســهمت 
التــي  الغائــرة  الخــدوش  وباســتثناء  الشــط،  شــارع  واقعــة  يــوم  ــا  حيًّ بقائــه  فــي 
حفرهــا الشــوك علــى جســده وتلــك القفــزات الهلعــة التــي تنتابــه خــال النــوم، 
إضافة إلى سلس البول الذي لازمه طوال الحياة، فإنه لا شيء يوحي بما كان 
حًــا بفــردة  هنــاك، فعندمــا جــاءت شــاحنات الدعــم قفــز باتجاههــا بهســتيرية ملوِّ
جــورب الضابــط شــافيز، ملقيًــا بالبندقيــة وراء ظهــره وبأطنــان مــن المقــولات 

عــن الشــرف العســكري الــذي يرقــد علــى قنطــرة الزنــاد. 

فــي المســاء أحصــى الضبــاط أعــداد القتلــى، جمعــوا الجنــود فــي باحــة المعســكر 
مــن  اســم ســاندرو كومباريتــي  لمــا ســمع  مــن قوائــم مكتوبــة،  ونــادوا الأســماء 
ــد أنــه لــم يكــن هنــاك فــي 

َّ
ميلانــو، غــصَّ الصــوت فــي حلقــه، تلمــس أطرافــه ليتأك
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 )Χ( ر الضابــط النــداء متهيئًــا لوضــع علامــة البئــر مــع التوســكاني التعيــس. كــرَّ
أمــام اســمه، أخيــرًا أجــاب بصــوت مخنــوق:

- حاضر.

م ونــادى الاســم الــذي يليــه: فرانــش فيليــس مــن توســكانة، خيــم  رمقــه بنظــرة تبــرُّ
ر الاســم ثانيــة، ثــم رشــم العلامــة المحتومــة. الوجــوم علــى الجميــع، كــرَّ

  - فقدنا خمسمائة جندي وواحدًا وعشرين ضابطًا.

إلــى  حديثــه  ووجــه   
ً
ثانيــة عــاد  القائمــة،  يســلمه  وهــو  لرئيســه  الضابــط  قــال 

الجنــود: 
به  ا لمــا يمكــن أن تســبِّ

ً
إلــى ذويكــم اســتباق - بإمكانكــم كتابــة رســائل الليلــة 

عــة لهــم مــن قلــق. الأخبــار المروِّ

كان يريد أن يكتب رسالة إلى الآنسة كريستين، ثم تجاهل ذلك، فكل التقارير 
الإخباريــة التــي أرســلها إليهــا وجدهــا منشــورة، فــي نســخ الصحيفــة التــي تصــل 
فــة ومكتظــة بمغالطــات انتقائيــة، وبشــيء  مــرة كل ثلاثــة أيــام، بمعلومــات محرَّ
مــن الخيبــة تراجــع عــن التفكيــر بإرســال رســالة إلــى جيــا جارســيندا حيــث لــم 
يصلــه رد علــى رســالتيه الســابقتين، وهــي التــي كتبــت لــه عنوانهــا بخــط يدهــا 
فــي تلــك الليلــة الســعيدة ودعتــه إلــى مراســلتها قائلــة: اكتــب لــي بــكل مــا فــي 

قلبــك. 

في القلب لم يكن هنالك شــيء ســوى الخواء، وشــعور بالتفاهة والانحطاط، 
لطالمــا كان تقديــره لنفســه عاليًــا ويعتقــد أنــه مشــروع رجــل صالــح، يلبــي أوامــر 
الواجــب بــكل إكبــار ويقهــر بصبــر قديــس كل مــا فــي نفســه مــن نزعــات الأنانيــة، 
بالحملــة  والالتحــاق  الإلزامــي  للتجنيــد  الجيــش  قيــادة  اســتدعته  وعندمــا 
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ــب مغالطــة القوانيــن أو التشــكيك فــي نقائهــا،  العســكرية علــى طرابلــس، تجنَّ
وعــدَّ هــذا النــداء صــورة أخــرى لمعانــي المواطنــة، أمــا اليــوم وهــو أمــام مــا يمكــن 
والصحافــة  والجيــش  الدولــة  بشــرف  أطاحــت  أخلاقيــة  صفعــة  يســميه  أن 
والبرلمــان والحكومــة لــم يعــد راغبًــا إلا فــي الانــزواء بعيــدًا أو المــوت، شــريطة ألا 
يُكتــب اســمه علــى الأنصــاب التذكاريــة للجنــود الأغبيــاء الذيــن ظنــوا أنهــم ماتــوا 
فــي ســبيل الوطــن. لقــد بــات مــن الواضــح الآن، صبيحــة اليــوم الثانــي لمعركــة 
شــارع الشــط، أن المــوت الــذي نجــا منــه بأعجوبــة عنــد طابيــة الصبــار الهنــدي 
هــو أقصــى مــا يتمنــاه اليــوم، ذلــك أن المــوت وكمــا فــي كل الأزمنــة هــو الســبيل 
الوحيــد لمســح العــار. بــدا الصبــاح فاجعًــا منــذ أول خيــوط الفجــر، فــي منتصــف 
الباحــة، عنــد ســارية العلــم الــذي كان حتــى تلــك اللحظــة منكسًــا حــدادًا علــى 

أرواح البرســاليري، غنــى الجنــود نشــيدهم الصباحــي:
أماه صلِّ ولا تبكِ، بل اضحكي وتأملي

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني؟
وأنا ذاهب إلى طرابلس فرحًا مسرورًا 

لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة الملعونة
ولأحارب الديانة الإسلامية

سأقاتل بكل قوتي لمحو القرآن
ليس للمجد من لم يمت من أجل إيطاليا

سي أيتها الوالدة تحمَّ
وإن سألك أحد عن عدم حدادك عليَّ

فأجيبيه مات في محاربة الإسلام.
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فــي تلــك الأثنــاء ظهــر الجنــرال كانيفــا محاطًــا بضبــاط آخريــن قضــوا الليــل وهــم 
قبعاتهــم  مــن  مــكان  علــى كل  النصــر  والنجمــات وشــارات  الدبابيــس  يعلقــون 
 من أن تتبادر إلى الأذهان 

ً
 ومنعة

ً
وملابسهم العسكرية، لقد بدوا أكثر وجاهة

المقصبتيــن  الضخمتيــن  الكتفيتيــن  بريــق  وأمــام  الهزيمــة،  أو  الإحبــاط  فكــرة 
بخيــوط الذهــب اللتيــن ارتداهمــا كانيفــا، أصبــح بالإمــكان التغاضــي عــن كل مــا 
ه فيها حديثًا مباشــرًا  حدث في الأمس المشــؤوم، كانت المرة الأولى التي يوجِّ
إلــى الجنــود، والمــرة الأولــى التــي يعطــي فيهــا مبــررًا لقــرار عســكري اتخــذه دون 
الطبيعــة  الطليــان قســوة  عايــن  أن  وبعــد  الوقــت  مــع  الحكومــة،  إلــى  العــودة 
لــه  ــا لاتهامــات جولييتــي 

ً
أن كانيفــا، وخلاف ســلموا  القتــال  فــي موقــع  الرمليــة 

ــا لأنــه لــم يســمح بنحــر ســرية ســاح الفرســان فــي صنــدوق  بالتخــاذل، كان محقًّ
الرمــل الحــارق، لقــد ســمح فقــط بنحــر الطرابلســيين. وعندمــا طلعــت الشــمس 
كان الجنــود يركضــون كالجامــوس الهائــج باتجــاه واحــة المنشــية، يطلقــون النــار 
هــون بتلــك النــداءات المهولــة “مــن لــم يســلم  علــى كل مــن يصادفهــم، ويتفوَّ
ســاحه ســوف يقتــل رميًــا بالرصــاص”، وكان الضابــط ذو العنــق الأحمــر الــذي 
نافــرة دفعــت  بعــروق   عــن شــافيز: يصــرخ 

ً
بديــا قيــادة ســرية ســاندرو  ــى 

َّ
تول

المزيــد مــن الدمــاء إلــى عنقــه: اقتلــوا الخونــة الملاعيــن، ومــن بعيــد تأتــي أصــوات 
الهلــع والضجيــج والرصــاص وطقطقــة النيــران فــي البيــوت المحترقــة، وصــراخ 
عــة للقتلــى الذيــن ذبحوهــم بيــن أهاليهــم،  النســاء والأطفــال، والشــهقات المروِّ
حقيقــة  ملامسًــا  الرمــل  مقاومــة  فــي  صلابتــه  مــن  متعجبًــا  ســاندرو  ركــض 
اندماجــه الجديــد، أطلــق النــار كمــا ينبغــي، ســمع حشــرجة قتــاه فــي لحظــات 
احتضارهــم، ألقــى الأغــال فــي معاصــم المشــتبه بهــم لاقتيادهــم إلــى ســاحة 
الإعــدام، وللمــرة الأولــى يســتذكر بدقــة قواعــد دريــل دون أن يكفــر بشــيء منهــا: 



الغرفة 211 - العدد ب

36

ــا لا بــد أن تنصهــر مــع الآخريــن فيمــا يــؤدون مــن مهــام، لا بــد  لكــي تكــون جنديًّ
أن تخضــع للــدوران الجماعــي كــي لا تنســحق أمــام الركــض المعاكــس، مضيفًــا 

ر مــن غائلــة الوعــي.   ــا لا بــد أن تتحــرَّ قاعدتــه الخاصــة: لكــي تكــون جنديًّ

ــل 
َّ
مــة أمامــه علــى امتــداد البصــر، ورائحــة الــدم الســاخن تتغل كانــت الجثــث مكوَّ

إلــى وجهــة  فــي حلقــه، يملــؤه صــراخ الفتيــات اللاتــي اقتادوهــنَّ مــن بيوتهــن 
غيــر معلومــة، وأمــام البيــت الحجــري المســامت لمزرعــة شــبه جــرداء وقــف 
الضابــط ذو العنــق الأحمــر بعيــدًا وأمــر الجنــود بالاقتحــام، ركل ســاندرو البــاب 
بقدمــه وقبــل أن يخطــو إلــى الداخــل ســحبت امــرأة عجفــاء تلتحــف رداءً أســود 
قــة، ذلــك لأنــه ســبقها 

َّ
عمــودَ المنســاج مــن نولهــا، وهــوت عليــه بضربــة غيــر موف

فأطلــق النــار. شــاهد الــدم يتدفــق مــن حزامهــا، فــي اللحظــة ذاتهــا وثبــت الفتــاة 
بائعــة الحليــب وشــقيقها الصغيــر مــن مخبئهمــا يصرخــان ويمرغــان وجهيهمــا 
مًــا  ى علــى الحصــى، وقــف مشــدوهًا بــا حــراك، متحطِّ علــى جســد الأم المســجَّ
كتمثــال مــن الرمــل، مصروعًــا بنظرتهــا الغامضــة وبوعــي انكســاره الأبــدي، أدرك 
فــي اللحظــة التاليــة أنــه كائــن بائــس، محكــوم بقدريــة العــار، كان دائمًــا يخــاف 
الســقوط  المعركــة، مــن الرصــاص والنــار والخنــادق والــدم، ومــن  أهــوال  مــن 
نعــم  الخــذلان،  مــن  يخــاف  آخــر  بمعنــى  إنــه  الرفــاق،  عنــه  ــى 

َّ
ويتخل جريحًــا 

الخــذلان، وخــزت الفكــرة رأســه مثــل إبــرة مســمومة، مثــل طعنــة، أو بالأحــرى، 
مثــل نظــرة الفتــاة الآن، داهمــه إحســاس أن نظرتهــا تدحرجــه إلــى قــاع البئــر 
حيــث ذهــب التوســكاني مــن دون رجولتــه، وتمنــى أن يتحطــم ســريعًا فــي القــاع 
ــس حــزام  كنهايــة رحيمــة لســقوطه المريــــــع، كانــت الفتــاة مــا زالــت تصــرخ وتتلمَّ
إلــى  الضابــط وصــاح مشــيرًا  بالــدم، حيــن دخــل  وتلطــم وجههــا  النــازف  أمهــا 
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ــق مــن عروقــه النافــرة: 
َّ
الفتــاة بالعنــف ذاتــه الــذي يتدف

خذها إلى الشاحنة.  

ــد للحظــات فــي محاولــة للاســتيعاب واســتقبال  ذهــل وهــو واقــفٌ قبالتهــا، تجمَّ
إلــى مــكان مــا بطريقــة صحيحــة غيــر  فكــرة مشوشــة حــول كيفيــة أخــذ فتــاة 
حملهــا مســتلقية علــى الذراعيــن، شــعر بالــدم يهــرب مــن رأســه ومــن عروقــه 
ومــن فراغــات عينيــه ونظــر كمــا تنظــر فزاعــة مــن القــش فاجأتهــا صاعقــة، صــاح 
، مــاذا تنتظــر أيهــا الوغــد؟

ً
الضابــط ثانيــة بزمجــرة مدويــة: الفتــاة، خذهــا حــالًا

ــا خصرهــا بقبضتيــن مــن الفــولاذ، وســمع فــي 
ً
انحنــى عليهــا مــن الخلــف، مطوق

ز والوجع والصدمة والاحتقار،  ت عنها بمزيــــج من التقزُّ اللحظة ذاتها شهقة نزَّ
ومــع  الافتــكاك،  تصــرخ محاولــة  ق ظاهــر كفيــه وهــي  تمــزِّ أظافرهــا  ونشــبت 
ذلــك تابــع مهمتــه بســرعة قصــوى مختصــرًا قــدر الإمــكان اللحظــات الســمجة 
بقدميهــا  راســمة  الرمــل،  علــى  يجرجرهــا  وهــو  صــدره  علــى  رأســها  لاحتــكاك 
الحافيتيــن أخاديــد كبــرى علــى خريطــة وعيــه الحضــاري، فــي اللحظــة ذاتهــا 
ســمع آخــر نــداءات الأم مــن بيــن حشــرجاتها، كانــت تهتــف باســمها: حليمــة، 
ا بالنســبة  ــا جــدًّ حليمــة، هكــذا ســمعها تنــادي اســم الفتــاة وتقــول شــيئًا يبــدو مهمًّ

لأم فــي آخــر لحظاتهــا، ولفتــاة تســاق إلــى مصيرهــا المجهــول.
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الرحلة

مروان جبودة

 1. للحكاية

ي تأثيــر كبيــر فــي قلبــي، فمنــذ الصغــر وأنــا أراه أمهــر الحكائيــن،  لحكايــات جــدِّ
أســلوبه فــي الســرد ســاحر ومتيــن، يشــعرك أثنــاء حديثــه أن القصــة تحــدث الآن 
ص شخصياتها ويلبسها، فيعلو صوته تارة وينخفض  في زمن تلاوته لها، يتقمَّ
ل،  ل، وعيونــه تتبــدَّ ــن جبينــه وتنفــرج، ترتعــش شــفتاه وتتهــدَّ تــارة أخــرى. تتغضَّ
كأنك ترى الشــخصية نفســها في الحكاية، ويظل يمســك بخيط الســرد بمهارة 
 فإنــه يــرى وراءك 

ً
الفنانيــن فــا تــكاد تلتقــط أنفاســك وراءه، وإذا صمــت قليــا

ذلــك الزمــن الــذي عــاش فيــه وتلــك الوجــوه الكثيــرة التــي عبــرت أمامــه.

قــت بــه، وكنــت ملاصقًــا لــه دائمًــا فــي 
َّ
ي، تعل ل وجدانــي مــع حكايــات جــدِّ

َّ
 تشــك

النهــارات الصحــوة، أتبعــه وأراقبــه، منبهــرًا بقدرتــه علــى نســج كل هــذه الحكايــة 
رت  ــة، وفــي تلــك الليلــة الشــتائية التــي نســي فيهــا ذكــرى مــا، قــرَّ وبذاكرتــه الفتيَّ
باتــه وتناقضاتــه، ســأكتب 

ُّ
خ لذلــك الزمــن بتقل تــؤرِّ أن أكتــب، ســأكتب روايــة 

ي. انتصــارًا للذاكــرة، ذاكــرة جــدِّ

2. تلك الظهيرة 1933

كان بلقاســم يشــرف على العمال في حقل الرومي ويتابع حركتهم وهم يميلون 
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بأجسادهم النحيلة بطريقة رتيبة أثناء حفرهم الأرض، وقد رموا وراء ظهورهم 
كل آلامهــم، ورغــم وهــن أجســادهم فهــم يقومــون بهــذا العمــل الشــاق دون أي 
لون عليها نهاية النهار،  شــكوى أو ملل، فلولا تلك القروش الزهيدة التي يتحصَّ
ســينتهي بهــم المطــاف موتــى مــن الجــوع، أو مهاجريــن بحثًــا عــن المــاء والغــداء، 

فلذلــك تراهــم لا يشــتكون مــن التعــب مطلقًــا، فمــن يعمــل أكثــر يعــش أطــول.

ا بنفســه علــى المكانــة التــي اكتســبها عنــد صاحــب  يمتطــي بلقاســم جملــه معتــدًّ
ــال أو “الكبــران”  الأرض، يحســده عليهــا الجميــع، وقــد وصــل ليكــون كبيــر العمَّ
كمــا يقولــون، وصــل إلــى ذلــك بســرعة وهــو لــم يتجــاوز الثلاثيــن عامًــا لمــا يحظــى 
ــادة، فهــو يعــرف الشــخص مــن آثــار أقدامــه علــى الرمــال، 

َّ
بــه مــن بصيــرة وذاكــرة وق

فإن سرق أحدهم شيئًا يكفيه نظرة واحدة على تلك الآثار حتى ينطق باسمه.

ل إلــى رقبتــه وهــو يخطــو ذهابًــا وإيابًــا، علــم 
َّ
عنــد الظهيــرة عندمــا بــدأ الخــدر يتســل

ــال، ولقــد شــعر بتباطــؤ  أن وقــت الراحــة قــد حــان، راحتــه هــو وراحــة هــؤلاء العمَّ
العمــال وتكاســلهم فقــرر أن ينتظــر ســاعة أخــرى قبــل أن يصرفهــم، ثــم قــرر أخيــرًا 
فــوا وغــادر عائــدًا إلــى 

َّ
أن يوقــف العمــل تحــت وطــأة النعــاس، صــاح بهــم ليتوق

بيتــه.

ا بالقرب منها يجتر العشب بسَكينة وامرأته 
ً
وصل إلى الخيمة وقد وجد حصان

خارجًــا جالســة علــى قِــدر غدائهــا، وكلبــه الأعــور ينظــر فــي غيــر اكتــراث، تجاوزهــا 
ودخــل. وجــد ابــن عمــه محمــد الــذي خــرج مــع القافلــة قبــل عــام نحــو الجزائــر، 
، بكــى كأنــه احتفــظ بدموعــه ردحًــا مــن 

ً
عانقــه محمــد الــذي كان أقــل منــه طــولًا

يــه، اختلطــت دموعهمــا معًــا. الزمــن، نزلــت حــارة علــى خدَّ

 قبــل أســبوع وهــو فــي الســوق يشــرب الشــاي، ســمع الأخبــار حــول انتشــار مــرض 
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غريــب بيــن النــاس وقــد أرداهــم موتــى بــالآلاف، لــم يكــن يشــعر بــأن لذلــك أهميــة 
لديه.

ق الأمر، الموتى بالآلاف، هربنا من الرصاص فاجأتنا الحمى. لن تصدِّ

ماذا عن البقية؟

مــات أبــي وأمــي وكذلــك أبنــاء أخيــك المختــار وزوجتــه، وخالــك عبــد اللــه يتهــادى 
فــي الركــب وكاد يمــوت، القافلــة خلفــي مســافة يوميــن.

ف لاحقًا. لنأكل ثم نتصرَّ

مــزارع  وهــو  الأرض  الرومــي، صاحــب  مــن خيمــة  قريبــة  بلقاســم كانــت  خيمــة 
إيطالــي أحضرتــه الســلطات مــع عائلتــه إلــى ليبيــا مــع انتهــاء الحملــة الإيطاليــة 
الأولــى لاحتــال البــاد والتوجــه نحــو خطــط التنميــة ومنهــا اســتصلاح الأراضــي، 
مكــث عشــر ســنوات فــي طرابلــس ونجــح فــي تنظيــم الأراضــي الزراعيــة خــارج 
العاصمــة، وكذلــك فــي تقويــة الحــزام الأخضــر المحيــط بالمدينــة، والــذي يمنــع 
فــي  بالأتربــة، وعــاوة علــى كونــه ماهــرًا  لــة  المحمَّ الســاخنة  القبلــي  عنهــا ريــاح 
د دائمًــا:  عملــه فقــد كان يحظــى بصداقــة الليبييــن ويتعاطــف معهــم، وكان يــردِّ
ــروا فــي أن هــذه 

ِّ
“أنــا هنــا لا أحمــل البندقيــة، بــل أحمــل فأسًــا لأجــل أرضكــم، فك

الحملــة  نجــاح  الأمــر”، ومــع  نهايــة  فــي  لكــم  التــي نصلحهــا، ســتكون  الأراضــي 
قِــل إلــى الجبــل الغربــي )نفوســة(، وقــد راق 

ُ
الإيطاليــة الثانيــة مطلــع الثلاثينيــات ن

لــه ذلــك كونــه كان علــى أعتــاب مــرض صــدري لــولا أن ذلــك الهــواء البكــر الــذي 
كان يستنشــق كل صبــاح ويدخــل إلــى أعمــاق صــدره أســهم إلــى حــدٍّ كبيــر فــي 

المــرض. انحســار 
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بعــد الغــداء مباشــرة غــادر نحــو الرومــي وقــد وجــده مســتلقيًا فــي خيمتــه الكبيــرة 
ذات المعــدات والأشــياء التــي لــم يعــرف يومًــا كنههــا، وقــف أمامــه ثــم نظــر إليــه 
بعينيــه الصغيرتيــن، الرومــي يعــرف مــاذا تخبــئ تلــك النظــرة، ولذلــك التفــت إليــه 

ث: ليســمع وقــد تحــدَّ

يــا ســي جيوفانــي، لقــد حدثتــك منــذ زمــن عــن أهلــي الذيــن غــادروا للتجــارة وأنــا 
رت العمــل هنــا، إنهــم علــى مســافة يوميــن، جاءنــي رســول منهــم وقــد  رفضــت وقــرَّ
ثنــي عــن المــرض الــذي انتشــر فــي البــاد القريبــة، أعتقــد أنهــم مصابــون بــه،  حدَّ

وربمــا البعــض.

أشــعة   تحــت 
ً

بلقاســم، ســارا قليــا مــع  نهــض جيوفانــي وقطــع قيلولتــه، خــرج 
ــز بيــن مــن هــو رب العمــل ومــن هــو  الشــمس الدافئــة، مــن يراهــم مــن بعيــد لا يميِّ
الأجيــر، مــرَّ كلاهمــا خــال الحقــل، مســح الرومــي بعينيــه الأرض ثــم التفــت إلــى 
فــا عنــد الأرض 

َّ
بلقاســم: “يبــدو أن العمــال نشــطين هــذا اليــوم”، بعــد قليــل توق

ا بالقــرب مــن بئــر الميــاه 
ً
اليابســة قــرب الهضبــة، كانــت تقــع خلــف البيــدر شــرق

غريبــة الطعــم.

هنــا يــا بلقاســم. هنــا تجلــب بعــض العمــال يبنــون خمســة خيــام ثــم تحيــط هــذه 
الخيــام بعيــدان الخشــب، واحــرص علــى تزويــد الخيــام ببراميــل كبيــرة مــن الميــاه 

الحلــوة.

غــادر الرومــي وظــل بلقاســم واقفًــا ينظــر إلــى التــراب؛ إلــى الســراب، ومــن الســراب 
تنبثــق البيــوت وتشــتد العيــدان.

مــن  ثــم يؤخــذ  تربطهــا،  إلــى جنــب والحبــال  القمــاش جنبًــا  مــن   خمــس قطــع 
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يرتفــع  الأرض  فــي  مــا  نقطــة  وعنــد   ،
ً

طــولًا وأقصــر  قــوة  أكثــر  بحبــال  أطرافهــا 
ثــم يقتربــان مــن الأعلــى  عمــودان صلبــان مــن الخشــب مبتعــدان مــن الأســفل 
حيــث يلتقيــان فــي ركيــزة يوضــع عليهــا القمــاش وهكــذا كظهــر الإبــل، الخيمــة 
ــر متــى اتجــه إليهــا 

َّ
تفتــح ناحيــة الشــرق ناحيــة القبلــة، قبلــة الصــاة التــي لــم يتذك

آخــر مــرة، ربمــا فــي العيــد الســابق، وفــي الطــرف الغربــي تهبــط ســتارة مــن قمــاش 
أقــل كثافــة، وهكــذا بنيــت البيــوت الخمــس قبــل أن تحيطهــا العمــدان، عندمــا 
رفــع العمــال رؤوســهم وانتهــى العمــل آخــر النهــار، فجــأة شــاهدوا الحيــاة تــدب 

البيــدر. خلــف 

3. قبل الهروب

فتــح المختــار عينيــه فــي الظــام إثــر رذاذ رطــب أصــاب وجهــه، فــي تلــك اللحظــة 
غــرس يديــه فــي خصــر زوجتــه ثــم انقلــب إلــى الناحيــة الأخــرى.

نهضــت زوجتــه وخرجــت وهــي تحمــل الــرزام )عصــا صغيــرة ذات رأس دائــري(، 
هــت ناحيــة شــجرة الســرو واختــارت العيــدان الصلبــة ثــم قبضــت علــى كومــة  توجَّ
مــن القــش الجــاف، ربطــت العيــدان ووضعــت القــش تحــت لباســها، رمــت الكومــة 
للبيــت ورفعــت  الأماميــة  الســتارة  أنزلــت  ــح كانــت شــرقية،  ـ ـ ـ الريـ البيــت،  داخــل 
ت علــى قطــع القمــاش مــن الخــارج، شــدتها أكثــر وضربــت  ــة، ومــرَّ الســتارة الخلفيَّ
قبــل  يطلــع  لــن  الفجــر  للنــوم،  عــادت  ثــم  ــدت  تنهَّ الأوتــاد، كانــوا خمســة،  علــى 

ســاعتين.
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4. الحمى

يدخــل الخريــف وقــد يتأخــر المطــر، فيخــرج النــاس إلــى الأراضــي الواســعة ومعهــم 
الأطفال والعجزة، ولا يسمح بالحضور لمن عليه ديْن أو مخاصمة مع أحدهم، 
ل الشــفاه،  قلــب الألبســة وتتهــدَّ ولكــن مــن هــو ذاك صاحــب حجــر الخطيئــة، تُ

ــع الأكــف إلــى الســماء طلبًــا للمطــر.
َ
رف وتُ

ر الحال. في ذلك العام تغيَّ

البيــت،  فــوق  الأغطيــة  زيــادة  إلــى  الأمــر  اضطــر  حتــى  بغــزارة،  الأمطــار  هطلــت 
وتحصينه بأكوام من الرمال حتى لا يعوم، اســتمر المطر لأيام، تحركت الأودية 
ــف 

َّ
مــرت الســواقي وكشــط الســيل كل شــيء أمامــه، وتوق

ُ
نــت البحيــرات وغ وتكوَّ

المطــر، وركــدت الميــاه ومــن الميــاه فقســت بيــوض البعــوض.

كان الأمــر شــائعًا أن يصــاب أحدهــم بالحمــى وآلام المعــدة، ويكثــر ذلــك بســب 
تقلبــات الجــو، ومــا يحدثــه، حتــى قرصــات البعــوض أمــر اعتيــادي، ولكــن الدملــة 
الصغيــرة فعلــت بالجســم كمــا تفعــل الجمــرة فــي القــش، ارتفعــت حــرارة الأجســام 
قت الشــفاه وذبــل الجســم رغــم منقــوع  وذابــت الأعيــن فــي حرقــة الدمــوع، وتشــقَّ

الأعشــاب والدهانــات الكثيــرة، وتكــرر الأمــر مــع كثيريــن.

ســمع المختــار أخبــار المــوت بينمــا يعبــر الــدروب الضيقــة خارجًــا مــن الســوق، 
قبــض علــى الأوراق اليابســة فــي غيــظ وأســرع خطــاه.

رمــى الصــرة أمــام زوجتــه الجالســة أمــام الأطفــال المرضــى، لــم يعلــم كيــف حــدث 
هــذا، ومــن هــو أول المصابيــن؟ وأيــن أصيــب؟ وضــع يــده علــى جباههــم الواحــد 
تلــو الآخــر، وكأنــه اقتــرب مــن النــار، “ضــع هــذه الأوراق فــي مــاء ســاخن واتركهــا 
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منهــا كأسًــا كبيــرة”  يشــربون  واجعلهــم  الأوراق  هــذه  أزل  ثــم  تبــرد  حتــى  لفتــرة 
صاحــب الــدكان قــال ذلــك.

ــه وأخيــه وهــو فــي طريقــه إلــى هنــا، طلــب منهــم اللقــاء هــذا المســاء،  مــرَّ علــى عمِّ
المبــروك لــم يكــن موجــودًا.

كانــوا ثلاثــة وضــوء الفنــار يحــاول مجــاراة الحديــث، المختــار وعلــي وعبــد اللــه، 
رأى أنــه مــن الحكمــة تحمــل المســؤولية أمــام أمــر كهــذا، ولذلــك لــم يضــع اعتبــارًا 
ــام عــن  ا منــه وعليــه دائمًــا طاعتهــم، قــد تحــدث معهــم منــذ أيَّ لكونهــم أكبــر ســنًّ
مغــادرة هــذا المــكان المســكون برائحــة المــوت، قــال ذلــك: “المــوت يقتــرب منــا، 
علينا المغادرة” خاله عبد الله رفض ذلك بينما يحاول صف أوراق التبغ بعناية 
ــه علــي صامــت طــوال الوقــت وينظــر فــي غيــر اكتــراث، وهــو يعلــم  علــى الــورق، عمُّ

ــه قــرر بالفعــل المغــادرة. مــدى تأثيــر عبــد اللــه فــي علــي، لكنَّ

عند الفجر سأنطلق.

 الانشغال به عن أعين خاله الذي قال:
ً

صمت وأخذ بيده كوب الشاي محاولًا

اســمع يــا ولــد، هنــا مــكان أفضــل للحيــاة، ثــم إن تجارتنــا تتعافــى يومًــا عــن يــوم، 
ــى تأتــي كل عــام وتــزول مــع شــمس الربيــع. هــذه الحمَّ

وعندما تزول هذا العام تكون قد أخذت كل شيء.

مــن  الأبنــاء  يعــود  حتــى  الغــد  بعــد  ســيغادرون  خالــه،  اقتنــع  الســهرة  نهايــة  فــي 
الحــرث، قــال لهــم إنــه سيســبقهم وألا يســتعجلوا فــي المســير، لكــنَّ خالــه أمــره 
 مــا دام الجميــع اتفقــوا، وهــذه الرحلــة الطويلــة تحتــاج أن يكــون 

ً
بــأن يتنــازل قليــا

الجميــع فــي ركــب واحــد.
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ليبيون داخل الحجر الصحي، بداية الاحتلال الإيطالي بسبب وباء الكوليرا الذي 

تفشي بطرابلس سنة 1911.
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ينقسم البيت إلى نصفين بواسطة ستار، مكان حيث العائلة تنام وتطبخ في 
الشــتاء وتــأكل وفــي الجهــة الأخــرى يجلــس الضيــوف، وبينهمــا عنــد المنتصــف 
تمامًــا بيــن الركائــز يتــم تخزيــن الطعــام ومــا يلــزم تخزينــه، زوجــة المختــار فــي 
الركــن الآخــر مــن البيــت وقــد ســمعت كل شــيء، هــو لــم يستشــرها فــي الأمــر 
ــرت أنــه القــرار الصحيــح، فــالأولاد المرضــى قــد يجــدون علاجهــم عنــد 

َّ
هــا فك ولكنَّ

الابتعــاد مــن هــذه المنطقــة.

كانــت دائمًــا لا تناقشــه فــي شــيء ولا هــو كذلــك يســألها، هــي تعلــم أنــه هكــذا 
الســفر  بــري، ومــن الصعوبــة أن يرضــخ لأحــد، دائــم  الصغــر نشــأ كقــط  منــذ 

ــا. هــم حظًّ
ُّ
ا بيــن إخوتــه وأقل

ً
والترحــال، ويحــسُّ دائمــا أنــه الأقــل شــأن

بــدأ الجميــع فــي تحصيــل مــا لديهــم مــن رزق، رؤوس مــن الغنــم والإبــل وبعــض 
الدجاجــات، أكيــاس مــن الشــعير والقمــح، والحبــوب التــي مــن المفتــرض أن 

يتــم بذرهــا هــذا العــام، ومســتلزمات البيــت وأدواتــه.

نــام المختــار تلــك الليلــة وكأنــه يوشــك أن يطيــر مــن الخفــة، هكــذا رأى نفســه 
يــرى كل شــيء مــن فــوق كمــا  أنــه يطيــر بجناحيــن ضخميــن، كان  المنــام  فــي 
الــوادي ويشــاهد  ق الشــجرة الضخمــة أعلــى 

َّ
فــي الســنين البعيــدة وهــو يتســل

المنحــدر.

حينمــا يغيــب عــن الأعيــن وتهبــط الشــمس وراء الأفــق، وتبــدأ حيــاة الليــل بــكل 
وحوشها ووحشتها، يصعد والده بالمشعل والكلب، يعلم أنه سيجده هنالك 

ــا فــي تأملاتــه فــوق الشــجرة لا تحتهــا.
ً
غارق
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5. أحمد الجبالي

فــي مطلــع العشــرينيات مــن القــرن العشــرين، دخلــت بقــرة إلــى مزرعــة أحدهــم 
وأحدثــت ضــررًا بهــا، خــرج صاحــب المزرعــة وقتــل البقــرة وعــاد إلــى بيتــه.

 لــم يعلــم أحــد أن تلــك البقــرة كانــت ناقــوس خطــر ينبــئ بمــا هــو أخطــر، الحــرب 
ســتجري  التــي  الكلمــة  تلــك  الفتنــة  أو  )نفوســة(  الغربــي  الجبــل  فــي  الأهليــة 
علــى الألســن فــي مــا بعــد، لكــنَّ الجميــع اســتهان بالأمــر وظنــوا أن الأمــر عــادي، 
لكــن مــاذا حــدث؟ انتشــرت نيــران الحــرب مــرة أخــرى فــي كافــة القــرى العربيــة 
والأمازيغيــة والمختلطــة منهــا، عــادت مــن جديــد بعــد ســتة أعــوام عــن حادثــة 
صغيــرة تــم تجاوزهــا، ولكــن يبــدو أن ذلــك لــم يكــن إلا فتــرة للاســتعداد، فبعــد 
أن عــاش النــاس لفتــرة طويلــة مترابطيــن ومنســجمين كأحجــار صغيــرة فــي تلــك 
ى 

َّ
الفسيفســاء، كان لا بــد مــن حــرب مــا تنعــش تلــك النفــوس التــي كانــت تتغــذ

علــى القصــص البطوليــة وتحيــي مــا كان غائــرًا لوقــت طويــل.

الابــن الأكبــر لأحمــد الجبالــي يدعــى محمــد، وقــد كان متعطشًــا لدخــول هــذه 
الحــرب رغــم اعتــراض والــده الشــيخ الكبيــر، هــذه الحــرب التــي كانــت فرصــة 
لأولئــك الصغــار الذيــن أرادو إثبــات رجولتهــم أمــام أعيــن الصبايــا وزغردتهــن، 
ر الخــروج مــن الجبــل والاعتــزال عــن هــذه  الابــن خــرج إلــى الحــرب والأب قــرَّ
الفتنــة، فلــم يــدُر بخلــده البتــة أن يأتــي ذلــك اليــوم الــذي يحمــل فيــه الســاح 

ضــد جــاره وصديقــه.

أحــد  مــن  المتزوجــة  ابنتــه  إلــى  الجنــوب  إلــى  المغــادرة  الجبالــي  أحمــد  ر  قــرَّ
ــد   فــي الأراضــي المحيطــة، يتفقَّ

ً
الأقــارب، وفــي صبيحــة ذلــك اليــوم مشــى قليــا
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ة أخــرى، يقولــون إن الإنســان يشــعر بأنــه يمــوت قريبًــا،  المــكان كأنــه لــن يعــود مــرَّ
ا  أنــت ورقــة فــي شــجرة ضخمــة، فــي فتــرة مــا تكــون شــديد الاخضــرار مزهــوًّ
والغبــار  الريــاح  الورقــة  هــذه  ــى  تتلقَّ أن  تلبــث  مــا  ثــم  بدنــك وعافيتــك،  بقــوة 
وصــروف الدهــر حتــى تمتــص وتســتنزف مــا اســتطاعت مــن الحيــاة، ثــم تبــدأ 
فــي الخفــوت، فــي الذبــول، حتــى تصيــر يابســة هشــة، هــو هكــذا يحــس الآن أنــه 
 للكســر، مشــى حتــى وصــل إلــى منزلــه الأول وقــد بــدأ النهــار 

ً
ــا، قابــا أصبــح هشًّ

فــي الانســاخ وتــوارت تلــك العبــاءة النورانيــة تحــت الجبــل، أضنــاه التعــب، 
دخــل إلــى الدامــوس الــذي قــام بحفــره قبــل نصــف قــرن، شــعر بارتعــاش بدنــه، 
د بعــض  أحــسَّ كــم هــو ضعيــف، عندمــا حــاول أن يقــف خذلتــه قدمــاه، ظــل يــردِّ
الأوردة والأذكار، ولكــن لــم يمــت، دخــل عليــه ابنــه محمــد وهــو يحمــل بارودتــه 

ــد. فــي يــد وفــي الأخــرى الفنــار، تلاقــت الأعيــن، اقتــرب محمَّ

العائلة قلقة عليك، قالوا إنك خرجت منذ العصر.₋ 

 وأنت يا ولدي ألست قلقًا على أبيك الشيخ.₋ 

أنا أكثرهم.₋ 

قِدت في هذه الفتنة؟₋ 
ُ
ر فينا إن ف

ِّ
ألم تفك

. ً
 سأكون قتيلًا

ً
هذه حربنا فهل نترك غيرنا يقوم بها، وإن لم أكن قاتلًا

ر قبــل ســنوات فــي  فــي الظــام شــعر الشــيخ أن هــذا الموقــف والحــوار قــد تكــرَّ
تلــك الحــرب البعيــدة، وابنــه الآن كأنــه يتحــدث بلســانه، يقــول تلــك الكلمــات 

التــي خرجــت منــه وقتــذاك.

عــاد الشــيخ أحمــد الجبالــي إلــى العائلــة وغــادروا جميعًــا مــع فجــر اليــوم التالــي، 
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لكــن الشــيخ لــم يصــل إلــى ابنتــه، ومحمــد لــم يصــل إلــى نهايــة حربــه، فقــد تعــب 
ــى رصاصــة  الشــيخ فــي الطريــق وخــارت قــواه بعــد ثلاثــة أيــام، وابنــه محمــد تلقَّ
فــي رقبتــه، زارهــم المــوت فــي ليلــة واحــدة، الشــيخ كان يهــذي بكلمــات، ومحمــد 

لــم يســتطع تحريــك لســانه، فــي الصبــاح خرجــت أرواح كليهمــا بعيــدًا.

6. في الطريق

الشــرق  الغــرب الجزائــري نحــو  مــن أقصــى  أســابيع طويلــة،  ت  الرحلــة اســتمرَّ
ــا  حتــى جبــال ليبيــا الغربيــة، وقــد قضــى نحــو عشــرة أفــراد مــن عائلــة الجبالــي موتً

ــى، مقابــل ولادة ذكــر صغيــر ســتكتب لــه الحيــاة. بالحمَّ

الشــمس  تحــت  ــة  مرميَّ جثــث كثيــرة  عــة،  مروِّ المشــاهد  الطريــق كانــت  أثنــاء 
ــى منهــا الأمعــاء وعيــون 

َّ
تتدل بطــون مبقــورة  الجائعــة،  الطيــور  أنظــار  وتحــت 

مفقــوءة، لــم يكــن الأمــر كذلــك أثنــاء إقامتهــم بالقــرب مــن المســتنقعات، أشــبه 
بالمناعــة المكتســبة لمــن عاشــوا هنالــك طــوال عمرهــم، فقــد كان مــن الملاحــظ 

نــدرة الإصابــة بيــن ســكان تلــك المناطــق.

لهــم  نــزل عــن جملــه وحفــر  الثلاثــة،  المختــار  مــات أطفــال  اليــوم الأول  منــذ 
حفــرة واحــدة ومضــى فــي طريقــه بينمــا كانــت زوجتــه تبكــي، هــو ظــل صامتًــا 
طــوال الوقــت ووجهــه لا يحمــل أي إشــارة، بعــد أســبوع ســقطت زوجتــه مــن 
راحلتهــا أثنــاء النهــار، أحــس أنــه فقــد كل شــيء، قبــل أســبوع كانــت لــه عائلــة؛ 
، زوجــة 

ً
زوجــة وأطفــال، أمــا الآن فقــد أصبــح وحيــدًا، لــم يســتمر الأمــر طويــا

ــه علــي ماتــت أثنــاء نومهــا. عمِّ

يتــم التعامــل مــع المــوت كأن توقــد نــارًا للعشــاء، حــدث عــادي يمــر كغيــره مــن 
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الأحــداث الأخــرى، فلــم يكــن الفــرق عندهــم واضحًــا بيــن المــوت والحيــاة، فهــل 
 

ً
ــك حــي؟! مــا قيمــة الحيــاة حيــن لا تجــد دليــا

َّ
كونــك تســتطيع التنفــس يعنــي أن

علــى وجودهــا؟

ــف، فقــد أحــس 
ُّ
مــرض عبــد اللــه خــال نصــف الطريــق، طلــب مــن القافلــة التوق

م منــه علــي ابــن عمــه  ــس ببــطء وأولاده يحيطــون بــه، تقــدَّ بدنــو أجلــه، كان يتنفَّ
لها كيفمــا يشــاء، أخــذ قطعــة 

ِّ
الــذي لطالمــا كان بالنســبة لــه عجينــة رخــوة يشــك

ســها بالمــاء، وبــدأ يقطــر بهــا علــى شــفتيه، لا يقــوى  صغيــرة مــن الصــوف وغمَّ
الميــت علــى البلــع ويشــعر بالعطــش كأنــه أكل ملــح العالــم، أصبحــت الصوفــة 

تفــرغ قطــرة قطــرة، ومــع كل قطــرة كانــوا يشــعرون بروحــه تغادرهــم.

ه لم يمت. لكنَّ

 مــات علــي، الأمــر أشــبه بمعجــزة، اســتعاد عبــد اللــه شــيئًا مــن عافيتــه، وعنــد 
ظهيــرة اليــوم الثانــي اســتيقظوا علــى أنيــن علــي، الآن عبــد اللــه هــو الــذي يقطــر 

الصوفــة فــي فــم علــي، لكــن الــروح هــذه المــرة خرجــت.

اضطــروا إلــى عبــور مســالك ودروب صغيــرة ووعــرة، هربًــا مــن الحجــر الصحــي 
الــذي فرضتــه الحكومــة حينهــا، عندمــا غــادروا أخبرهــم صديــق أن الحكومــة 
فلــم  المــرض،  انتشــار  مــن  ــا 

ً
القريــة خوف مــن مغــادرة  فــي منــع الأهالــي  بــدأت 

ــر محمــد  يعــد الركــب يســير كوحــدة واحــدة، فذلــك الأمــر لــم يعــد ممكنًــا، تأخَّ
بــن علــي عنهــم، وضعــوا لــه إبريــق فخــار مــن المــاء البــارد حتــى يشــرب ويأتــي 
بــه، وجــد الإبريــق أمامــه بعــد نصــف نهــار، فــرغ منــه وتركــه ومضــى، عاتبــوه 
ــه بــدأ يفقــد عقلــه، لــم يحافــظ علــى رباطــة جأشــه  بعــد ذلــك علــى تركــه لــه، لكنَّ
ــر فيــه كثيــرًا، بينمــا ظــل المختــار صامــدًا طــوال تلــك 

َّ
كغيــره، فقــدُ أبيــه وأمــه أث
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مهــم ثــم  المــدة، وكان أكثرهــم حرصًــا علــى وصــول الركــب مكانــه، أصبــح يتقدَّ
ــف أحدهــم إلا لطــارئ مــا، المــوت 

ُّ
ــد مــن عــدم تخل

َّ
يعــود بحصانــه وراءهــم ليتأك

ر  كان يســير معهــم ويحيــط بهــم وفــي كل مــرة كان يخطــف منهــم، والمختــار قــرَّ
عــدم الاستســام.

عبــروا الخطــر واســتقروا قــرب العجيــات وأرســلوا محمــدًا ليســبقهم ويخبــر 
بوصولهــم.

7. اللقاء

تــدبَّ  يابســة، نجــع قائــم لا ينقصــه إلا أن  خيــام منتصبــة ومحاطــة بعيــدان 
الحيــاة فيــه، المــكان أشــبه بقريــة مهجــورة فــي أغــوار الزمــن رحــل ســاكنوها علــى 

حيــن غفلــة.

كان لبلقاســم مــا أراد، إلا إنــه بالترتيبــات التــي أراد مســيو جيوفانــي أن تكــون، 
كمشفى ميداني ومعزول، وذلك لسلامة الجميع، فاستيطان مرض هنا كفيل 
ــر جيوفانــي للحظــات أنــه لــن يســتطيع الوفــاء 

َّ
بإضاعــة شــهور مــن العمــل، فك

ك فــي الاتجــاه  بكلمتــه تجــاه رئيــس عمالــه الوفــي، لكــن شــيئًا مــا جعلــه يتحــرَّ
هــا لأهــل هــذا  الآخــر، دفعتــه رغبــة عميقــة لإظهــار شــيء مــن مشــاعره التــي يكنُّ
البلــد، إظهــار صــورة مغايــرة عــن تلــك التــي رســخت خــال هــذه الســنوات عــن 
ــا بسياســة بلــده يومًــا مــا،  البطــش الإيطالــي، لــم يكــن جيوفانــي حقيقــة مهتمًّ
كان دائمًــا يقنــع نفســه أن يــؤدي عملــه كمــزارع، ذلــك شــغله الدائــم خــال كل 
الأماكــن التــي اســتوطنها، لكــن الأســى الــذي شــعر بــه فــي أعيــن النــاس الذيــن 

تعامــل معهــم جعلــه يتســاءل لأول مــرة: لمــاذا تفعــل إيطاليــا ذلــك؟!
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قِبَــت وســال كل شــيء، ظهــر الموكــب 
ُ
ــج كأن الشــمس ث بينمــا كان الأفــق يتوهَّ

ــا 
ً
مــن بعيــد، الأرض واســعة ونظــر المــرء يمتــدُّ إلــى بعيــد، امتطــى بلقاســم حصان

مــة، مســح  نحوهــم، ســار يختــرق الهــواء البــارد حتــى ظهــر لــه المختــار فــي المقدِّ
ــح قابضــة 

َّ
بعينيــه الجميــع، وجــوه أرهقهــا طــول المســير، أجســاد خاويــة تترن

علــى الحيــاة وتعتصرهــا.

“سلامتكم كبيرة يا مختار”.

“كدنا نهلك جميعًا لو ظللنا يومًا آخر”.

بحــرارة  حــارة  نزلــت  التــي  الدمــوع  اللثــام وتعانقــوا واختلطــت  بلقاســم  أحكــم 
الموقــف، شــعروا بالحــزن، بالفقــد، بمــن غادرهــم فــي وصولهــم إلــى هنــا، ذلــك 
الســفر وتلك الرحلة ســتبقى ماثلة أمامهم وغائرة في ذاكرتهم، لا يتم حســاب 
الســنوات بدقــة متناهيــة، إنمــا بــرد ذلــك إلــى أحــداث ووقائــع، ولــذا فــإن هــذا 

خ بعــام “الوخــم”. العــام ســيؤرَّ

قادهم بلقاسم إلى الخيام.

“ســتمكثون هنــا لمــدة، يجــب ألا يغــادر أحــد منكــم، وســيتم جلــب كل شــيء 
إليكــم”.

“نحن هربنا من الكرنتينا هناك تودُّ أن تقيمها لنا هنا”.

“يــا خالــي المــرض لا يــزال بينكــم وســيتم نزعــه بعــون اللــه ومســاعدة صاحــب 
الأرض”.

كان الســينيور جيوفانــي واقفًــا علــى مقربــة منهــم، مبتســمًا رغــم بعــض الآلام 
التــي يشــعر بهــا فــي صــدره منــذ الصبــاح، هــو الســتيني الــذي أرهقــه المــرض فــي 
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وقــت مبكــر فــي حياتــه، ورغــم انحســاره وشــفائه لكــن هــذه المــدة يشــعر أنــه قــد 
يداهمــه هــذه المــرة.

م حيــث الرجــال، وقــال: “الســام عليكــم” ضحــك الصالحيــن، ابــن عبــد   تقــدَّ
الله، الصالحين ابن الحادية عشــرة. أســكتته نظرة حادة من أبيه، ردَّ عبد الله 

الســام ثــم شــكر هــذا الرومــي علــى صنيعــه.

رأس  علــى  يقبــض  وهــو  راقبــوه  ســمينًا،  ــا 
ً
خروف ينحــر  الخــدم  أحــد  خلفهــم 

ر الســكين علــى رقبتــه اللحميــة فــي حركــة  الخــروف بركبتــه اليســرى، ثــم يمــرِّ
واحــدة ذهابًــا وإيابًــا، خــرج الــدم ســاخنًا علــى التــراب، مُسِــح الســكين علــى ظهــر 

ــى لســانه خارجًــا.
َّ
ج حتــى تدل الخــروف ثــم تــرك يتشــنَّ

اللهــب  وألســنة  متناثــرة،  بنجــوم  الســماء  والتمعــت  أخيــرًا  الشــمس  غابــت 
باللحــم. الطافــح  الضخــم  القــدر  تحــت  الكبيــرة  الحفــرة  مــن  تصاعــدت 

همس جيوفاني في أذن بلقاسم: “لا تبقَ معهم لوقت طويل”، ثم غادر.

8

عشــاء  بعــد  مســتلقٍ  فــي خيمتــه  لٌّ 
ُ
النعــاس، ك عليهــم  أطبــق  الخــدر،  أثقلهــم 

دســم، رائحــة الزعتــر اخترقــت أنــف المختــار، كأنــه ينــام تحــت عيــدان الزعتــر، 
ــض الحــرارة، يقضــي  ــب الحلــق ويخفِّ ــر للفــم وطــارد للبلغــم، يرطِّ “الزعتــر مطهِّ
التاجــر  لــه  قالهــا  التــي  الكلمــات  تلــك  ــر 

َّ
تذك الســعال”.  علــى الاحتقــان ويزيــل 

هــم رحلــوا الآن،  الكهــل محــدودب الظهــر، عندمــا ذهــب إليــه لعــاج أطفالــه، لكنَّ
هــم إلــى مــكان آخــر. غــادرت أرواحهــم ثــم تبعتهــم أمُّ
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ــة  د جبهتــه النديَّ الهــواء الخريفــي يدخــل مــن البــاب ويمــرُّ إلــى الاتجــاه الآخــر، يبــرِّ
بالعرق، يســتيقظ كل لحظة على صوت بكاء أطفال، ينهض وقلبه يكاد يقفز 

ــص عينــاه فــي الظــام، يبحــث عــن الأطفــال ولا أحــد. مــن صــدره، وتتلصَّ

هكــذا طــوال الليــل، يطــارد الكوابيــس ويشــتبك معهــا، يشــتبك مــع مخلوقــات 
ــر  غريبــة، يســقط فــي النــوم وقبضتــاه مغلقتــان وأســنانه تطقطــق، كأنهــا تتكسَّ

ويبلعهــا، حتــى ســمع الأذان.

خالــه المبــروك لــم يعطــس عطســة واحــدة خــال الرحلــة كلهــا ولــم يســعل، ولــم 
الــذي  بينهــم  الوحيــد  المرابطيــن وقــد كان  مــن  اعتبــروه  يكــن غريبًــا، فلطالمــا 

يــداوم علــى صــاة الأوقــات.

المبروك سعيد الجبالي

هــو الابــن الأكبــر لســعيد الجبالــي، مــن مواليــد 1887، جــاء بعــد ابنتيــن، ماتتــا 
قبــل بلوغهمــا الشــهر، أمــه ذهبــت إلــى قبــر ولــي صالــح وهــو فــي أحشــائها، بكــت 
كثيــرًا وأخــذت مــن التــراب ونثرتــه علــى مقدمــة رأســها وبلعــت منــه حفنــة، جــاء 
قــت فــي رقبتــه 

َّ
إلــى الحيــاة أبيــض البشــرة ممتلــئ الجســم وكفــاه كبيرتــان، عل

الأحجبــة، وبعــد شــهرين سُــمي المبــروك.

ضخم الجثة لكن تلك الضخامة كان خلفها قلب دافئ.

جــه إلــى القبلــة  ــأ ويقــف علــى حجــرة مرتفعــة، يتَّ يقــوم للصــاة قبــل بلوغهــا يتوضَّ
ويرفع الأذان، وحده صوته يخترق الفراغ، يعبر سرب صغير من الطيور على 
مقربة منه، يجلس في المكان الذي اتخذه مســجدًا، يخرج مســبحته الطويلة 
بلــون الفحــم، بعــد مــرور الوقــت يقــف ويلتفــت لعــلَّ أحدهــم يمــرُّ ويصلــي معــه، 
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كانــوا يراقبونــه مــن بعيد.

بعــد أن يفــرغ مــن صلاتــه يصــبُّ عليهــم اللعنــات بأعلــى صــوت ويبصــق: “كيــف 
لا تشكرون الله على نعمة وجودكم!”.

خــرج المختــار، أخــذ إبريقًــا مــن المــاء البــارد واقتعــد حجــرًا وتوضــأ، دقــات قلبــه 
الفــزِع تقــل مــع الوقــت، بعــد أن انتهــى مســح وجهــه بكــمِّ قميصــه وجلــس وراء 
ــى ركعتــي الفجــر، خالــه طلــب منــه أن 

َّ
الرجــل الخمســيني، بعــد قليــل قــام وصل

يقيــم الصــاة، كلمــا أغمــض عينيــه رأى الأطفــال وأمهــم، لــم يشــعر إلا وخالــه 
ــا واحــدًا، 

ً
ك بــا روح، عــاد إلــى خيمتــه دون أن يقــول حرف يطلــق الســام، يتحــرَّ

التســبيحات والأوردة، حفظهــا مــن كتــاب ســميك  يتلــو بعــض  وجلــس خالــه 
ــات  لتوسُّ كتــاب  البحــور”  “ســفينة  الذهــب  بلــون  معنــون  الــورق،  أصفــر 
عــات وتســبيحات وأقــوال جمعــت مــن كلام الشــيخ عبــد الســام الأســمر،  وتضرُّ
ــى  سًــا عنــد المشــايخ، وصَّ صاحــب أكبــر مــزار فــي البــاد، هــذا الكتــاب يعــد مقدَّ
عليــه أحــد التجــار الماريــن إلــى طرابلــس، يحتفــظ بــه فــي قمــاش أزرق مزركــش.

نهــض بلقاســم مــن نومــه علــى رائحــة الخبــز الطــازج الآتيــة مــن الخــارج، كانــت 
زوجتــه نشــيطة هــذ الصبــاح، أخبرهــا فــي الليــل عــن عــودة الركــب، طلبــت منــه 
والمخاطــر،  المــرض  عــن  معهــا  ث  تحــدَّ اللــه،  عبــد  والدهــا، خالــه  أن يحضــر 
ســيذهبون صباحًــا إلــى خيمــة الســينيور جيوفانــي حيــث ســيحضر الطبيــب مــن 
القريــة، ويعطيهــم المصــل المضــاد وســيداوم علــى الحضــور إلــى الكرنتينــا التــي 

أقاموهــا.

دخلــت وهــي تضــرب الأرغفــة الســاخنة ببعضهــا فيســقط الرمــاد منهــا، وضعتهــا 
أمامه وأحضرت الإناء الصغير وســكبت الزيت من الغالون الحديدي، التفت 
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ناحيــة الأطفــال الذيــن لا يزالــون فــي النــوم، أمســك بالرغيــف وأخــذ مــن أطرافــه 
قطعــة وغمســها فــي الســائل الأخضــر اللامــع وقذفهــا إلــى جوفــه، عــادت زوجتــه 
هتــه الأبخــرة الدافئــة فــي هــذا الصبــاح  بإبريــق الشــاي الــذي تتصاعــد مــن فوَّ
ــر مــاذا 

َّ
ت يدهــا إلــى الخبــز، نظــر فــي عينيهــا وفك الخريفــي، جلســت أمامــه ومــدَّ

ســيحدث لــو أنــه ذهــب مــكان المختــار ذلــك اليــوم؟
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 بنغازي
)مقتطف من رواية(

 صلاح المنصف

ترجمة: ميرنا فكري صبحي حنا 

توفــي والــدي إثــر أزمــة قلبيــة فــي الخامــس والعشــرين مــن مــارس، عــام 1939. 
كان عمــه هــو أول مــن عثــر عليــه ميتًــا – ذلــك الرجــل الــذي كنــا جميعًــا ندعــوه 
للدردشــة،  بنــا  الخــاص  بالجملــة  البيــع  مــرَّ بمخــزن  قــد  إبراهيــم”. كان  “العــم 
فعثــر علــى أبــي فــي إحــدى غــرف التخزيــن، منهــارًا وملقًــى علــى وجهــه فــوق 
أحــد أكيــاس القهــوة. لقــد توفــي أبــي بعــد أربعــة أيــام مــن إتمامــي لعامــي الثانــي 
م هو بها. تم   في نفس الســن التي تيتَّ

ً
عشــر، وهكذا فقد وجدت نفســي يتيمة

 
ً

التخطيــط لزفــاف أختــي زينــب ليكــون فــي صيــف عــام 1941. لــم يعِــش طويــا
لكــي يســلمها بيــده إلــى زوجهــا. كانــت هــي فــي عامهــا الخامــس عشــر، وهــو كان 

فــي الخامســة والأربعيــن.

 حتــى ذلــك اليــوم، كنــا نعيــش كعائلــة بنغازيــة عاديــة قوامهــا المحبــة الكونيــة، 
ــزت بهمــا عقيدتنــا )فنحــن صوفيــون فــي غايــة  التســامح والمســالمة اللذيــن تميَّ
التحفــظ والالتــزام الأعمــى(، عائلــة مــا زالــت قــادرة علــى عيــش حيــاة مســالمة 
وغيــر مضطربــة، علــى الرغــم مــن كل الأعمــال البشــعة التــي قامــت بهــا فاشــية 
موســوليني فــي دولتنــا. كنــا نعيــش آنــذاك فــي شــارع “مهــدي”، ليــس ببعيــدًا 
عــن أجمــل الموانــئ وأروع ســوق ســمك فــي العالــم، لا يفصلنــا ســوى بابيــن 



الغرفة 211 - العدد ب

58

الروحانــي، والعــم  القائــد الأســطوري  الشــهير،  القنــاص  إبراهيــم مهــدي،  عــن 
ــم صغيــرًا.  يَتَّ الــذي أرســلته العنايــة الإلهيــة ليصبــح بمثابــة أبٍ لوالــدي عندمــا تَ
وبحلــول الوقــت الــذي بلــغ فيــه أبــي عامــه الخامــس عشــر، كان الاثنــان بالفعــل 
وأغلفــة  قرطاســية  علــى  بأناقــة  مطبوعيــن  واســماهما  التجــارة،  فــي  شــركاء 
المشــروع؛ إبراهيــم مهــدي وأحمــد خلــدون. أدار الرجــان المســتورِدان شــركة 
ناجحــة مــن المبنــى العثمانــي الــذي أنشــئ فــي القــرن التاســع عشــر، والــذي كان 
ــب، بــكل مــودة “الحــوت” – ذلــك المتجــر الضخــم للبيــع بالجملــة القائــم  قَّ

َ
يُل

بشــارع “شاشــير”، والــذي ورثــه أبــي وأمــه عقــب وفــاة جدنــا.

وبحلــول العشــرينيات، أصبــح اســمَا الرجليــن المســؤولين عــن إدارة “الحــوت” 
الغريبــة  والمنتجــات  الجــودة،  عاليــة  المســتوردة  بالبضائــع  ــا  محليًّ مقترنيــن 
فائقــة،  بنــاء ســمعة مهنيــة  مــن  نــا 

َّ
تمك الرائعــة. وفــي غضــون بضــع ســنوات، 

باســتيراد القهــوة مــن اليمــن وإثيوبيــا، والشــاي مــن ســيلان والصيــن، والتوابــل 
والمنســوجات مــن كل مــكان. كان أهــم شــريك تجــاري لديهمــا هــو ابــن عــم أمــي 
“كريــم أكــرم”، تاجــر اســتيراد وتصديــر كبيــر ورئيــس شــركة مهمــة كان يديرهــا 

مــن الإســكندرية، مصــر.

فــي كل ربيــع، كان أبــي والعــم إبراهيــم يســتأجران حافلــة مــن المنطقــة التعليميــة 
ببنغــازي، ويقومــان بتحميــل إحــدى شــاحنات الشــركة بالطعــام ولحــم الشــواء، 
ه وإقامــة  ويصطحبــان عائلتَــي “مهــدي” و”خلــدون” إلــى الجبــل الأخضــر؛ للتنــزُّ
حفلــة شــواء فــي مدينــة “قورينــا”، المدينــة اليونانيــة الرومانيــة القديمــة التــي 
ــا. مــا زلــت أحتفــظ بأعــذب الذكريــات  تقــع بالقــرب مــن مدينــة “شــحات” حاليًّ
التــي قضيتهــا مــع إخوتــي وأبنــاء عمومتــي فــي ثلاثينيــات  تلــك النزهــات  عــن 
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بلعــب  آنــذاك–  الأطفــال  –نحــن  لنــا  يســمحون  آباؤنــا  الماضــي. كان  القــرن 
يضــة فــي المعبــد، والركــض وســط الأطــال والتماثيــل القديمــة. كنــا نلعــب  الغمِّ
لاتنا. كانت “الصيادة الوحشــية”  بإعطائهم أســماء وســمات شــخصية من مُخيِّ
لــة عنــدي، امــرأة رخاميــة مقطوعــة الــرأس برمــح يســتند إلــى خصرهــا  هــي المفضَّ
الأيمــن، وأصابــع يدهــا اليســرى متغلغلــة فــي لبــدة أســد مهــزوم تحــت قدميهــا.

كان أحــد أهــم الأنشــطة التــي نقــوم بهــا فــي نزهاتنــا تلــك، طقسًــا عزيــزًا علــى 
راعٍ صوفــي، كان  يديــره  الأطــراف  مترامــي  مَنحَــل  زيــارة  إبراهيــم:  العــم  قلــب 
 

ً
بطــا لــو كان  عمــي كمــا   

ً
مُعامــا بالغــة،  بحفــاوة  بالعائلتيــن  يرحــب  مــا  دائمًــا 

ــا. وبجلوســهم معًــا، كان الرجــال الثلاثــة يســتذكرون ذلــك التقليــد القومــي  قوميًّ
ــر عنــه بكلمــة واحــدة متداولــة بيــن البنغازييــن المعتنقيــن  الشــامخ، الــذي يُعَبَّ
الــذي كان  بالبــكاء،  المصحــوب  الالتفــاف  ذلــك  “الــولاء”،  العقيــدة:  لنفــس 
علامــة ولائهــم الراســخ لـ”عمــر المختــار”، أبــي الحركــة المناهضــة للفاشــية فــي 
ليبيــا، أســد الصحــراء الــذي قاتــل بشــرف حتــى الرمــق الأخيــر، حتــى يــوم إعدامــه 

إلــى كــوخ طينــي، بنــاه  هــون  فــي 16 ســبتمبر، 1931. وبعــد ذلــك كانــوا يتوجَّ
الراعــي الســيراني، ليبيعهــم مــا عنــده مــن أفضــل أنــواع العســل، بمــا فــي ذلــك 

حصَــد مــن الأشــجار. يــة النــادرة والباهظــة الثمــن التــي تُ الأنــواع البرِّ

.. 
كان شعار “الولاء” يمثل لنا –نحن معشر عائلة خلدون– أكثر من كونه رمزًا 

ا، وممارسة يومية ساعدت عائلتي  ا، فقد كان أيضًا أسلوبًا عقائديًّ سياسيًّ
على التكاتف والحفاظ على وحدتها في وجه تلك الأيام العصيبة. وقد 
ن شعار “الولاء” المغروس فينا من إحكام الوثاق بيننا تحديدًا لأننا 

َّ
تمك
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كين به للغاية في علاقتهما  مناه بالاقتداء، حيث كان أبي وأمي متمسِّ
َّ
تعل

معًا. فعلى سبيل المثال: كان للـ”الولاء” دور كبير في بقاء والديَّ مترابطَين 
ق الأمر بطريقة تنشئة بناتهما؛ بمساعدتهما على توحيد 

َّ
عَل عندما تَ

أهدافهما، على الرغم من الاختلاف الشاسع بين رأي كلٍّ منهما بشأن 
تعليمنا، حيث لم نكتشف -أنا وإخوتي- هذا التباين الهائل بين رأي أبي 

ا 
ً
وأمي في هذه المسألة إلا عندما كبرنا، فأمي نشأت في عائلة تؤمن إيمان

وثيقًا بالمساواة في تعليم الفتيات، فقد كان آل أكرم، كالعديد غيرهم من 
كين بالعقائد  أفراد العائلات التركية الأرستقراطية في الإسكندرية، متمسِّ

.العلمانية الكمالية بقوة

ــا ســابقًا لعصــره   تقدميًّ
ً

أمــا بالنســبة لأبــي فــإن اعتناقــه للصوفيــة جعــل منــه رجــا
للفاشــية كانــت  المناهضــة  إن سياســاته  إلا  مــن جيلــه،  ليبــيٍ  لرجــلٍ  بالنســبة 
ــل إشــكالية كبيــرة، ونظــرًا إلــى أنــه تــم إخفــاء معتقداتــه السياســية، بشــكل  تمثِّ
شُــك للحظــة فــي أنــه يمكــن أن يكــون قــد شــعر 

َ
ــي أنــا وزينــب، فلــم ن رســمي، عنِّ

 أيمــا 
َ

ــذ بذلــك الامتعــاض الشــديد لالتحاقنــا بـ”مدرســة موســوليني”، أو أنــه حبَّ
ــا، بالإضافــة إلــى درس اللغــة الإنجليزيــة الــذي كنــا  ــى تعليمًــا منزليًّ تحبيــذ أن نتلقَّ
ا فــي نــادي الكتــاب المحلــي مــع زوجــة صاحــب مطعــم مالطــي،  نحضــره أســبوعيًّ
ا مــن حياتهــا- أخبرتنــا أمــي أن الشــكوك كانــت  ولكــن -وفــي مرحلــة متقدمــة جــدًّ
ــا –أنــا وزينــب– لحصولنــا علــى تعليــم فاشــي،  تســاورها بــأن أبــي قــد اســتاء منَّ
حِــد، ولكــن أمــام  حتــى علــى الرغــم مــن حرصــه علــى الظهــور مــع أمــي بــرأي مُتَّ
ة تلــك الأيــام، لــم يكــن هنــاك مجــال متســع للشــكوك، فقــد ســاد  الضــرورة الـــمُلحَّ

“الــولاء” علــى كل شــيء آخــر.
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 وبــدون 
ً
ــل فتــوى أبــي، بغتــة ســت نفســي لتَقَبُّ وكان أيضًــا بدافــع “الــولاء” أن كرَّ

مــات، بــأن زينــب كانــت الابنــة ذات الشــخصية القويــة، وأنــا كنــت ذات  أي مقدِّ
ــل. القــوة البدنيــة والتحمُّ

ــر بوضــوح شــديد تلــك اللحظــة مــن حياتــي تحديــدًا: كنــا فــي شــتاء عــام 
َّ
أتذك

 مــن رهبــة 
ً
 مــن الانتظــار، فــي خــوف، وفــي أمــل؛ لحظــة

ً
1936. كانــت لحظــة

بــه فــي  لــي خيــارًا ســوى الاحتفــاظ  لــم يتــرك  بألــمٍ غامــض  ــب المتبوعــة 
ُّ
الترق

صــدري، لا ســيما أننــي لــم أكــن أعــرف كنهــه. كنــت قــد شــارفت علــى التاســعة 
مــن عمــري، وكنــت قــد طلبــت مــن أمــي قبلهــا أن تســمح لــي بمرافقــة زينــب فــي 
نــا إلــى حفــات الشــاي التــي  ــع، لدعــوة الســيدات مــن حيِّ ـ جولاتهــا حــول الربـ
هــا. كانــت زينــب دائمًــا مــا تقــوم بجولاتهــا تلــك فــي يــوم الأربعــاء، يــوم  كانــت تعدُّ

عطلتنــا الأســبوعية مــن المدرســة.

ر هذه الأمور”.   “سوف أتكلم مع أبيك بهذا الشأن” قالت لي، “فهو من يقرِّ

وعلمــت القــرار بعــد ذلــك بعــدة أيــام، فــور رجوعــي مــن المدرســة. أذكــر أننــي 
 الزقــاق الخلفــي عبــر الباحــة الخلفيــة، كالعــادة. 

ً
كنــت أقتــرب مــن بيتنــا ســالكة

 تســحب بعــض 
ً
فتحــتُ البــاب الـــمُفضي إلــى الفنــاء، ورأيــت الخالــة منــى واقفــة

المــاء مــن البئــر الموجــود فــي الجهــة المقابلــة، بجــوار الجــدار الحجــري الفاصــل 
ــت الخالــة دلوهــا عنــد 

َ
بيــن بيتنــا وبيــن المبنــى الـــمُلحق الــذي قمنــا بتأجيــره. أنزل

ت بيــدي وقادتنــي نحــو النافــورة القائمة 
َ

رؤيتــي. قطعَــت الفنــاء باتجاهــي، وأخــذ
فــي المركــز. كنــا فــي فصــل الشــتاء، ولــم نكــن نقــوم أبــدًا بتشــغيل النافــورة خــال 
الأشــهر البــاردة، ولذلــك فقــد جلســنا علــى حافــة الحــوض. أذكــر لهاثــي والرعشــة 
ورتــي. أحكمــتُ  التــي أصابتنــي عندمــا أحسســت بوخــزة الرخــام البــارد أســفل تنُّ
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لــف ردائــي حــول خصــري وعــدتُ للجلــوس مجــددًا.

ت بيدي مرةً أخرى، وجلسنا في صمتٍ لبرهة، ولكن بمجرد النظر إلى 
َ
أمسَك

تــه بــدون تبــادل كلمــة واحــدة معهــا. كان يعلــو  وجههــا، اســتطعتُ فهــم الأمــر برمَّ
وجــه الخالــة منــى تعبيــر كئيــب كالظــال البــاردة التــي تعلــو الجــدران المحيطــة 
ــطان عينيهــا  بنــا. كانــت حدقتاهــا المتســعتان تشــبهان قرصيــن مــن العقيــق يتوسَّ
الرمــادي  مــن  فاتــرًا   

ًّ
ظــا المتوهجــة  العاجيــة  بشــرتها  واتخــذت  العســليتين، 

ــرة  الشــاحب. ولــولا غطــاء الــرأس الملــيء بالألــوان، لحســبتُ للحظــة أن مدبِّ
الصمــت  قلــب ذلــك  فــي  فتــرة حــداد،  فــي  امــرأةٌ  أمامــي هــي  الجالســة  منزلنــا 

الـــمُقبض.

 أيضًــا– 
ً

ت فــي الحديــث، كانــت كلماتهــا ثقيلــة –وربمــا خجِلــة قليــا
َ
عندمــا بــدأ

كمــا لــو كانــت تكشــف عــن ســر شــخصي تشــمئز مــن فكــرة مشــاركته معــي.

“طلبَــت منــي الســيدة نــور أن أخبــرك. أبلغهــا أحمــد باشــا بقــراره هــذا الصبــاح”. 
ويديهــا  وجهــي،  علــى  تتيــن  مثبَّ عينيهــا  وأبقــت  لبرهــة،  منــى  الخالــة  صمتــت 
أنــكِ محبَطــة”،  “أعلــم  بالكحــل.   

ً
قليــا ليــدي، ووجههــا ملطخًــا  محتضنتيــن 

تابَعَــت، “ولكــن، يــا حبيبتــي، أبــوكِ يعــرف طبيعتــك كظهــر يــده. وهــو مُحِــقٌّ 
عنــد قولــه إن العمــل خــارج المنــزل مناســب لــكِ. فأنــتِ، علــى حســب قولــه، 
ــل  ــل والقــوة. هــذا هــو مــا قالــه للســيدة أمــكِ؛ التَحَمُّ حَمُّ تملكيــن قــدرًا كبيــرًا مــن التَّ
ــص 

ُّ
والقــوة. فالعمــل معــي فــي الفنــاء، علــى حــدِّ قولــه، سيســاعدك علــى التخل

مــن طاقتــك الزائــدة عــن الحــد، وأنــا أثــق بذلــك تمــام الثقــة. لقــد رأيــتُ أن هــذا 
الأســلوب يصنــع معــكِ العجــب، يــا مريــم. كمــا يقــول أحمــد باشــا أيضًــا أن العمــل 
خــارج المنــزل يجعلــكِ تناميــن بشــكل أفضــل عندمــا تأتيــكِ تلــك .... النوبــات 
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..... ذلــك الأرق الــذي يصيبــك”. 

صة كمــن أصابتــه النكبــة، أول مــرة أتــذوق  لا بــد أننــي بــدَوتُ أمــام نظراتهــا الـــمُمحِّ
ــتْ الخالــة باحتضانــي بيــن ذراعيهــا، ولكننــي  فيهــا الشــعور الـــمُر بالرفــض. همَّ
ــت 

َ
صــتُ منهــا: “دعينــي وشــأني”، تمتمــتُ بيــن طيــات جلبابهــا عندمــا حاول

َّ
مَل تَ

جذبــي إليهــا. كانــت دموعــي، هــي الأخــرى، بــدأت تنســاب منــي، ورغبــتُ أن 
تنتهــي تلــك اللحظــة.

تْ الخالة منى أفكاري في الحال.
َ
قرأ

تْ وهي تهمُّ بالوقوف. “فلنصعد إلى ســطح 
َ
“اتبعيني إلى غرفة الغســيل” قال

المنزل. يمكنك أن تقرئي لي واحدًا من كتبك، أو بإمكاننا مدُّ بصرنا لمشاهدة 
البحر، ســيجعلك هذا تشــعرين بحالٍ أفضل بكثير”.

ذهَبَت لتلتقط لوح الغسيل الموضوع بجانب باب المطبخ.

 لــوح الغســيل. “لا 
ً
طــة ، متأبِّ

ً
“اتركــي حقيبتــك هنــا، وهيــا بنــا” قالــت مبتســمة

يــزال الوقــت نهــارًا بالخــارج، ســيكون بإمكانــك رؤيــة القــوارب الجديــدة وهــي 
تُســحَب إلــى داخــل المينــاء. أنــتِ دائمًــا تحبيــن مشــاهدة القــوارب!”.

رَج بالخــارج، إلا إننــي أذكــر أن  ــر بوضــوح مــا حــدث بعــد ذلــك علــى الــدَّ
َّ
لا أتذك

ــلم أثنــاء صعودنــا، وعنــد لحظــةٍ  الخالــة منــى كانــت تســبقني بدرجتيــن علــى السُّ
ــرَت الدلــو الــذي تركتــه عنــد البئــر. 

َّ
ك

َ
ذ مــا، تَ

 إيــاي بقــوة 
ً
“يــا إلهــي! لقــد نســيتُ الدلــو”. قالــت وهــي تغيــر اتجاههــا، صافعــة

حــتُ جانبًــا ووقعــتُ 
َّ
علــى فمــي بزاويــة لــوح الغســيل التــي كانــت تمســكه، فترن

إلــى الخلــف باتجــاه الدرابزيــن. كانــت الصدمــة قاســية لأبعــد حــد، ولكنهــا كانــت 



الغرفة 211 - العدد ب

64

ش لم تســمح لي بالشــعور بالألم  أيضًا مفاجئة للغاية، وكنتُ بحالة من التشــوُّ
فــي بدايــة الأمــر، ثــم نظــرت إلــى الأعلــى ورأيــت نظــرة الهلــع علــى وجــه مدبــرة 
منزلنــا، وفــي الحــال امتــدَّ رعبهــا ليشــمل كيانــي بأكملــه – إدراك أن شــيئًا فــي 
 
ً
غايــة البشــاعة قــد حــدث. رأيــتُ قطــرات مــن الــدم تقطــر علــى ردائــي، مســتريحة
اللــون.  مرجانــيِّ  مســبحة  الأســود، كخــرز  الصــوف  نســيج  علــى  ثــوانٍ  لبضــع 

خــة. طَّ
َ
وضعــتُ أصابعــي علــى فمــي، وعندمــا أبعدتهــا كانــت مُل

مــا أذكــره تاليًــا هــو صــوت ارتطــام لــوح الغســيل علــى درجــات الســلم، والخالــة 
 بالســياج، 

ً
، ممســكة  علــى ركبتيهــا أمامــي، فــاردةً ذراعيهــا علــى جانبــيَّ

ً
منــى جاثيــة

ا مــن وجهــي إلــى درجــة أننــي شــممتُ رائحــة المســتكة فــي  ووجههــا قريــب جــدًّ
أنفاســها، ورأيــتُ شــرائط المســواك الرفيعــة بيــن أســنانها العاجيــة النظيفــة.

ــرت علــى درجــات الســلم!  تْ، “قولــي لهــم إنــك تعثَّ
َ
“أرجــوكِ، بحــق اللــه”، توســل

لــتِ أننــي أنــا مــن صفعتــكِ..... ســتكون نهايتــي.... عــوض 
ُ
ســينتهي أمــري إذا ق

ســيقتلني!”.

لا أســتطيع أن أتذكــر بالضبــط مــا إذا كان الألــم هــو مــا أثــار دموعــي أم منظــر 
ــي أعلــم علــى وجــه اليقيــن أنــه عنــد لحظــةٍ مــا، تركــتُ  عــذاب الخالــة منــى، ولكنِّ
 ظهــري بالدرابزيــن، وأبكــي، محاصــرةً بيــن ذراعَــي مدبــرة 

ً
نفســي أجلــس، لاصقــة

منزلنــا الممدودتيــن بينمــا يــزداد وجههــا قربًــا مــن وجهــي، بينمــا أراه يكبُــر أكثــر 
فأكثــر، وبينمــا يــزداد التــواءً وعذابًــا. وقبــل أن يمضــي الكثيــر مــن الوقــت، كنــت 
رتُ، عن طريق تلك  قد شــرعتُ في الأنين بألمٍ وعجزٍ وأســى، كما لو أنني تحرَّ
الإهانــة الفائقــة الأخيــرة، لأنــوحَ بأســى وبــكل مــا أوتيــتُ مــن قــوة علــى الجملــة 

المشــؤومة التــي نزلــت علــيَّ كالصاعقــة عنــد النافــورة.
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وإلا  الســلم،  علــى  مــن  ووقعــتِ  تعثــرتِ  أنــك  قولــي  أرجــوكِ  إليــكِ،  ــل  “أتوسَّ
ســيقتلني عــوض. لــن يســامحني اللــه أبــدًا علــى ذلــك، أعلــم هــذا، ولكــن أرجــوكِ 
 نحــو خالتــك منــى. قولــي إنــكِ تعثــرتِ ووقعــتِ مــن علــى الســلم، 

ً
أظهِــري رحمــة

ضكِ عمــا حــدث، أقســم لــكِ بذلــك، ســأعوضكِ مائــة  أســتحلفكِ باللــه! ســأعوِّ
مــرة”.

 
ً
لا فكــرة لــديَّ عــن المــدة التــي قضيتهــا هكــذا؛ أبكــي وأنتحــب بهــدوء ملصقــة
مــن  قريــبٌ  بالكحــل  ــخ  الملطَّ الدامــع  ووجههــا  المعدنــي،  بالدرابزيــن  ظهــري 
ك بمغزل عامودي في الدرابزين  وجهي، ولكن في النهاية، استطعتُ أن أتمسَّ
 

ً
ــت جانبًــا لتفســح لــي مجــالًا وأرفــع نفســي لأعلــى. نهضَــت الخالــة منــى، وتنحَّ

 بجانبــي على الســالم، 
ً
للوقــوف، وتركتنــي أعــود أدراجــي إلــى البيــت، متدحرجــة

 عليَّ مع إبقاء ذراعيها مفتوحتين حول جســدي في محاولة لحمايتي، 
ً
ومائلة

ر فــي أيــة لحظــة وأســقط علــى وجهــي. كنــتُ مــا زلــتُ أبكــي،  كمــا لــو كنــتُ ســأتعثَّ
ربمــا ليــس بكثيــرٍ مــن الألــم، ولكــن بقلــبٍ مفطــور، كمــا لــو كانــت تلــك الضربــة لهــا 

صلــة مشــؤومة وغامضــة بذلــك التصريــــــح المصيــري الــذي نطــق بــه أبــي. 

 عنــي بخطــوات 
ً
فــة

ِّ
وفــي النهايــة كان عليهــا أن تتركنــي أمضــي وحــدي، متخل

انــي أن أقــول إننــي أنــا التــي وقعــت  بســيطة، وهــي لا تــزال تلعــن نفســها وتترجَّ
وحــدي.

كان علي هو أول من رآني. كان في المطبخ، وأذكر أنه كان يأكل قطعة حلاوة 
بمعنــى  الوقــت “عروســة”–  ذلــك  فــي  بشــغف  نســميها  شــطيرةً كنــا  مغلفــة: 
“دميــة” أو “جميلــة”. أســقَطَ مــا كان يأكلــه وخــرج راكضًــا مــن المطبــخ مناديًــا 

علــى أمــي بعلــو صوتــه.
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“يا الله!” صاحت أمي عندما رأتني. “ما الذي حدث لكِ؟”.

، والتفــتُّ ناظــرةً إلــى الخالــة منــى 
ً
“لقــد ســقطتُ وأصبــتُ فمــي”. قلــتُ كاذبــة

ــد كلامــي، والوجــع فــي شــفتي صــارخ كمــا لــو ســرى فيــه تيــار كهربــي كوجــع 
ِّ
لتؤك

الأســنان، والزاويــة الســفلى لفمــي تحتــرق ألمًــا. هــذا هــو الثمــن الــذي علــيَّ دفعــه 
م علــيَّ الــكلام  ه بالأكاذيــب، فكــرتُ، وفطنــتُ لحظتهــا أنــه ســيتحتَّ مقابــل التفــوُّ

ــب المزيــد مــن الألــم. بــدون أن تتلامــس شــفتاي، إذا أردتُ أن أتجنَّ

“كنــتُ صاعــدة إلــى غرفــة الغســيل مــع الخالــة منــى، ووقعــتُ علــى وجهــي أثنــاء 
ارتقائــي الســالم”.

ق ينطــق  ــت وجههــا بينمــا كان فمــي الممــزَّ
َ
لــن أنســى أبــدًا نظــرة الامتنــان التــي عَل

بتلــك الكلمــات؛ مستنشــقًا ومُتمتِمًــا إياهــا بطريقــة خرقــاء. لقــد كذبــتُ لأجلهــا، 
ا لدرجــة أنهــا شــرعت فــي البــكاء  ــرَت هــي لذلــك جــدًّ

َّ
بدافــع “الــولاء” الأعمــى، وتأث

دًا. مجدَّ

مُــروِّع أن أرى عزيزتــي  أمــرٍ  مــن  لــه  يــا  يــا ســيدتي.  “أشــعر باضطــرابٍ شــديدٍ، 
لأذى”. ض  تتعــرَّ مريــم  الصغيــرة 

تتيــن علــيَّ  “دعينــي أرى فمــكِ تحــت الضــوء”. قالــت أمــي، وعيناهــا مــا زالتــا مثبَّ
بعبــوس، وكأنهــا تجــد صعوبــة فــي اســتيعاب قصتــي.

خطَونا خارج باب المطبخ إلى المنطقة التي كنا نســميها “الردهة”. في بيتنا، 
ــا للمدخــل، بــل بالأحــرى كانــت مســاحة  لــم تكــن تلــك المســاحة بهــوًا اعتياديًّ
بيــن منطقــة  فــي موقــع وســطي  وُضِعــت  د،  اســمٍ محــدَّ بــا  معماريــة هجينــة 
التــي  الاســتخدامات  دة  متعــدِّ الكبيــرة  والغرفــة  مة،  الـــمُحَرَّ الرجــال(  )صالــون 
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كنــا نســميها )غرفــة الرســم الخاصــة بالســيدات(. لــم تكــن تلــك الردهــة ذات 
الاســم العجيــب تفضــي إلــى النطــاق الخارجــي لبيتنــا، وهــي مســاحة محكمــة 
الإغــاق يمكــن الوصــول إليهــا فقــط عبــر أبــواب الحجــرات الثــاث الملاصقــة 
لهــا: المطبــخ وغرفتــا الرســم المنفصلتــان. وهنــاك أيضًــا الســالم الـــمُفضية إلــى 
ــى فوقهــا، وهــي 

َّ
مــع ثريــة كريســتالية تتدل بنــا بالأعلــى،  النــوم الخاصــة  غــرف 

مصــدر الضــوء الــذي كانــت تقصــده أمــي. أشــعلت أمــي مصابيحهــا وأجلســتني 
عنــد أســفل الــدرج، ثــم طلبــت منــي أن أميــل برأســي إلــى الخلــف وهــي تمســك 

بذقنــي وتجــذب شــفتي الســفلى لأســفل بإبهامهــا.

“أها لهو هقرة، لو تعلهين!” صرختُ.

“اصمتي!” همسَــت أمي. “أختكِ مريضة بالأعلى. والآن أنتِ. ســتظهر كدمة 
ت  كبيرة على ذقنك لفترة، ولكن شــفتيكِ... لم يصبها شــيءٌ يُذكر، لقد انشــقَّ
لــه.  . ليــس شــيئًا لا تســتطيع فتــاة قويــة مثلــك أن تتحمَّ

ً
شــفتك الســفلى قليــا

ســنذهب إلــى المســتوصف فــورًا. ســيقومون بتقطيبهــا لــكِ”.

أنــا لســتُ بقــرة، لــو تعلميــن! كان هــذا مــا كنــتُ أحــاول قولــه، ولكــن مــع خوفــي 
الشــديد مــن أن تلامــس شــفتاي بعضهمــا، خرجــت الكلمــات مــن فمــي خليطًــا 

رتُ. مــن فوضــى غيــر مفهومــة. “أهــا لهــو هقــرة، لــو تعلهيــن!” كــرَّ

فــي عــن اســتنزاف الجــرح 
َّ
بــة، “يجــب أن تتوق  متعجِّ

ً
“مــاذا؟” قالــت أمــي هاتفــة

إلــى أن نقطبــه لــكِ، مفهــوم؟”. 

ه بهــذا الــكلام، لــم أســتطِع أن أتمالــك نفســي: خــرج  عنــد ســماعي لأمــي تتفــوَّ
ــم والرعونــة، ممــا أخافنــي وأثارنــي فــي 

ُّ
ــا مدفوعًــا بشــيء مــن التهك الــرد منــي تلقائيًّ
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الوقــت ذاتــه. “هــا عهيــكِ – هقــد كان يُســتهزه طيهــة هتــرة الظهيــرة.” أجبــتُ، 
ــدةً أن أبالــغ فــي تشــويه نطقــي للــكلام. لا عليــكِ، فقــد كان يُســتنزف طيلــة  متعمِّ
لــه فــي ذات الوقــت، شــاعرةً بالعــزاء 

ُ
لتــه ولــم أق

ُ
فتــرة الظهيــرة، كان هــذا هــو مــا ق

فلــت 
ُ
ا، أن أ خــذ مــن إصابتــي ســاحًا ســريًّ والمتعــة لإدراكــي أن بإمكانــي الآن أن أتَّ

مــن عواقــب إخبارهــا بمــا كان يــدور فــي رأســي منــذ أبلغتنــي الخالــة منــى ذلــك 
الخبــر المــروِّع بجــوار النافــورة.

ــت كلامــي وخَطَــت خلفــي، واســتدرتُ أنــا مــع رعشــةٍ 
َ
ــت أمــي عينيهــا. تجاهل لفَّ

ة بحجــم حجيــرة صغيــرة محصــورة بيــن  ــوَّ
ُ
ــب. كانــت هنــاك ك

ُّ
غامضــةٍ مــن الترق

رَج وغرفــة الرســم الخاصــة بالســيدات، وكانــت تُســتَخدَم كخزانــة صغيــرة  الــدَّ
مفتوحة، حيث كان بها رفٌّ عالٍ لوضع الشــمعدانات ومخزوننا من الشــموع، 
ــت فــي الجــدار لتعليــق معاطــف الســيدات اللاتــي  مُثَبَّ ويوجــد أســفله حامــل 
كــنَّ يأتيــن لزيارتنــا. وكان هــذا الــرف هــو أيضًــا المــكان الــذي تضــع عليــه أمــي 
محفظتهــا؛ محفظــة جلديــة بســوار ذات لــون أخضــر قاتــم، كانــت تحتفــظ فيهــا 
ت يدها لتلتقطها، فتحتها، وســحبت منها  ببعض المال للنفقات اليومية. مدَّ
بعضًــا مــن الإيصــالات والعمــات الورقيــة. ألقَــت نظــرة علــى الإيصــالات، قامــت 
بعَــدِّ العمــات الورقيــة، ثــم وضعــت كل شــيء فــي حقيبتهــا، ممــا كان يعنــي شــيئًا 

واحــدًا: أنهــا ســترافقني إلــى المســتوصف.

 الــكلام للخالــة منــى وعنتــر 
ً
ــت أمــي، موجهــة

َ
“ابقيــا أنتمــا هنــا مــع ولــدي”. قال

عندما وصلنا إلى المستوصف الذي كان يقع أمام مدرسة “جيوفاني جنتيل” 
للمرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة، حيــث كنــا نــدرس أنــا وأختــي.

ثــم دخلنــا معًــا إلــى المبنــى، وفــورًا بــدأت أعصابــي مفرطــة الحساســية وأنفــي 
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ــس بإبــداء رد فعــل عنيــف تجــاه رائحــة الفورماليــن، إلــى درجــة  شــديد التحسُّ
ــا بالــكاد قــد دخلنــا إلــى الــرواق، ولكــن شــعورًا  ــح وأبــدو ســقيمة. كنَّ

َّ
جعلتنــي أترن

بالخــوف الغامــض كان قــد غمرنــي بالفعــل.

هــي” توســلتُ، “أهــا هريضــة ..... هــا أســتطيع هواصلــة الســير”. 
ُ
“أهجــوكِ يــا أ

 إيــاه نحــوي 
ً
وبالفعــل، كنــت بــدأتُ أدفــن وجهــي بيــن طيــات معطفهــا، جاذبــة

فــي محاولــة بائســة لحجــب نفســي عــن الرائحــة المعدنيــة العفنــة والمنظــر 
العــاري لهــذا المــكان، بإضاءتــه الصارخــة وقســوة جدرانــه البيضــاء الصادمــة.

فَــت أمــي وتجادلــت معــي بلطــف. “إذا لــم نتعامــل مــع 
َّ
“هيــا يــا طفلتــي” توق

ه شــفتك بندبــة قبيحــة لبقيــة حياتــك. عليــكِ أن  جرحــك هــذا الآن، ستتشــوَّ
قليلــة.  دقائــق  فــي غضــون  شــيء  وســينتهي كل  يــا صغيرتــي،  بالقــوة  ــي 

َّ
تتحل

ا”. يــا حبيبتــي، ســينتهي الأمــر ســريعًا جــدًّ صدقينــي 

كنــت لا أزال غيــر متجاوبــة، لا أزال متعلقــة بمعطفهــا كمــا لــو كان ســتارة، فــي 
رَت دفعــي بالقــوة إلــى الداخــل.  محاولــة لإخفــاء وجهــي. وعنــد ذلــك الحــد، قــرَّ
وضعــت أمــي ذراعيهــا حــول كتفَــيَّ وقادتنــي نحــو غرفــة انتظــار صغيــرة، كانــت 

فارغــة بدورهــا وتفــوح منهــا رائحــة كحــول أقــوى مــن التــي كانــت فــي الــرواق.

“انظــري إلــيَّ يــا طفلتــي” قالــت أمــي فــور جلوســنا. “هيــا الآن بربــك، انظــري 
. أنــتِ تريديــن الانتهــاء مــن هــذا الأمــر برمتــه، أليــس كذلــك؟”. إلــيَّ

 بمعطفهــا، مشــمئزةً مــن 
ً
، وأنــا لا أزال ممســكة كنــت أجلــس بميــل فــي كرســيَّ

ولكــن  ــة  برويَّ القفــازات، ورفعتــه  ذات  بيديهــا  رأســي  ــت  المــكان. ضمَّ صدمــة 
بقــوة وثبــات حتــى تلاقــت أنظارنــا، بعينيهــا الزمرديتيــن الشــاخصتين لأســفل 
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ط  نحــوي بنظــرة حــزن أكثــر منهــا عزيمــة وتصميــم؛ ووجههــا البيضــاوي الـــمُحوَّ
أن تضــل خصلــة  بــدون  للانــزلاق،  قابــل  رمــادي  بغطــاء رأس فضــي–  بعنايــة 
واحــدة مــن الشــعر العســلي- الأشــقر طريقهــا خارجــه. كانــت تلــك هــي المــرة 
ــى فيهــا مــن طلعــة أمــي بإحســاس مــن الانفصــال 

َّ
الأولــى فــي حياتــي التــي أتمل

عــن الواقــع، وعلــى الرغــم مــن كــم البــرود العاطفــي فــي تلــك اللحظــة وفــي ذلــك 
ــن بوســعي ســوى أن أجــد شــيئًا مــن الســلوى الغامضــة فــي 

ُ
المــكان، فإننــي لــم يك

اذ لتلك المرأة التي حملتني في أحشائها وقامت بتربيتي: وجهها  الجمال الأخَّ
المرمــري المثالــي الـــمُتناسق، الحمــرة الخفيفــة علــى خديهــا، رَفعَــة الحــزن علــى 

حاجبيهــا الرملييــن.

ــة ولكــن ليســت  رَت بنبــرة مُلِحَّ “أنــتِ تريديــن الانتهــاء مــن هــذا الأمــر برمتــه” كــرَّ
بقاســية، والحــزن مــا زال بعينيهــا. “هــل أنــا مُحِقّــة؟ أجيبينــي الآن”.

 بغريزتــي أنــه مــن الأفضــل لــي أن أقــول لهــا مــا تــود 
ً
ــاه” أجبــتُ، مدركــة “نعــم يــا أمَّ

سماعه.

ا. هنــاك شــيءٌ واحــدٌ فقــط يجــب عليــكِ عملــه، إذا أردتِ الانتهــاء 
ً
“حســنًا إذ

مــن الأمــر ســريعًا وبــدون ألــم. بمجــرد أن يأخــذوكِ إلــى الداخــل ويطلبــوا منــكِ 
بــأن  عِدينــي  ينتهــوا.  حتــى  مغلقتيــن  عينيــك  إبقــاء  علــى  احرصــي  الجلــوس، 

أتعِديننــي؟”. يــا حبيبتــي، وســيكون كل شــيء بخيــر.  تفعلــي ذلــك 

ســماعه.  تــود  بمــا  أمــي  أجيــب  أن  إلــى  نفســي مضطــرة  أخــرى وجــدتُ  ومــرةً 
ضعيفــة. أعُــد  لــم  وبأننــي  بارتيــاح  شــعرتُ  ولبرهــة  وعدتهــا، 

إلــى  مجــددًا  أعــود  نفســي  ووجــدتُ  الغرفــة،  إلــى  مين  الـــمُنَظِّ أحــد  دخــل  ثــم 
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م يبــدو  الشــعور بذلــك الخــوف الجليــدي الــذي انتابنــي فــي الردهــة. كان الـــمُنظِّ
كأي رجــلٍ غريــب يمكننــي مصادفتــه بيــن الفينــة والأخــرى خــارج المســتوصف؛ 
، شــره التدخيــن، وبشــرته مصبوغــة بلــون التبــغ، يرتــدي 

ً
ــا، هزيــا  صقليًّ

ً
رجــا

ــطًا بحيــث يــداري صلعتــه، ونظــارة  معطفًــا أبيــض كبيــر المقــاس، وشــعرًا ممشَّ
 مــن الخبــث، 

ً
ــة، مســحة

َ
ل
ِّ
قــاع كأس تحجــب نظراتــه وتضفــي عليــه، بصــورة مُضل

ومعظــم جســده غيــر قابــل للتمييــز بالمــرة تحــت ذلــك المعطــف الأبيــض غيــر 
الملائــم لــه.

 
ً
م الهلــع البــادي علــى وجهــي، ابتســم لــي ابتســامة الـــمُنظِّ عندمــا لاحــظ ذلــك 
وار  بالــدُّ شــعوري  مــن  زاد  ممــا  والتبــغ،  القهــوة  بلــون  مصبوغــة   

ً
عريضــة

، لحظــي  والاضطــراب، ثــم نــادى علــى إحــدى الممرضــات الإنــاث، اســمٌ مصــريٌّ
الســعيد.

“رتيبة!”1 قال صارخًا تقريبًا.

ــا – هــذا مــا أحتاجــه الآن بالضبــط”.  “هــذا أفضــل، فلتُحضِــر ممرضًــا منظمًــا حقًّ
قــدر  علــى  شــديدين  وبلاغــةٍ  بهــدوءٍ  أمــي،  باتجــاه  الكلمــات  بتلــك  همســتُ 

اســتطاعتي، علــى الرغــم مــن معرفتــي الأكيــدة بــأن فمــي ســيؤلمني. 

لــم تســتطع أمــي أن تتمالــك نفســها، وانفجــرت فــي نوبــة مــن الضحــك نصــف 
المكتــوم.

تبــدو معارضــة، وأن  أن   
ً
ــب، محاوِلــة بتعجُّ الغريبــة!” هتفــت  “أنــتِ ونكاتــك 

عبر في نفس الوقت إما عن اسم شخص، أو الصيغة المؤنثة من الصفة 
ُ
1 . في اللغة العربية، كلمة “رتيبة” ت

“منظم” أو “مرتب”.
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تحفــظ مــاء الوجــه أمــام ذلــك الرجــل.

المزيــــــج بيــن المتعــة المصاحبــة لتلــك النكتــة والألــم الحــارق فــي فمــي، جعلنــي 
ســواءً  أنــه،  أدركــتُ  وفجــأة  للابتهــاج.  مقاربًــا  شــعورًا  فجــأة،  ببطولتــي  أشــعر 
بإلقــاء النــكات أو لا، إذا كنــت أســتطيع أن أثيــر ضحــك أمــي فــي هــذه الظــروف، 
فبالتأكيــد يمكننــي أن أســير مــع رتيبــة إلــى غرفــة العمليــات المروعــة لأواجــه 

مصيبتــي وحــدي.

ــدت  وتفقَّ لرتيبــة  بقشيشًــا  أمــي  أعطــت  الانتظــار،  غرفــة  إلــى  عودتنــا  بعــد 
 لحرفــة 

ً
صــة  بذقنــي بيــن إصبعيهــا الإبهــام والســبابة، متفحِّ

ً
الأقطــاب، ممســكة

ــل وجههــا عندمــا 
ِّ
يــد الممرضــة بدقــة، بنفــس العبــوس النقــدي الــذي كان يظل

البيــت. فــي  إنهــاء واجباتنــا المدرســية  فــي  تشــرف علينــا 

 نظرهــا 
ً
ت، موجهــة

َ
“شــكرًا لــكِ، يــا ســت رتيبــة. كيــف حــال جرحهــا الآن؟” ســأل

إلــى أعلــى نحــو الممرضــة.

 أثنــاء حديثهــا بقطعــة 
ً
“كأنــه لــم يكــن” قالــت رتيبــة بصوتهــا الرنــان، متشــدقة

بهــا  يــود، وعلبــة صغيــرة  قنينــة  أمــي  ــت 
َ
ناول ثــم  المســتكة،  مــن علكــة  كبيــرة 

 لأن 
َ
طبقــات مــن القطــن المكبــوس. “إنهــا أقطــاب قابلــة للامتصــاص، لا حاجــة

را الجرح بانتظام. ولا تثاؤب بعد الآن  تعودا مرةً أخرى. فقط لا تنسيا أن تطهِّ
 خــدي بابتســامة خبيثــة، وهــي 

ً
ــت لــي، قارصــة

َ
فــي الفصــل لمــدة أســبوعين”. قال

لِهــا. درجــة مــن الألفــة والمــزاح لــم تكــن أمــي فــي المــزاج المناســب لتَحَمُّ

“ابنتــي ليســت ممــن يتثاءبــون فــي الفصــول، ثقــي بذلــك. فــي الواقــع، تكمــن 
مشــكلتها الحقيقيــة فــي الســماح لنفســها بالانتقــال إلــى المقاعــد الخلفيــة وأخــذ 
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قســط مــن الراحــة بيــن الحيــن والآخــر. وداعًــا أيتهــا الممرضــة”.

وفــي الخــارج بســاحة “بيــازا ديــل مونيســيبو”، شــعرتُ بســوط الريــاح البــاردة 
الرطبــة، وانغمســتُ فجــأة فــي ذكــرى تلــك اللحظــة المصيريــة عنــد النافــورة، 
هــا  وكأننــي انفصلــت وهُجِــرت فــي العــراء. كنــا نســير باتجــاه العربــة التــي تجرُّ
الخيــول، ولا بــد أن أفــكاري الكئيبــة قــد انتقلــت كالعــدوى إلــى علــي، الــذي كان 
اء  يســير خلــف أربعتنــا مثيــرًا هــواءً فاتــرًا بائسًــا. كانــت أربعــة أحصنــة، أقويــاء أشِــدَّ
فــي  ثابتيــن كالأحجــار  الطلقــاء  الآخــرون  وقــف  بينمــا  العربــة،  إلــى  رُبِطــوا  قــد 
تنــا  لجامهــم، متدثريــن ببطانياتهــم، ورؤوســهم محنيــة أمــام الريــاح الرطبــة. حثَّ
أمــي أن ندخــل إلــى العربــة جميعًــا، إلا إن أخــي ظــلَّ واقفًــا بــا حــراك بجــوار 
بمســاحة  ا كعبــه 

ًّ
وحــاك الفضــاء،  فــي  ومحملقًــا  متجَهِمًــا  العاطلــة،  الأحصنــة 

فارغــة بيــن الحصــى، شــاردَ الذهــن.

؟” ســألته أمــي، وهــي تنحنــي عليــه فــي حُنُوٍّ  هرعنــا جميعًــا إليــه. “مــا الأمــر يــا بنــيَّ
واهتمــام لــم تكــن تظهرهمــا نحــوي أبــدًا. كانــت كل الأعيــن علــى علــي الآن. كنــا 
نقــف علــى بُعــد ذراع مــن الأحصنــة المســتريحة، وكان الهــواء مــن حولنــا يعبــق 

بحــرارة أجســادها، والرائحــة الحلــوة لعرقهــا.

يــزال واقفًــا  يــدور بخلــده، وهــو لا  “تلــك الســالم الحمقــاء!”. أفشــى مــا كان 
مًــا، يعانــي كــي يكبــح دموعــه ويرســم ملامــح قويــة علــى وجهــه.  جامــدًا ومتجهِّ
بَــت وجــه أختــي كالـــ .... كالـــ ... كالألعــاب الناريــة المعطوبــة!”. كان صوتــه  “خرَّ
مرتعشًــا ومختنقًــا بالدمــوع. أصابــه منظــري وأنــا أنــزف باضطــراب منــذ البدايــة، 
وُلِــد  لــه.  حَمُّ ـــهْيَ أصعــب ممــا يقــوى علــى تَ

َ
ل لــي الآن بالأقطــاب  إلا إن رؤيتــه 

علــي فــي بدايــة شــهر يونيــو، ولــم يكــن قــد وصــل إلــى عامــه الثالــث عشــر فــي 
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ذلــك الوقــت، ولكنــه كان دائمًــا ينظــر إلــى نفســه باعتبــاره أخــي الأكبــر، ويشــعر 
بتلــك  ه  تفــوَّ عندمــا  البــكاء  شــفا  علــى  حمايتــي. كان  تجــاه  الصميــم  بواجبــه 
الكلمــات، إلا إن أســلوبه فــي صياغــة العبــارة كان نابضًــا بالحيويــة إلــى درجــة 
أننــا –نحــن النســاء– لــم نســتطع أن نتمالــك أنفســنا، فانفجرنــا جميعًــا ضاحكيــن 
علــى كلامــه، الصــورة الوجيهــة والمذهلــة لعــدم الجــدوى التــي يمكــن للألعــاب 
الناريــة أن تبــدو عليهــا بمجــرد أن تصيــر “معطوبــة”، والأيــام التاليــة لذلــك قــد 
بة فــي جعــل فمــي كلــه  بت تلــك الشــفة الـــمُقَطَّ أثبتــت صحــة كلامــه، فقــد تســبَّ
ضعيفًــا ولا يمكــن الاعتمــاد عليــه، بغــض النظــر عــن مــدى محاولاتــي للنطــق 

بحــذر وبشــكل دقيــق.

ا عزيزة على قلبك، ألستُ كذلك؟”. “آه، يا أخي” قلتُ له، “أنا حقًّ

. وكان صوته مرتعشًا بمشاعر ينفطر لها القلب. “نعم، كثيرًا!” ردَّ

ثيــرت مشــاعرها هــي أيضًــا. “غــدًا ســتضحى 
ُ
“هيــا، بربكمــا”. قالــت أمــي، وقــد أ

. هيــا لنكافــئ أنفســنا ببضــع قِطَــع مــن  تلــك الحادثــة ذكــرى ليــس أكثــر، يــا بنــيَّ
شــوكولاتة “بيروجينــا” مــن مخبــز “باتيســيريا تــري مــاري”، فحســبما أســمع، 
الشــفاه  خاصــة  شــيء،  أي  لعــاج  الشــوكولاتة  مــن  أفضــل  هــو  مــا  يوجــد  لا 

المجروحــة، بغــض النظــر عــن مــدى فداحــة إصابتهــا”.  

مــت لتشــبه “الحافلــة البيضــاء”  كانــت العربــة التــي تجرهــا الخيــول -والتــي صُمِّ
الأمريكيــة فــي العشــرينيات– ممتلئــة بالفعــل إلــى حــدٍّ كبيــر عندمــا اســتقللناها، 
ــرة العربــة فــي منطقــة المقعــد الخشــبي،  فاضطررنــا إلــى الجلــوس باتجــاه مؤخِّ
إلا إن الســائق اســتمر فــي إدخــال المزيــد مــن الــركاب علــى أيــة حــال، ربمــا حتــى 
لــه بأمــان. فــور خروجنــا مــن ســاحة “بيــازا  بعــدد أكبــر ممــا تســتطيع العربــة تَحَمُّ



صلاح المنصف

75

الهــواء  النوافــذ، وأصبــح  علــى  التكاثــف  فــي  الضبــاب  بــدأ  ديــل مونيســيبيو”، 
قًــا بالرائحــة القويــة للصــوف الرطــب  ، رطبًــا، ومُعَبَّ

ً
سة ثقيــا دَّ

َ
داخــل العربــة الـــمُك

الممــر.  الفاســد. جلســت الخالــة منــى بجانبــي فــي مقعــد مُطــل علــى  والتبــغ 
انحنــاءة  علــى  رأســي   

ً
مريحــة  ،

ً
قليــا وانزلقــتُ  اليميــن،  نحــو  جذعــي  أدرتُ 

ســها الأمازيغــي. ظننــتُ أننــي إذا انخفضــت أكثــر 
ُ
ذراعهــا، مستشــعرةً نعومــة بُرن

في جلســتي، وضيقتُ مجال رؤيتي إلى تلك المســاحة الصغيرة بين جســدها 
الـــمُتشح بالعبــاءة وإطــار النافــذة الخشــبي عــن يمينــي، لربمــا أصبحــتُ قــادرة 
سين مــن حولــي،  علــى تجاهــل الإحســاس الخانــق بوجــود هــؤلاء الــركاب الـــمُكدَّ

ل بنظــري فــي الشــوارع بالخــارج. لأحــاول أن أتجــوَّ
َ
ف

لــت إلــى لــوح مــن الزجــاج المتفــاوت  فــي تلــك الأثنــاء، كانــت النافــذة قــد تحوَّ
ــف 

َّ
وغل ه  شــوَّ الــذي  البخــار  مــن  متصلــة  غيــر  بطبقــة  ــى  مُغطًّ الشــفافية، 

الألــوان الطبيعيــة لمناظــر الشــوارع المارقــة بجانبنــا أثنــاء عبورنــا “بريكــولا – 
المحمــوم وغيــر  والقطــرات، كالعمــل  النقــاط  أنمــاط  مــن  مغيــرًا  نيبيــولاس”؛ 
ــف الســائق عنــد مكتــب البريــد 

َّ
المكتمــل لرســام قليــل الصبــر يرســم بالــرذاذ. توق

رأســي  وإمالــة  عينــيَّ  بتضييــق  أقــوم  لعبــة:  ألعــب  نفســي  الرئيســي، ووجــدت 
ر ذلــك المبنــى الكلاســيكي الحديــث، الموجــود فــي نهايــة الزقــاق  ، وأتصــوَّ

ً
قليــا

شــة التــي  بــالإردواز، واحــدة مــن اللوحــات المائيــة المشوَّ الطويــل المرصــوف 
يمكننــي أن أرســمها بالاســتعانة، علــى اســتحياء، بمســاعدة أمــي. وفــي وســط 
 رمليــة نخرهــا 

ً
ظهــر قلعــة ــة تُ

ّ
بِرِق دة  إلــى لوحــة مُحــدَّ ل المبنــى  خيالاتــي، تحــوَّ

لا إلــى نتــوءات. صــار الزقــاق طريقًــا  المطــر، وتــآكل برجاهــا التوأمــان حتــى تحــوَّ
ــع بالنخيــل والصبــار  ل المــرج المرصَّ مصنوعًــا مــن مربعــات العــرق ســوس؛ وتحــوَّ
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والدفلــى علــى جانبــي الطريــق إلــى دغــل ضبابــي مــن الخربشــات واللطخــات، 
بظــال متداخلــة مــن الأخضــر والبنــي والــوردي.

ت أمــي المقعــد الــذي كان أمامنــا مــع علــي. اعتدلــتُ فــي جلســتي عندمــا 
َ
تشــارك

ث الخالــة منــى، وشــعرْتُ فجــأة بحاجتــي إلــى الطمأنينــة التــي  اســتدارَت لتُحــدِّ
المعدنــي  الإطــار  فــوق  مــن  بإشــراق  ــج  المتوهِّ المرمــري،  الوجــه  ذلــك  هــا  يبثُّ
 ملحــة، حزينــة ووجدانيــة، بــأن أنفــرد بهــا فــي منزلنــا، أن 

ٌ
للمقعــد الــرث – رغبــة

أدفــن وجهــي فــي ظــال معطفهــا ذكــيِّ الرائحــة، فــي حضــن ذراعيهــا الحاميتيــن.

إلــى طبعهــا العملــي مــن جديــد. كانــت  ولكــن فــي تلــك اللحظــة، عــادَت أمــي 
 
ً
تيــن ومظلمتيــن وجامدتيــن، بينمــا جلســتُ ناظــرةً إليهــا وأنــا ممتلئــة عيناهــا قصيَّ
ت بمظــروف أبيــض مســتطيل الشــكل مــن 

َ
بالخــواء والحنيــن الغامــض. أمسَــك

إلــى  تذهبــي  أن  “أريــدكِ  المعدنــي.  الــرأس  بمســند  المرتبطــة  الحلقــة  خــال 
الســيد  ســكرتيرة  إلــى  الخطــاب  “وتعيــدي  منــى،  للخالــة  ــت 

َ
قال توتــة”،  دار 

ـهــا أن أحمــد باشــا قــد قــرأه، وأنــه كلفَــكِ بإبــاغ المديــر بأنــه لا  فريبــورج. أخبريـ
يوجــد داعٍ لخطــاب توصيــة، فكلمــة الســيد فريبــورج هــي كل مــا يحتــاج إليــه 
كضمــان. ســنقوم بإخــاء المبنــى الـــمُلحق بمجــرد أن يعطينــا الســيد فريبــورج 
خبــرًا باســتعداد المســتأجرين للانتقــال والإقامــة. أريــد منــكِ أيضًــا الذهــاب إلــى 
“نيكيفوراكيــس”، فقــد جَهِــزَت الصــور الفوتوغرافيــة التــي يحتاجهــا أحمــد باشــا 

ــح الســفر. هــا هــو الإيصــال. ســننتظرك عنــد ســاحة )بيــازا كاجنــي(”. ـ ـ ـ لتصريـ

فــت العربــة عنــد ميــدان الســوق. نهَضَــت الخالــة منــى، وأخــذ عنتــر مكانهــا 
َّ
توق

 فــي المقعــد الخشــبي ومــددتُ رأســي نحــو النافــذة، 
ً

فــي المقعــد. انزلقــتُ قليــا
البخــار  مســحتُ  إطارهــا.  مــن  الســفلي  الجــزء  علــى  اليمنــى  ذراعــي   

ً
مريحــة
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الحجــم،  الكاملــة  البرتقــال  أشــجار  وقفَــت  اليســرى؛  يــدي  براحــة  المتكاثــف 
 كعادتها 

ً
المميزة لســاحة ســوقنا الخارجي المرصوفة بالقرميد الأحمر، مُشــرقة

صصهــا الخشــبية. كانــت أوراقهــا النظيفــة لامعــة كالعــادة، والبرتقــال 
ُ
دومًــا فــي أ

تلــك  أمــا وراء  الخضــراء.  الزرقــاء –  أوراقــه  فــي  ة متوهجًــا كالمصابيــح  أبــو ســرَّ
لســوقنا:  المتنافــر  التقليــدي  المشــهد  يقــع  فــكان  بدقــة،  المتراصــة  الأصــص 
وأروع  الزهــور،  باعــة  محــات  أمــام  والــورود  للأزهــار  الرائعــة  المصفوفــات 
ــق ألوانهــا 

َّ
بــة بِفــن فــي الأكشــاك وعلــى العربــات، تتأل الفاكهــة والخضــراوات مُرتَّ

م. حَــف البورســلينية الغريبــة ذات التأثيــر المنــوِّ وتلمــع فــي الأفــق كظــال التُّ

رأيــتُ هيئــة الخالــة منــى المتشــحة بالســواد تقفــز مــن العربــة وتمتــزج فــي زحــام 
سًــا، بوجــهٍ 

ُ
قين، المــرأة الوحيــدة علــى الرصيــف التــي كانــت ترتــدي بُرن المتســوِّ

بينمــا  العربــة  ــت 
َ
ك تحرَّ الســوداء.  القلنســوة  داخــل  ا 

ً
مشــرق “نفرتيتــي”  كوجــه 

ظللــتُ أتبــع الخالــة منــى بناظــري، وأراقــب مدبــرة منزلنــا وهــي تشــقُّ طريقهــا 
التجــاري  المجمــع  يــأوي  الــذي كان  المغربــي،  الــرواق  باتجــاه  الحشــد  وســط 
وهــو  الهنــدي”؛  “البــازار  الغريــب  باســمه  البنغازييــن  بيــن  ــا  محليًّ المعــروف 
مجموعــة مــن المحــات التجاريــة المناقضــة تمامًــا لـ”ســوق الظــام”، أصــداء 

ـهــم العجيبــة. أراضيهــم الأســطورية البعيــدة وتجاربـ

ســة الســيد فريبــورج؛ دار توتــة، أو مولبيــري؛ هــي أول وأبــرز متجــر  كانــت مؤسَّ
في البازار الهندي، وفي الواقع فقد كانت أرقى متجر يبيع المنتجات الفاخرة 
فــي مدينتنــا. كان مالكهــا –والــذي كنــا نعرفــه فقــط بـ”الســيد فريبــورج – ســيدًا 
ث  ا. وكان يتحــدَّ ــا، هاجــر أبــواه إلــى تونــس عندمــا كان صغيــرًا جــدًّ ا يهوديًّ فرنســيًّ
يَ المتجــر  الفرنســية، والإيطاليــة، والعربيــة باللهجــة التونســية اليهوديــة. سُـــمِّ
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عــرف بكنيتهــا  نًــا بابنتــه “ديبــورا” التــي كانــت زميلتــي فــي الصــف، وكانــت تُ تيمُّ
“توتــة”. كان أبــي يجــري كل معاملاتــه المصرفيــة مــع الســيد فريبــورج، متجنبًــا 
البنــوك التابعــة لموســوليني تمامًــا. فــي تلــك الأيــام، كانــت جميــع التعامــات 
ــا، وكان يجــب علــى أبــي، كغيــره مــن  ــب دفعًــا نقديًّ

َّ
التجاريــة فــي بنغــازي تتطل

رجــال الأعمــال المهميــن فــي المدينــة، أن يمتلــك ســيولة نقديــة علــى الــدوام، 
الــة، وبأســعار منافســة  ــق لــه الســيد الفرنســي ذلــك بطريقــة ســريعة وفعَّ وقــد حقَّ

للتــي كانــت تطلبهــا البنــوك المحليــة.

قطعَــت الخالــة منــى الــرواق الموجــود علــى جانــب البــازار الـــمُطل علــى الســوق، 
بــاب جانبــي. تابَعَــت العربــة طريقهــا وســط القســم المســقوف  ــت مــن 

َ
ودخَل

أشــكال  توتــة،  لــدار  الخــاب  الرئيســي  بالمدخــل  مــرورًا  بريكــولا”،  “فيــا  مــن 
ــا والـــمُزخرِفة لقنطرتــه ذات الطابــع المغربــي، الوهــج  الأرابيســك المنحوتــة يدويًّ
الكهرمانــي لمصباحيــه الأندلســيين المكســوين بالنحــاس المتدلييــن أمــام البــاب 
بسلاســلهما الحديديــة. عمــا قريــب ســندخل إلــى “فيــا تورينــو” – ســنكون علــى 

بعــد دقائــق قليلــة فقــط مــن روائــع ســاحة “بيــازا كاجنــي”.
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عن المقرون والبَرَّاح، وشوق سيدي رافع

حسام الثني

بَــرّاح:

يقولولــه بــو العكاكيــز، شــايب حسّــه ســمح وعالــي، يطــوف بيــن نجــوع الحبــس، 
وعــى علــى قدامــه مربّطــات بخــرق ذايبــة يكركــرن ف 

َ
ويبَـــرّح. نــا بيــدي صغيــرة ون

التراب والحصى. البرّاح يقول: من عبيد الله من شاف رؤيا: )فارس، وطابور 
أجمــال. البــل باركــه وجوهّــا قبالــة ســيدي رافــع، وقدامهــا ثلــب. والفــارس يَلهَــد 
مــن ورا علــى فــرس ســمحة تقــول ايــش، وهــو ويــن يقــرب ينغــز الثلــب، يصبّــي 

الثلــب ويمشــي فــي قيســه، وهــو يمشــي ويتبعــوه البــل(.

.

بشارة:

فيــه مرابــط أوّل الرؤيــا قــال: الفــارس هــو ســيدي المهــدي، والثلــب هــو ســيدي 
عبد الرحمن العلواني. وأسّــاع يجي فرج من ربي بجاه ســيدي المهدي، يطلع 
ســيدي عبــد الرحمــن العلوانــي مــن حبــس المقــرون هــو لوّلــي، ونتبعــوه كلنــا. 
استبشــرو النــاس خيــر وفرحــو، التمــو علــى البــرّاح اللــي ســاند جنحانــه بالعكاكيــز، 
يباركولــه ويباركــو لســيدي عبــد الرحمــن.. بعــد العصــر، ماتــت أختــي الصغيــرة. 

كــي جَــن الصبايــا يغســلنها، لقيَــن اللوبــان مــازال بيــن ســنونها.
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.

أمّي:

شِــي علــى  أمّــي”.. عيشــة مــا توعــى  تقولــي عيشــة الدردفيّــة: “خرفينــي علــى 
أمهــا. نقوللهــا أمــك كانــت ســمحة مْـــحَلاك صبــاح، تكحّــل هدبهــا بليــل طويــل 
قــال  وكــي  الحــرب.  ف  استشــهد  أوزباشــي  عيشــة  يــا  وبــوك  شــعَرها.  طــول 
وعيــت  والدرســة،  البراعصــة  مــع  للمقــرون  يمشــو  العلوانــي  عيــت  الطليانــي 
والعبيــدات  والحبّــون  والقطعــان  المنفــى  وفرّقــو  لسوســة.  يمشــو  الدردفــي 
العقيلــة  بيــن  مطــارح  فــي  لســام  وعقــاب  والعَبيــد  والســاطنة  والعرفــة 
وكان  ومترملــة  صغيــرة  كانــت  أمــك  لحبــوس.  وعقــاب  وســلوق  والبريقــة 
ــع أعــوام. شــيّاب أمّــك مــا رضيــوش أمــك تمشــي لسوســة مــع  ـ عمــرك دوب أربـ
مــا رضيــوش  وشــيابكم  المقــرون،  معانــا ف  تنحبــس  بنتنــا  وقالــو  دارهــا،  هــل 
معانــا  تمشــي  وقالــو  عنهــم،  بعيــدا  تنحبــس  )أنــتِ(  ولدهــم  المرحــوم  بنــت 
قيســه. فــي  للشــرّ  ومشــا  بنتــه،   

ْ
خَــذ حــد  بينكــن، كل  فرّقــو  عقــاب   لسوســه. 

.

عطش:

نوعــى ع الطريــق للمقــرون، طابــور بقــر ميّــت علــى حــرف الطريــق، ضلــوع ذايــب 
لحمها. ذبان يزن، وســنون كلب.

.
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جوع:

“عطُونــي الحشيشــة ناكلهــا”، يقولولــي مــوش اليــوم. نقــول عطونــي شــاهي، 
يقولولــي الشــاهي دوب لكبــار. أختــي الصغيــرة بكــت علــى لوبــان فــي فــم وليّــة. 

كــي كثّــرت بــكا نتــت فيهــا وطوّحاتــه لهــا: خذيــه انعــن ســمّ.

.

برميسّو:

أمــي صغيــرة وســيدي باتــي شــايب كبيــر، بعــد ســنين شــرّ ريناهــن ف المقــرون، 
الحبــس.  لبنغــازي وعقبنــا ف  الطليــان برميسّــو يطلــع للســوق. ســافر  عطــوه 
الرحمــن  عبــد  ســيدي  هــذا  قالــه  مســؤول طليانــي،  عنــد  توســطله  حــد  لاقــاه 
العلوانــي قيّــم ســيدي رافــع، شــايب كبيــر بالــك تعفيــه وتعفــي عايلتــه. ختملــه 
الطليانــي برميسّــو يطلعنــا م الحبــس، أختــي الكبيــرة )أختــي مــن بــوي( مــا بتــش 
تطلــع، قعــدت مــع راجلهــا وضناهــا فــي المقــرون. طلعنــا نــا وأمــي وباتــي، بتنــا 
ليلــة فــي بنغــازي عنــد عــرب أمهــم خــادم، تعشــينا طبيخــة بطاطــا، أول مــرة 
 

ّ
ــا، لمباكــر شــدينا الرحيــل لســيدي رافــع. شــهرين ولّا

ّ
 نعرف

ّ
نــذوق البطاطــا ولّا

ثلاثــة جــا فــرج ســيدي المهــدي وطلعــو كلهــم، أختــي الكبيــرة اللــي اعقبــت ورانــا 
مــا لحقتــش ع الفــرج.. ماتــت فــي الحبــس.

.
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حرام:

بو رجعة حطّوه الطليان مشــرف، عطوه مركوب وبيت وثوب جديد جا عليه 
ــوه العــرب، قالــو: يــا بــو رجعــة كيــف أمســيت/ مبــروك حصانــك 

ّ
قصيــر، غيــر ذل

يــت.. بــو رجعــة واللــي معــاه 
ّ
والبيــت/ غيــر علينــا مــا بَدّيــت/ وحتّــى ثويبــك مــا وف

ف  بالســوط  يضربــو  وكانــو  أســبوعية،  تمويــن  حصّــة  الرســيوني،  فــي  يوزعــو 
العــرب اللــي مطوبريــن شــوط وكل حــد شــايل ماطارتــه، الســوط نــاش كــراع بنــت 
عمتــي يامنــة: نتــت فيهــم قالــت: يــا كلاب الشــوط! كرّوهــا الطليــان للتفتيــش 

يأدبوهــا.. وغصّبوهــا ع الحــرام.

.

مودير:

بّــر بيــه، عمرهــا مــا 
َ
أم حميــده، عاشــت طــول عمرهــا فــي عــز، تفــرح بالضيــف وتك

تــرد اللــي يجيهــا. فــي عقــاب عمرهــا فــي الحبــس رق حالهــا، لكــن مــا مــدّت ايدهــا 
ــب يــا  لحــد، تحطّــب فــي عــزّة نفــس، تطنّــب ظهرهــا علــى كبــر ســنها وتقــول: اطنَّ

ظهــري للشــيل/ مــا عمــرك ريــت كواديــر/ ولا ريــت حميــده موديــر!

.

عون اللي زاره:

ــم بســيدي رافــع، نقــول: يــا ســيدي رافــع واكتــاره/ فيــك 
َ
ف المقــرون كنــت نحَل

ــم بســيدي رافــع نقــول: يــا ســيدي رافــع 
َ
نعيــش بــا ماطــاره.. ف المقــرون نحَل
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نمــوت  لنصــاري/ كيــف  رافــع  ســيدي  يــا  بعثــاري..  القبّــة  ع  نــورك  لنصــاري/ 
اجعنّــك جــاري.. ياســيدي رافــع لنصــاري/ زينــك طــاري.. ف الطريــق لســيدي 
رافع، وقفونا التفتيش، شافني العسكري راف بحالي، غاب غاب وجا جايبلي 
ثــوب، مابيتــش ناخــذه، العســكري قرطــس الثــوب وحطّــه فــي كتــري، مســكت 
مــش. مشــينا فــي قيســنا، كــي 

ّ
الثــوب وعزقتــه عليــه، أمــي شــهقت، وهــو مــا تكل

تــاق ســيدي رافــع زغرتــت قــدّام ســيدي باتــي، أمــي تحشّــمت وباتــي ضحــك. هــو 
اللــي حفّظنــي نقــول: ســيدي يــا عــون اللــي زاره/ فــوق بــراره/ فــوق جمــل م البــل 
مختــاره.. عــون اللــي زاره فــوق شــلوق/ حَجَلهــا كيــف البــرق يتــوق/ عصرانــه لا 
خشّــت ســوق ولا لاذو بيهــا سمســاره/ عــون اللــي زاره ســيدي يــا عــون اللــي زاره.

أبريل. 2021
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 الإبادة الجماعية في ليبيا:

ر، تاريخ استعماري مخفي الشَّ

س الدكتــور علــي عبــد اللطيــف حميــده خبراتــه  علــى مــدى عقــد ونصــف، كــرَّ
المتعقــات  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ فــي  العميــق  للتنقيــب  والمنهجيــة؛  الطويلــة،  البحثيــة 
عامــي  بيــن  جماعيــة  إبــادة  عــن  أســفرت  التــي  ليبيــا،  فــي  الإيطاليــة  الفاشــية 

ــز 
َّ
إلــى أن مجــالات خبرتــه النظريــة تترك بــد مــن الإشــارة  1929 و1934. ولا 

ــز 
ِّ
أساسًــا فــي السياســة والسياســات المقارنــة وعلــم الاجتمــاع التاريخــي، وترك

الثقافــات والتخصصــات علــى الســلطة والفاعليــة والإبــادة  دراســاته متعــددة 
الجماعيــة والمقاومــة ضــد الاســتعمار فــي شــمال أفريقيــا، وبخاصــةٍ فــي ليبيــا 
اثنيــن، كان الأول:  الوقائــع عبــر مســلكين  الدكتــور حميــده  ــى  قَصَّ تَ الحديثــة. 
ن بثــاث لغــات.  التنقيــب فــي وثائــق أرشــيف مــوزَّع علــى ثــاث قــارات، ومــدوَّ
ــخ  ـ ـ ـ المحليــة والتاريـ الذاكــرة  فــي  التنقيــب  الميدانــي عبــر  العمــل  الثانــي:  وكان 
الوقائــع والمواقــع  مــن شــعر شــعبي، ومرويــات حــول  بمــا يشــتمل  الشــفوي، 
ســم  ســقة بحادثــة الإبــادة. ومضــى بعيــدًا عبــر تأطيــر نظــري يتَّ ــة المتَّ الجغرافيَّ
عــن  الإيطاليــة والأوروبيــة  الاســتعمارية  التاريخيــة  النظــر  بالتحــدي لوجهــات 

الإيطاليــة. للفاشــية  “الحميــده”  الطبيعــة 

في حصيلة بحثه، يقف الدكتور حميده في كتابه المعنون بـ”الإبادة الجماعية 
ــر، تاريــــخ اســتعماري مخفي”، على الطرائق التي أحاطت تجربة  في ليبيا: الشَّ
 عــن خفايــا اســتبعادها، حتــى 

ً
الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا بالصمــت. متســائلًا

ثمانينيات القرن الماضي، من التفســيرات التاريخية للفاشــية التي تنظر فقط 
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 الجديــدةُ للفاشــية 
ُ
إلــى أوروبــا، داعيًــا إلــى ضــرورة أن تتجــاوز الدراســاتُ النقديــة

إلــى  النظــر  عبــر  الإيطاليــة،  للفاشــية  ــا  أوروبيًّ المتمركــزةَ  النظــرةَ  الإيطاليــة؛ 
الإبــادة الجماعيــة فــي المســتعمرات خــارج أوروبــا، والإصــرار علــى المســؤولية 
ى معرفــة  الأخلاقيــة والسياســية للدولــة الإيطاليــة علــى فتــح الأرشــيفات ليتســنَّ

ســيَ ظلمًــا.
ُ
الأســرار المخفيــة المحرجــة وتأميــن صــوتٍ لمــن ن

فــي كتابــه عــن الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا؛ يشــير الدكتــور حميــده، إلــى “سياســة 
ــخ تلــك الواقعــة: صمــت  ـ ـ ـ لــة فــي الانقســام الواقــع حــول تاريـ الذاكــرة”، والمتمثِّ
ــة فــي ليبيــا. ويدعــو إلــى ضــرورة وضــع الإبــادة  فــي إيطاليــا، فــي مقابــل ذكــرى حيَّ
العالــم،  فــي  ــخ الإبــادة الجماعيــة  ـ ـ ـ لتاريـ ليبيــا ضمــن إطــار عــام  فــي  الجماعيــة 
ومراجعــة  الفكريــة  المــدارس  تحديــد  ضــرورة  أولهمــا-  اثنيــن:  أمريــن  مؤكــدًا 
إلــى تســليط الضــوء  افتراضــات حــالات الصمــت وفئاتهــا. وثانيهمــا- الحاجــة 
علــى الأمثلــة والخطــاب الســائد فــي كلٍّ مــن الثقافــة الأكاديميــة والشــعبية، دون 
نســيان “الأعمــال الشــريرة التــي ارتكبهــا الفاشــيون فــي أوروبــا وليبيــا وإثيوبيــا”.

ط الضــوء علــى جانــب مــن 
ِّ
ــا يســل ــص ملفًّ فــي هــذا العــدد مــن الغرفــة 211، نخصِّ

تجربته البحثية في تاريــــخ المتعقلات الفاشية الإيطالية في ليبيا، عبر التركيز 
ــخ اســتعماري  ـ ـ ـ ــر، تاريـ علــى كتابــه المعنــون بـ”الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا: الشَّ
 ”Routledge“ مخفــي”، والــذي صــدر باللغــة الإنجليزيــة عــن دار روتليــدج
للدراســات  العلميــة  الأمريكيــة  الجمعيــة  جائــزة  علــى  وحــاز   ،2020 ســنة 

المغاربيــة لعــام 2022. وصــدرت ترجمتــه العربيــة ســنة 2023، عــن “مَـــجْمَع 
ليبيــا للدراســات المتقدمــة ومؤسســة كلام للبحــوث والإعــام”.

ولا بــدَّ مــن الإشــادة بالــدور اللافــت والجســيم، للمترجــم، الدكتــور محمــد زاهــي 
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بشــير المغريبــي )أســتاذ شــرف علــم السياســة بجامعــة بنغــازي، والمختــص فــي 
السياســة المقارنــة ودراســات الثقافــة السياســية والمجتمــع المدنــي والسياســة 
العامــة(، الــذي نقــل الكتــاب باقتــدار إلــى اللغــة العربيــة، وجعلــه فــي متنــاول 
القــارئ العربــي. نحــن نعتمــد علــى ترجمتــه فــي ملــف العــدد الــذي ســيحتوي 
 إلى فصل من الكتاب.

ً
مقدمة الترجمة العربية، بقلم الدكتور حميده، إضافة

ــة بـ”إعــادة تشــكيل 
َ
فــي هــذا الملــف، تطالعــون أيضًــا قــراءة فــي الكتــاب، مُعَنْوَن

ــخ الإبــادة الجماعيــة”، وهــي بقلــم فــؤاد المغربــي، وترجمــة الدكتــور نافــع  ـ ـ ـ تأريـ
الطشــاني. وفــي ختــام الملــف، ســعى فريــق تحريــر الغرفــة 211، إلــى الإحاطــة 

بجوانــب مختلفــة مــن تجربــة الكتــاب، عبــر محــاورة الدكتــور حميــده.

عن الدكتور علي عبد اللطيف حميده

ولد الدكتور علي عبد اللطيف حميده في ودان، ليبيا، وتلقى تعليمه بجامعة 
القاهــرة فــي مصــر وجامعــة واشــنطن، ســياتل. وهــو الرئيــس المؤســس )2000-

2014( لقســم العلــوم السياســية فــي جامعــة نيــو إنغلانــد، فــي مدينــة بيدفــورد، 
بولايــة مييــن، بالولايــات المتحــدة. ونشــر مقــالات رئيســية فــي مجلــة الدراســات 
الإيطاليــة، والمجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق الأوســط، والمســتقبل العربــي، 
وفصليــة العالــم الثالــث، والمجلــة العربيــة للدراســات الدوليــة، كمــا أنــه مؤلــف 

لعــدة كتــب:

• “المجتمــع والدولــة والاســتعمار فــي ليبيــا: دراســة فــي الأصــول الاجتماعيــة 	
والاقتصاديــة والثقافيــة لحــركات وسياســات التواطــؤ ومقاومــة الاســتعمار 
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وباللغــة  نيويــورك 1994،  نشــر جامعــة ولايــة  دار  عــن   ”1932-1830(
العربيــة عــن مركــز الوحــدة العربيــة، ببيــروت، 1998 و2008 .

• والثقافــة 	 ــخ  ـ ـ ـ التاريـ العربــي:  المغــرب  فــي  والقوميــة  الاســتعمار  بعــد  “مــا 
والسياســة”. كتــاب جماعــي حــرره د. حميــده، دار نشــر بالغريــف، 2001، 

وبترجمــة عربيــة عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2014. 

• شــة: الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء الاســتعمار وبعده”، 	 “أصوات مهمَّ
وطبعــة   ،2009 عــام  عربيــة  طبعــة  شــرت 

ُ
ون راوتــادج،  دار  عــن   2005

إيطاليــة عــام 2013.

• “جســور عبــر الصحــراء: التأثيــر الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي لطــرق 	
تجــارة القوافــل عبــر الصحــراء”، كتــاب جماعــي حــرره د. حميــده، عــن دار 

كمبريــدج ســكولارز، 2009.

• ــخ الاجتماعــي والثقافــي 	 ــ ـ “مــا بعــد الاستشــراق: مراجعــات نقديــة فــي التاريـ
المغاربــي 1990 ـ 2008، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 2009. 

• “ليبيا التي لا نعرفها” )باللغة العربية( عن وزارة الثقافة الليبية، 2014.	
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 الإبادة الجماعية في ليبيا:

ر، تاريخ استعماري مخفي الشَّ

تقديم المؤلف للطبعة العربية

علي عبد اللطيف حميده

طلــب منــي صديقــي الدكتــور زاهــي المغيربــي مترجــم الكتــاب كتابــة مقدمــة 
المفاتيــح  بعــض  فقــط  أطــرح  أن  رت  قــرَّ ولكننــي  ووافقــت،  العربيــة  للطبعــة 
ها تفيد القارئ العربي في فهم واستيعاب 

َّ
والإشارات المنهجية والمعرفية عل

هــذا الكتــاب الــذي اســتغرق البحــث فيــه عقــدًا ونصفًــا مــن العمــل الأرشــيفي 
والمقابــات الشــفاهية والزيــارات الميدانيــة للمعتقــات الجماعيــة فــي شــرق 
ووســط ليبيــا فــي الفتــرة مــا بيــن أعــوام 2000 و2015، ناهيــك عــن البحــث 
الأرشــيفي والأكاديمــي بثــاث لغــات وفــي ثــاث قــارات؛ أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا 

الشــمالية.

ز على شخصية 
َّ
ما يعرفه العرب عن المقاومة الليبية للاستعمار الإيطالي يترك

أراد  العلنيــة، والتــي  المختــار، وتحديــدًا طريقــة إعدامــه  الشــهداء عمــر  شــيخ 
الفاشــيون الإيطاليــون بذلــك إخمــاد روح المقاومــة بالإرهــاب العلنــي لأحــد أهــم 

قــادة المقاومــة فــي المنطقــة الشــرقية.

ــرون هــذا المشــهد الدمــوي، وبالــذات بعــد مشــاهدة فيلــم 
َّ
القــراء العــرب يتذك

المخــرج الســوري الأمريكــي الراحــل مصطفــى العقــاد “أســد الصحــراء”. وهــذا 
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الفيلــم بــا شــك عمــل فنــي مبــدع ومهــم، ولكننــا ننســى أو لا نعــرف الأحــداث 
وبخاصــةٍ  عشــر  الســتة  الاعتقــال  معســكرات  وبالــذات  الأخــرى،  الدمويــة 
 بهــا، 

ً
معتقــات المــوت الأربعــة الجماعيــة، والتــي لــم يكــن عمــر المختــار معتقــا

وهنــا أعنــي 110,000 طفــل ورجــل وامــرأة اعتقلــوا فــي الفتــرة مــا بيــن 1929 
وحتــى عــام 1934 ومــات أغلبهــم جوعًــا ومرضًــا فــي هــذه المعتقــات، أي: 
مــا بيــن 60,000 إلــى 70,000، بســبب سياســة عنصريــة ممنهجــة أســميتها 

الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا.

ليبيــا؟ لأن  فــي شــرق ووســط  الجماعيــة  الجريمــة  لمــاذا حدثــت هــذه  ولكــن 
ا فــي الغــرب الليبــي، واضطــر معظــم قــادة  مِعَــت وهُزِمَــت عســكريًّ

ُ
المقاومــة ق

المقاومــة للهجــرة إلــى الجنــوب الليبــي أو إلــى المنافــي فــي تونــس ومصــر وتشــاد 
والنيجــر بعــد عــام 1922.

أي   ،1932 عــام  حتــى  الليبــي  والجنــوب  الشــرق  فــي  المقاومــة  اســتمرت   
عشــر ســنوات مــن المقاومــة، رغــم عــدم تكافــؤ الســاح واســتخدام الطائــرات 
الحربيــة، مــا قــاد الفاشــيين الطليــان إلــى خطــة المعتقــات والإبــادة الجماعيــة 
بعــد ترحيــل الأهالــي وقبائــل الشــرق إلــى صحــراء ســرت فــي المنطقــة الوســطى 
ولإنهــاء المقاومــة وتفريــــــغ الإقليــم الخصيــب مــن ســكانه وتوطيــن المســتوطنين 
الطليــان، وهــذا مــا حــدث فــي عــام 1938 بقــدوم 20,000 مســتوطنٍ إيطالــي.

ــق فــي هــذه  هــذا الكتــاب يطــرح أســئلة جديــدة عــن مواضيــع قديمــة، وأيضًــا يحقِّ
الجريمــة الجماعيــة التــي يعرفهــا جــل الليبييــن، ولكــن ليــس بالعمــق والتفصيــل 
ضــت  والتدقيــق العلمــي الصــارم، كمــا أن هــذه الجريمــة الجماعيــة اختفــت وتعرَّ
الجامعــات  فــي  ــد وبشــكل مســيء  عــن قصــد وتعمُّ للتعتيــم والســكوت عنهــا 
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الجماعيــة  الجريمــة  هــذه  فــي  البحــث  أن  أي  والأنكلو-أمريكيــة،  الإيطاليــة 
ــب التحقيــق فــي مــاذا حــدث بالتفصيــل، وأيضًــا التحقيــق فــي الســكوت 

َّ
يتطل

الإبــادة  دراســات  فــي  وبخاصــةٍ  والمعرفــي،  والأكاديمــي  السياســي  والإنــكار 
الجماعيــة فــي القــرن العشــرين، وأيضًــا التحقيــق فــي هيمنــة خرافــة ومقولــة إن 
الفاشــية الإيطاليــة هــي حميــدة ومعتدلــة ولــم تقُــم بجرائــم إبــادة جماعيــة مثــل 

الدولــة النازيــة الألمانيــة.

ما معنى التاريــــخ المخفي والمجهول للشر؟ 

ــخ هــذه الجريمــة الجماعيــة  ـ ـ ـ ــا، أدلــة وقرائــن تاريـ  يحقّــق الكتــاب ويقــرأ، منهجيًّ
المعتقليــن  نظــر  وجهــة  مــن  ولكــن  الحاضــر،  علــى  المســتمرة  وتداعياتهــا 
تعطينــا  التــي  والشــعرية،  الشــفاهية  وقيمهــم  وثقافتهــم  الليبييــن  والناجيــن 
المقابــل الإنســاني الحيــوي للســكوت والصمــت، أي الذاكــرة الحيــة والتذكــر 

الجماعيــة. الجريمــة  هــذه  نســيان  عــدم  علــى  والإصــرار 

ولــذا أصــررت علــى تنــاول ســرديات وثقافــة الأحيــاء، وهــم الذيــن قالــوا لــي إن مــا 
حــدث لهــم كان النقيــض للخيــر، أي إنــه -فــي حقيقتــه- تاريــــــخ الشــر، وهــذا مهــم 
وطبيعــي لأنــه يعكــس ثقافتهــم الإنســانية العربيــة والإســامية ووعيهــم الحــاد 
اللغــة  تكــون  وهنــا  الفاشــية،  الجماعيــة  والإبــادة  العنصريــة  مــن  واجهــوه  بمــا 
العربيــة ومحمــول معانيهــا وتفاعلهــا مــع الأحــداث جــزءًا مــن الطــرح المنهجــي 

للكتــاب.

ــخ الشــر” لتأكيــد الطبيعــة الشــريرة للاســتعمار  ـ ـ ـ أصــرَّ الناجــون علــى كلمــة “تاريـ
ــخ  ـ ـ ـ التاريـ مــن  أساســي  جــزء  وهــو  مرعبــة،  وجريمــة  شــرِّ  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ الفاشــي. كان 
الفعلــي للفاشــية الإيطاليــة، ولهــذا مــن الضــروري التســاؤل عــن مصداقيــة القــول 
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والإعجــاب ببعــض القيــادات الفاشــية الإيطاليــة مثــل الحاكــم الاســتعماري إتالــو 
نظــام  بعــد ســقوط   

ً
بــدأت تظهــر الآن، خاصــة التــي  ليبيــا  بنــاء  بالبــو وخرافــة 

القذافــي فــي عــام 2011.

ولكن ماذا أعني بالتاريــــخ المخفي؟ 

كما هو معروف ومتاح، فإن تاريــــخ النازية وإبادة اليهود والغجر والاشتراكيين 
تعليــم  سياســة  إلــى  بالإضافــة  نورمبــرغ،  محاكمــات  بعــد  ــا 

ً
معروف أصبــح  قــد 

وإنتــاج هــذه المحاكمــة فــي الكتــب والمــدارس والجامعــات والأفــام والمتاحــف 
كل عــام فــي غــرب أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

فــي  الإيطاليــة  الفاشــية  الرســمية جرائــم  الذاكــرة  تناســت  المقابــل  فــي  ولكــن 
بَــت حتــى فــي الأفــام والثقافــة والإعــام،  يِّ

ُ
الدراســات الأدبيــة المعاصــرة، بــل وغ

 فــي العالــم العربــي بهــذه 
ً

 وجهــا
ً

بــل أقــول إن هنــاك، وإلــى حــدٍّ كبيــر، تجاهــا
 شــابة فــي 

ً
الجريمــة وتفاصيلهــا وتداعياتهــا علــى الحاضــر، بــل إن هنــاك أجيــالًا

ليبيــا تعانــي مــن عــدم الفهــم لهــذه الجريمــة الجماعيــة.

نجــت الفاشــية الإيطاليــة مــن المســاءلة والمحاكمــة حتــى بعــد ســقوط هــذه 

الدولة في عام 1943. هذا الســكوت القانوني والأخلاقي عن جرائم الفاشــية 
، بــل كان نتاجًــا لسياســة العنصريــة المركزيــة 

ً
الإيطاليــة لــم يكــن ســهوًا أو خطــأ

الأوروبية وظروف الحرب الباردة ومعاداة الشيوعية في إيطاليا والمجتمعات 
الغربيــة بعــد ســقوط الفاشــية وبــروز الاتحــاد الســوفييتي والحــزب الشــيوعي 
الإيطالــي بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وهزيمــة القــوى النازيــة والفاشــية.

ولكــن مــاذا يعنــي هــذا الســكوت والصمــت والإنــكار؟ يعنــي تحديــدًا القــول إن 
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مــا حــدث  ــا، ولكــن  أكثــر رقيًّ فــي أوروبــا مهــم لكــون ضحايــاه بشــرًا  مــا حــدث 
ــا لأن تلــك الشــعوب أقــل قيمــة، وبالتالــي مــن  ويحــدث خــارج أوروبــا ليــس مهمًّ
ن والحداثــة  المقبــول النظــر إلــى هــذه الجريمــة وكأنهــا ضريبــة التقــدم والتمــدُّ
وفكرهــا  الاســتعمارية  العنصريــة  علــى  دليــل  هــو  التفكيــر  هــذا  الاســتعمارية، 

الاستشــراقي. التبريــري 

ــه القــارئ العربــي إلــى أن هــذا الكتــاب ليــس ثمــرة تحقيــق علمــي  وهنــا أريــد أن أنبِّ
وصــارم ومقــارن عــن هــذه الجريمــة، ولكنــه تحقيــق فــي الســكوت والصمــت 
الغربــي والعربــي الرســمي، وبالــذات فــي ليبيــا بعــد الاســتقلال فــي العــام 1951 

وحتــى الآن.

 الكتــاب يقــدم الحالــة الليبيــة للإبــادة الاســتعمارية للقــارئ العربــي والعالمــي، 
ــق فــي الإبــادة  وهنــا تكمــن أهميــة الطــرح المنهجــي والمعرفــي للكتــاب الــذي يحقِّ
فــي ليبيــا، ولكــن عبــر طــرح رؤيــة جديــدة للثقافــة والتاريــــــخ وحــالات الإبــادة فــي 
ــب فهمًــا جديــدًا، فلــم 

َّ
أوروبــا نفســها. أي إن كتابــة التاريــــــخ المقــارن للإبــادة يتطل

ــخ المشــترك والمتشــابك والمتداخــل  ـ ـ ـ ــا تجاهــل التاريـ يعــد مــن المقبــول علميًّ
والذاكــرة والنســيان والســكوت. نحــن لا نســتطيع فهــم تاريخنــا ولا هــم أنفســهم 
فــي إيطاليــا وأوروبــا بقادريــن علــى فهــم تاريخهــم مــن غيــر فهــم الاثنيــن، وهــذا 
ــب تجــاوز طــرح الدولــة القوميــة/ الوطنيــة الضيــق فــي الدراســات العربيــة 

َّ
يتطل

والأفريقيــة  الأوروبيــة  ــخ  ـ ـ ـ التواريـ دراســة  مفاهيــم  مــن  يصاحبــه  ومــا  والغربيــة 
والعربيــة والآســيوية بمعــزل بعضهــا عــن بعــض.

للأسف الشديد تجاهل المفكرون والأكاديميون العرب لفترة طويلة الاهتمام 
بالمحرقــة اليهوديــة التــي قــام بهــا النازيــون الألمــان بحجــة أن أوروبــا لا تعنينــا، 
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حيــث إنهــم قــد قامــوا بإبــادة الأقليــات فــي مجتمعاتهــم، وعلينــا نحــن الاهتمــام 
لــه أوطاننــا، وأيضًــا -وبإعــان الاســتقلال-  ضــت  الــذي تعرَّ فقــط بالاســتعمار 
يكــون عصــر الاســتعمار قــد انتهــى، وبالتالــي انتهــى الجــدل المعرفــي والعلمــي 
والنقــدي لتلــك المرحلــة، وانتقــل إلــى مجــال مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار، ناهيــك 
ا، مــن هــذا 

ً
عــن الفصــل مــا بيــن إنتــاج المعرفــة والاســتعمار والحداثــة. والأهــم إذ

ــخ انتهــى منــذ فتــرة  ـ ـ ـ المنطلــق، هــو التنميــة والحداثــة والتقــدم، أمــا الباقــي فتاريـ
طويلــة.

إننــي أختلــف مــع هــذا الاتجــاه المهيمــن فــي الدراســات الفكريــة والأكاديميــة 
المــادي  بالســياق  المعرفــة  إنتــاج  ربــط  الضــروري  مــن  أنــه  أرى  بــل  العربيــة، 
بشــكل  الأكاديميــة  والموضوعيــة  الحيــاد  فكــرة  ضــد  والحجــاج  والمؤسســي 
ــز علــى الأطروحــات المعرفيــة والتاريخيــة التاليــة: 

ِّ
ســاذج ومطلــق، وبالتالــي أرك

ــخ الإبــادة  ـ ـ ـ المحرقــة اليهوديــة ليســت اســتثناء أو حالــة خاصــة وفريــدة فــي تاريـ
رة فــي الجرائــم الاســتعمارية فــي أفريقيــا، أي إن 

ِّ
داخــل أوروبــا، بــل هــي متجــذ

فــي الكونغــو  المحرقــة هــي خلاصــة الجرائــم الاســتعمارية للإبــادة، وبالــذات 
وناميبيــا وليبيــا. 

واهتمــام  إعجــاب  عــن  معــروف  غيــر   
ً

دليــا تقديمــي  هــو  الأهــم  والاكتشــاف 
ودراســة النازييــن الألمــان للحالــة الإيطاليــة، وبالــذات تفريــــــغ المنطقــة الشــرقية 
مــن ســكانها والقضــاء عليهــم، أو “النجــاح” فــي سياســة المعتقــات الجماعيــة 
فــي الفتــرة مــا بيــن 1929 و1934 قبيــل سياســة المحرقــة والمعتقــات النازيــة 

فــي أوروبــا.

هــذا الكتــاب يفضــح سياســة الســكوت والإنــكار داخــل إيطاليــا وأوروبــا، ويواجــه 
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بهــذه  الجــاد  اهتمامهــا  وعــدم  الحديثــة  الليبيــة  الدولــة  وإهمــال  أيضًــا صمــت 
الجريمــة. نحــن بعبــارة أخــرى نحتــاج إلــى النقــد المــزدوج فــي مواجهــة العنصريــة 
بهــذا  فــي الاهتمــام  الليبيــة  الدولــة  إيطاليــا وتخــاذل  فــي  الأوروبيــة، وبالــذات 

الموضــوع وهــذه الجريمــة.

هــذا الكتــاب يفضــح هــذا الســكوت والتخــاذل، ويكشــف عــن التاريــــــخ المجهــول 
ــخ لتحقيــق علمــي صــارم، وبالمقابــل الإصــرار  ـ ـ ـ والمخفــي وإخضــاع هــذا التاريـ
على حق الناس العاديين في السرد والحديث عن جريمة المعتقلات والإبادة 
والناجيــن  للأحيــاء  الإنســاني  الحيــوي  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ هــذا  الاســتعمارية.  الجماعيــة 
ــر عــن رؤاهــم وأصواتهــم رغــم  وأحفادهــم يعطينــا ذاكــرة خصبــة تحافــظ وتعبِّ
المعاصــرة عــن  الكتابــات والدراســات  فــي جــلِّ  الصمــت والإنــكار والعنصريــة 
ــخ الشــر  ـ ـ ـ جرائــم الإبــادة الجماعيــة فــي القــرن العشــرين، ولذلــك فإنــه ليــس تاريـ

ــخ الحاضــر وتجلياتــه كمــا نراهــا الآن. ـ ـ ـ فــي الماضــي، إنــه تاريـ

والله ولي التوفيق.

 د. علي عبد اللطيف حميده
 مدينة ساكو، ولاية مين
 الولايات المتحدة الأمريكية
10 ديسمبر 2021
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مقتطف من كتاب

ر، تاريخ استعماري مخفي الإبادة الجماعية في ليبيا: الشَّ

 “لقد متنا من الشر يا بني”

قصص الناجين من الموت وصدمة معاناة المعتقلات

ما داروا فينا خير الطليان، وما رينا منهم غير 
الشر.

 جاب الله محمد الجالي المنفي،
 معتقل العقيلة

ل الليبيين حيوان  الجمل بالنسبة للبدو الرحَّ
س وهو الصديق الأكثر قيمة. عندما يموت  مقدَّ

يرثون رحيله وكأنه إنسان.
إبراهيم الكوني، 2018

 خرابين يا وطن ما فيك والي
الي ولخرين في المشنقة والقتالي  وذيلك جوَّ

 خرابين يا وطن ما فيك هل
.اللي ما جلا في المشانق حصل

الشاعرة فاطمة عثمان، 1929 

أخبرنــي أحــد الناجيــن قصــة مؤثــرة لامــرأة لديهــا طفــان عوقبــت بالجلــد ثــم 
ــدت بســارية العلــم المركزيــة فــي معتقــل العقيلــة طــوال اليــوم. طلبــت مــن  يِّ

ُ
ق

 صغيــرًا 
ً

رجــل مســاعدتها فــي الليــل. اقتــرب منهــا ووجــد معهــا الطفليــن، طفــا
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أنهــا كانــت   رضيعًــا كانــت تحملــه علــى الرغــم مــن 
ً

ا بجســدها، وطفــا
ً
ــك متمسِّ

مربوطــة بالعمــود. طلبــت مــن الرجــل أن يضغــط علــى صدرهــا حتــى يرضــع 
الطفــل، ففعــل. وفــي موقــف آخــر مختلــف، كان رجــل عجــوز مضطجعًــا فــي 
ظــل خيمــة، وكان هنــاك صــف مــن النمــل علــى ذراعــه. وعندمــا حــاول صبــي 
 لا. وفــي وقــت لاحــق فقــط أدرك 

ً
عابــر إزالــة النمــل، نهــره الرجــل العجــوز قائــا

الصبــي أن الرجــل العجــوز يريــد الاحتفــاظ بالنمــل لأنــه )أي النمــل( كان يحمــل 
الحبــوب مــن مخــزن مســتلزمات المعتقــل. هــذه ليســت حكايــات مضحكــة، بــل 

قصــص أنــاس يواجهــون المــوت.

وفــق  بت،  تســبَّ أخــرى  أحــداث  عــن  المعتقــات  مــن  الناجــون  ث  تحــدَّ
د الجيــش  تفســيراتهم، فــي وفــاة الكثيــر فــي المعتقــات الأربعــة الكبــرى. لــم يــزوِّ
لــدى آلاف الأشــخاص طاقــم  بالأدويــة والملابــس. كان  المعتقليــن  الإيطالــي 
وا لمــدة ثــاث ســنوات لدرجــة  واحــد مــن الملابــس، بــدون أحذيــة، ولــم يســتحمُّ
أن البراغيــث والالتهابــات أصبحــت حالــة منتشــرة بيــن المعتقليــن وجعلتهــم 
محمــد  كان  والعمــى.  والتيفــوس  الجــدري  مثــل  بأمــراض  للإصابــة  عرضــة 
عصمــان الشــامي فــي الحاديــة عشــرة مــن عمــره عندمــا اعتُقِــل مــع والدتــه فــي 
معتقــل العقيلــة ســيئ الســمعة. كان يرتــدي قميصًــا واحــدًا لمــدة ثــاث ســنوات 
ولــم يكــن لديــه حــذاء. وروى أنــه بســبب عــدم وجــود صابــون للاســتحمام فــي 
تلــك الفتــرة، انتشــر القمــل والبــق فــي ملابســهم لدرجــة أن والدتــه كانــت تأخــذ 

خرقــة القميــص الباليــة وتغليهــا فــي المــاء لقتــل القمــل والبــق.

قــال الحــاج محمــد إدريــس الشــلماني )معتقــل المقــرون(: “اللــي صــار للشــعب 
الليبــي مــا صــار لحــد، يامــا رينــا مــن هــم”. وقــال هــارون عبــد العزيــز مصطفــى 
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ر، تاريــــخ استعماري مخفي.” غلاف النسخة الإنجليزية من كتاب “الإبادة الجماعية في ليبيا: الشَّ
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بــا  فقــرا  وخلونــا  الطليــان،  وخداهــا  قطعــت  “الحيوانــات  الأبيــار(:  )معتقــل 
ــر عطيــة منينــه اللافــي )معتقــل العقيلــة(: “قطعنــا الشــر والمــرض. 

َّ
شــيء. ويتذك

كانــوا يريــدون موتنــا. ماتــت نــاس واجــدة مــن الكــدر والهــم”. وقالــت الحاجــة 
باهيــة حمــد العبيــدي )معتقــل البريقــة(: “كانــوا يبــوا يفنونــا ويقضــوا علينــا. 

العبيــدات أكملــوا مــن الحــرب والمــوت فــي البريقــة”. وأضافــت: “مــن الهــم، 
 Barilla كنــا نتمنــى المــوت”، وإذا وجــدت ضابــط المعســكر الإيطالــي باريــا
أمامهــا مــرة أخــرى، كانــت ســتضربه بالعصــا، ثــم أضافــت ببســاطة: “الحمــد للــه 
عــاد بلدنــا ليبيــا مــن جديــد”، وكانــت تقصــد بذلــك، الحمــد للــه، أصبحــت بلادنــا 
ــخ الجماعــي الحيــوي  ـ ـ ـ ليبيــا خاليــة مــن الاســتعمار ونحــن مســتقلون.1هذا التاريـ
الحــي هــو مــا اكتشــفته بعــد أن بــدأت عملــي الميدانــي، وســافرت فــي جميــع 
أنحــاء البــاد، وأجريــت مقابــات مــع العديــد مــن الناجيــن، ويبــدو الأمــر كمــا لــو 
 مــن الدولــة الإيطاليــة 

ًّلًّا
ى وتواجــه بشــكل مباشــر ك أن الأصــوات المخفيــة تتحــدَّ

الاســتعمارية والدولــة الليبيــة بعــد الاســتقلال عــام 1951.

كانــت السياســات الموضوعــة فــي عهــد الفاشــيين الإيطالييــن تســتهدف حركــة 
والأســلحة،  بالطعــام،  دعموهــا  مــن  ذلــك  ويشــمل  ليبيــا،  شــرق  فــي  الجهــاد 
ــم هــذه السياســة  ســوا علــى الجيــش. وصمَّ والمجاهديــن الذيــن حموهــا وتجسَّ
الســكان  اعتقــال  فــي  بنيتهمــا  حــا  صرَّ الجنــرالات  مــن  اثنــان  الاســتعمارية 
المدنييــن، وهمــا حاكــم ليبيــا، الجنــرال مارشــال بيتــرو بادوليــو، الــذي كان رئيــس 
أركان موســوليني، والجنــرال القاســي رودولفــو غراتســياني. وفــي عــام 1928، 
1 Interviews, Muhammad ‘Usman al-Shami, June 13, 2007 Agaila and October 23, 
2008, Benghazi. Also, Haj Muhammad Idris al-Shilmani, May 5, 2004, Slug, Haj Sa’id 
Atiyya al-Lafi, November, 2008, Benghazi and Haja Bahiya Hamad al-Abaidi, August 
7, 2008, al-Iziyyat.
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أمرهمــا الدوتشــي بتولــي مهَمــة هزيمــة المجاهديــن باســتخدام اســتراتيجيات 
تشــمل الإبــادة الجماعيــة والقتــل الجماعــي، ومــع ذلــك لــم يكــن الفاشــيون أول 
المســتعمرين الذيــن اســتخدموا سياســات وحشــية مــن نفــي وإعــدام وســجن 
الشــعب الليبــي، فقــد ارتكــب المســتعمرون الإيطاليــون الذيــن يزعمــون أنهــم 
“ليبراليون”، الذين غزوا البلاد في أكتوبر 1911، مذابح ونفوا آلاف الليبيين 
وســجنوهم داخــل ليبيــا وفــي جــزر جنــوب إيطاليــا فــي الأعــوام 1911 و1915 

و1930.

باختصــار: كانــت سياســة الاعتقــال مجــرد جانــب واحــد مــن اســتراتيجية أكثــر 
الاجتماعيــة،  قاعدتهــا  اســتهداف  خــال  مــن  الجهــاد  حركــة  لســحق   

ً
شــمولًا

تصاحبهــا سياســات وحشــية مثــل الإعدامــات، ومصــادرة الأراضــي، وتســميم 
المحاصيــل وحرقهــا، وقتــل المواشــي، وتشــييد ســياج مــن الأســاك الشــائكة 
ــا، وهكــذا   فعليًّ

ً
علــى طــول الحــدود المصريــة لجعــل شــرق ليبيــا ســجنًا أو معتقــا

كان بنيتــو موســوليني، ومارشــال بيتــرو بادوليــو، وإميليــو دي بونــو، ورودولفــو 
غراتســياني، المصممين الرئيســين للســجن في المعتقلات والإبادة الجماعية. 
الإبــادة  فــي ​​ نيتهــم  فــي  وصريحيــن  واضحيــن  الفاشــيون  القــادة  هــؤلاء  وكان 
الجماعيــة عبــر ســحق المقاومــة وقاعدتهــا الاجتماعيــة بــأي وســيلة، حتــى لــو 
الجماعيــة  الإبــادة  القضــاء علــى جميــع ســكان برقــة. وكانــت  يعنــي  كان ذلــك 
ــل  مــة لســحق المقاومــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف الفاشــي الرئيــس المتمثِّ مصمَّ
فــي الاســتيلاء علــى الأرض لصالــح المســتوطنين الإيطالييــن، وبالتالــي وبعــد 
للمســتوطنين  منَــح  تُ أراضيهــم  الأصلييــن، كانــت  الســكان  مــن  الأرض  ــغ  ـ ـ ـ تفريـ
الإيطالييــن، ووصلــت الموجــة الأولــى البالــغ عددهــا 20,000 مســتوطن فــي 
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الأكبــر. وأصبــح  الديموغرافيــة  الخطــة  عــام 1938. كانــت هــذه هــي  خريــف 
الاســتعمار الاســتيطاني الفاشــي فــي ليبيــا مرتبطًــا بسياســة الإبــادة الجماعيــة، 
الأرض  علــى  الاســتيلاء  الفاشــية  العنصريــة  الإبــادة  سياســة  أســاس  أي كان 

وتفريغهــا مــن الســكان لصالــح المســتوطنين الطليــان.

وســوف يبحــث هــذا الفصــل فــي المواضيــع التاليــة: خطــة الترحيــل ومســيرة 
ألــف  رهــا المعتقلــون؛ وتدميــر 600 

َّ
اة “الرحــان”، كمــا يتذك الدمــوع، المســمَّ

الاجتماعيــة،  طبقتهــم  حســب  المعتقليــن  أفعــال  وردود  الماشــية؛  مــن  رأس 
وجندرهــم، وعمرهــم، وخلفيتهــم الجهويــة؛ وســرديات مختــارة مــن المعتقــات 
الخمســة حــول الثقافــة، وشــعر الصدمــة، والحــزن فــي المعتقــات؛ وأخيــرًا مــا 
حــدث بعــد هزيمــة المجاهديــن وإغــاق المعســكرات أواخــر عــام 1933 وأوائــل 

عــام 1934.

ــل الســمتان الرئيســتان للثقافــة فــي الســردية الشــفوية والتواصــل الشــعري.  تتمثَّ
مــوا، منــذ طفولتهــم، اســتيعاب التقاليــد الشــفوية 

َّ
وأزعــم أن الليبييــن البــدو تعل

ــر والحفــظ أمــران ضروريــان للاســتمرار فــي نشــر 
ُّ
والشــعر. وقــد وجــدوا أن التذك

دان  ــر أن والدتــي وجدتــي كانتــا تــردِّ
َّ
ــخ اضطهادهــم، حتــى لا يُنســى. أتذك ـ ـ ـ تاريـ

منــا الشــعر مــن 
َّ
فــي بيتنــا الشــعر الشــفهي طــوال الوقــت. بالإضافــة إلــى ذلــك تعل

س فــي المجتمــع  خــال المــدارس والإذاعــة والأخبــار. وكان الشــعر يُعــرض ويُــدرِّ
 بعمــق فــي ثقافتنــا. ويلعــب الأطفــال لعبــة تســمى 

ً
الليبــي، حيــث كان متأصــا

“مطارحــات”، أي المناظــرة الشــعرية، وقــراءة الشــعر باســتخدام آخــر حــرف 
البيــت الشــعري للبــدء ببيــت شــعري آخــر. باختصــار: كان للشــعر تقديــر فــي 
المنــزل وفــي الأماكــن العامــة، كمــا يتضــح فــي المــدارس وفــي حفــات الزفــاف، 
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ممارســة  الثقافــة  هــذه  علــى  الطبيعــي  مــن  وبالتالــي  المحليــة،  والتجمعــات 
الناجيــن تــاوة قصائــد كاملــة، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل الأشــخاص الذيــن اعتُقِلــوا 
طــول  علــى  ســقطوا  الذيــن  أولئــك  أمــا  وشــخصياتهم.  وأعمارهــم  وأســمائهم 
الطريــق “الرحــان” إلــى المعتقــات، أو اقتيــدوا إلــى المنفــى، أو جاعــوا حتــى 
رونهــم جميعًــا. بعبــارة 

َّ
المــوت، فــا يــزال الناجــون وأطفالهــم وأحفادهــم يتذك

ــخ حاضــر  ـ ـ ـ ــخ ليــس جــزءًا مــن الماضــي فحســب، بــل هــو تاريـ ـ ـ ـ أخــرى: هــذا التاريـ
فــي الثقافــة اليوميــة.

الترحيل القسري ومسارات الرحلان

لــم  هــذا، حيــث  الترحيــل  الإيطالــي صامــت حــول موضــوع  ســجلُّ الأرشــيف 
نجــد ســوى تقريــرٍ واحــدٍ فقــط كتبــه المتصــرف العســكري الإيطالــي عــن ترحيــل 
قبيلــة العواقيــر إلــى معتقــل ســلوق2، مــع ذلــك فــإن التاريــــــخ الشــفوي للمعتقليــن 
دة لهــذا الاقتــاع المــروِّع مــن مناطــق  لــة ومحــدَّ ــن لنــا روايــات مفصَّ والناجيــن يؤمِّ
بعيــدة بالقــرب مــن الحــدود المصريــة ومنطقــة البطنــان فــي الشــرق والجبــل 
ــز  الأخضــر إلــى صحــراء ســرت القاســية )حيــث تلتقــي الصحــراء والبحــر(. وتتميَّ
سرت بقلة أشجارها ومياهها وندرة المأوى الطبيعي. لم تكن المسافة طريقًا 

2 The Italian Archives is silent on the topic of deportation with only one report 
on the deportation of the Awagir Tribe to Slug by The Italian colonial Mutasarif 
of Benghazi ASAMI, vol. v, in ventari e, supplementi, Bacco 5, commissania to 
regional de Begnasi, Relazione   Sloug, 28 Lunglio 1932. 4. On the nineteenth 
century American removal of Native American Cherokee known as The Trail of Tears 
see The Cherokee Removal: A Brief History with Documents, (Boston: Biddeford 
Books, 1995), 160–162, and Amy H. Sturgis, The Trail of Tears and Indian Removal, 
(Westport: Greenwood Press, 2007) 58. On the mass killing of 30 million animals, 
see Andrew C. Isenberg, The Destruction of the Bison, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000) 12.
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فــات. وكانــت المســافة 
ُّ
مســتقيمًا ولكــن كان بهــا العديــد مــن المنعطفــات والتوق

ــي العقيلــة والبريقــة. وإلــى الآن، 
َ
1100 كيلومتــر تقريبًــا مــن الســلوم إلــى معتقل

ضــوا  يُطلــق علــى الســكان المرحليــن اســم “الرحــان”. وكان غالبيــة الذيــن تعرَّ
الذيــن  حــل  الرُّ وشــبه  حــل  الرُّ البــدو  قبائــل  مــن  والاعتقــال  الترحيــل  لسياســة 
كانــوا منظميــن مــن خــال الطريقــة السنوســية وقيــادة عمــر المختــار فــي نظــام 
اجتماعي واقتصادي وثقافي متكامل. ولم تستهدف السياسة الإيطالية سوى 
جــزء صغيــر فقــط مــن الســكان الحضــر فــي المــدن وســكان البلــدات الســاحلية 
ــت الغالبيــة العظمــى مــن أقــارب المجاهديــن فــي 

َ
فــي برقــة، ونتيجــة لذلــك اعتُقِل

معتقــات العقــاب الأربعــة، فــي حيــن أن المعســكرات الباقيــة لــم تكــن قاســية 
مثــل معتقــات العقيلــة، والبريقــة، والمقــرون، وســلوق ســيئة الســمعة، ولذلــك 
حدثــت أفظــع حــالات الوفــاة فــي هــذه المعتقــات العقابيــة الأربعــة، حيــث 
أقــارب  ليــن، وليــس مــن المســتغرب أن يُعتقــل  اعتُقِــل فيهــا 65% مــن المرحَّ
بــض علــى المختــار، كان 

ُ
ــي العقيلــة والبريقــة. وعندمــا ق

َ
المجاهديــن فــي معتقل

هنــاك حــداد جماعــي وكآبــة فــي المعتقــات، وقــد شُــنِق فــي معتقــل ســلوق أمــام 
20,000 مدنــي مســجون لإرســال رســالة مرعبــة إلــى الســكان المحلييــن. كان 
بإمــكان القــادة الفاشــيين الإيطالييــن نفــي أو ســجن الشــيخ وقــادة الجهــاد، ولكــن 

الواضــح هنــا أنهــا رســالة القتــل والإبــادة.
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ــذ خطــة الترحيــل فــي عامــي 1929 و1930،  كان الجيــش الإيطالــي الــذي نفَّ
ــف مــن ضبــاط وجنــود إيطالييــن، بالإضافــة إلــى عســاكر اســتعمار مجنديــن، 

َّ
يتأل

معظمهم من إريتريا، ومجندين ليبيين يُدعون باندا Banda. في ليبيا، أطلق 
الناس على عســاكر الاســتعمار الإيطالي المجندين من إريتريا اســم “مصوعة” 
في إشــارة إلى ميناء مصوع، و”الحبش” في إشــارة إلى الحبشــة الاســم القديم 
اللغــة الإيطاليــة ascari، فهــو اســم نشــأ فــي  أمــا العســكري، أو فــي  لأثيوبيــا. 
ــا، ولكــن فــي أفريقيــا المســتعمرة، تحمــل هــذه الكلمــة  اللغــة العربيــة ويعنــي جنديًّ
معنــى محــددًا: أحــد الســكان المحلييــن الــذي أصبــح مجنــدًا مــع المســتعمر. كان 
لجميــع الــدول المســتعمرة، بمــا فــي ذلــك ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا وإســبانيا، 
عســاكرها الذيــن لــم يُجنــدوا فــي أفريقيــا فحســب، ولكــن أيضًــا فــي أوروبــا ومــات 

الآلاف منهــم خــال الحربيــن العظمييــن.

فــي الجيــش الإيطالــي، جــاء غالبيــة عســاكر الاســتعمار المجنديــن مــن إريتريــا، 
أول مســتعمرة إيطاليــة فــي أفريقيــا، بينمــا كان بعــض الليبييــن الذيــن يخدمــون 
فــي الجيــش الاســتعماري الإيطالــي يُطلــق عليهــم اســم بانــدا باللغــة العربيــة، 
وهــي كلمــة إيطاليــة تعنــي فرقــة عســكرية. اســتخدم الجيــش الإيطالــي عســاكر 
مجنديــن محلييــن ليبييــن لأســباب مختلفــة، مثــل حقيقــة أن رواتبهــم أرخــص 
ــب رد فعــل الــرأي العــام  مــن الجنــود البيــض الإيطالييــن، وأن الجيــش يمكنــه تجنُّ
الاســتعمار  عســاكر  وأن  المعــارك،  فــي  الجنــود  يمــوت  عندمــا  إيطاليــا  داخــل 
ف مع بيئة وجغرافية المستعمرة. وتعاون عساكر  المحليين أكثر قابلية للتكيُّ
الاســتعمار مــن المجنديــن الليبييــن، البانــدا، مــع الدولــة الاســتعمارية الإيطاليــة 
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بســبب مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل المعقــدة. وقــد انضــم الليبيــون، غيــر 
، إلــى الجيــش الإيطالــي 

ً
ا كامــا

ً
المدركيــن إلــى مفهــوم التعــاون مــع العــدو إدراك

بسبب الاحتياجات الاقتصادية، أو للانتقام من منافسيهم إما في ظل الدولة 
العثمانيــة قبــل عــام 1911 أو خــال فتــرة الصــراع علــى الأرض والســلطة. وجــاء 
أفريقيــا  فــي شــرق  إيطاليــة  أول مســتعمرة  مــن  المصوعــة  عســاكر الاســتعمار 
عــام 1869؛ أصبحــت هــذه المســتعمرة مصــدرًا للعمالــة الرخيصــة فــي الجيــش 

الاســتعماري الإيطالــي فــي ليبيــا بعــد عــام 1911. وجنــد الإيطاليــون الآلاف مــن 
الإريترييــن والصومالييــن واليمنييــن والليبييــن فــي الجيــش الاســتعماري. ولــم 
ــدت الجيــوش الاســتعمارية الألمانيــة والفرنســية  يكــن هــذا مفاجئًــا، حيــث جنَّ
والبريطانية عســاكر اســتعماريين للقتال معهم في أفريقيا وآســيا وأوروبا خلال 
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة. وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن العســاكر 
لمحاربــة  حُشــدوا  وقــد  المســيحيين  مــن  الإيطالــي  الجيــش  فــي  المجنديــن 
مــت المســتعمرة الإيطاليــة الأولــى، إريتريــا، مــا بيــن  المســلمين فــي ليبيــا. وقدَّ
الغــزو الاســتعماري  أثنــاء  60,000 و150,000 عســكري اســتعماري خدمــوا 
واســتمرت  و3.1943   1911 عامــي  بيــن  وإثيوبيــا  ليبيــا  واحتــال  الإيطالــي 
هــذه السياســة الاســتعمارية فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي عندمــا قــام عســاكر 
ــد الأطفــال الأيتــام  الاســتعمار المجنــدون بحراســة المعتقــات وحمايتهــا، وجُنِّ

3 On Italian colonial soldiers Ascari (Askari) from Eretria, see Uoldelal Chelati Dirar, 
“Truppe Coloniale e L’individuatione dell’ Africa agency: Il Caso degli ascari eritrei,” 
A fricche e orienti. It ritorno della memoria olonial, 1:1 (2007) 41–56, and his earlier 
article” From Warriors to Urban Dwellers,” Cahiers d’etudes africaines, 175 (2004) 
533–574, Nir Arielli, “Colonial Soldiers in Italian Counter-Insurgency Operations in 
Libya, 1922–32,” British Journal of Military History, 1:2 (February 2015) 47–66, and 
Alessandro Volterra, Sudditi Coloniali. Ascari eritrei, 1935–1941, (Roma: Franco 
Angeli, 2014).
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مــن المعتقليــن كعســاكر فــي الجيــش واســتُخدِموا لاحقًــا فــي غــزو إثيوبيــا عــام 

1936. وكان عســاكر الاســتعمار الليبيــون بقيــادة عاكــف أمســيك، وهــو ضابــط 
مــن بلــدة غريــان الغربيــة، وقبلــه القائــد الأمازيغــي “الجبالــي” يوســف خريبيــش. 
ومعقــدة  مركبــة  لعوامــل  معــه  وخــدم  الإيطالــي  الجيــش  مــع  تعــاون  وكلاهمــا 

تناولتهــا فــي كتابــي الأول “المجتمــع والدولــة والاســتعمار”. 

وظلــت المرحلــة الحاســمة مــن الترحيــل القســري، علــى الرغــم مــن الصمــت 
رهــا بالتفصيــل 

َّ
عنهــا فــي المصــادر الاســتعمارية الإيطاليــة، حيــة ولا يــزال يتذك

الأشــخاص الذيــن نجــوا مــن الاعتقــال والأطفــال الصغــار، الذيــن حفظــوا بعــض 
الناجيــن.  مــن  اســتمعوا لروايــات شــفهية  أو  المعتقــات  مــن  الشــعبي  الشــعر 
وهــذه العوامــل حاســمة فــي توضيــح تاريــــــخ اعتقــال المدنييــن وترحيلهــم، وفهــم 
الاســتعماري  الجيــش  مــع  ليــن  المرحَّ مواجهــات  وتوصيــف  ترحيلهــم،  ســبب 
الطويلــة  والخــوف  الدمــوع  مســيرة  خــال  حــدث  مــا  فهــم  وأخيــرًا  الإيطالــي، 
قبائــل  حــال  المصريــة، كمــا كان  الحــدود  بعــد  بعيــدة  مناطــق  مــن  ليــن  للمرحَّ
البطنــان وقبيلــة العبيــدات فــي الجبــل الأخضــر الذيــن ســاروا لمســافة 1100 
كيلومتــر، وآخــرون مــن ســائر الإقليــم الذيــن ســافروا إمــا علــى الأقــدام وإمــا علــى 

ظهــور الإبــل، أو فــي ســفن قديمــة، إلــى صحــراء ســرت القاســية.

وتشــير المصــادر الأرشــيفية الإيطاليــة المتاحــة إلــى أن موســوليني ضغــط مــن 
أجــل هزيمــة حركــة الجهــاد فــي شــرق ليبيــا، ولكــن وفقًــا لأنجلــو ديــل بــوكا، كان 
خطــة  وضــع  الــذي  هــو  بادوليــو  بيتــرو  المارشــال  لليبيــا  الاســتعماري  الحاكــم 
هــذا  تنفيــذ  بمهمــة  ــف 

ِّ
ل
ُ
وك برقــة”.  لـــحل “مشــكلة  الفعليــة  الجماعيــة  الإبــادة 

الحــل النهائــي لســحق المقاومــة، باســتخدام جميــع الأدوات العنيفــة، الجنــرال 
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الإيطالــي الأكثــر قســوة، رودولفــو غراتســياني، نائــب الحاكــم الاســتعماري فــي 
برقــة. وجــادل المــؤرخ الإيطالــي روشــات بــأن مصيــر المدنييــن الليبييــن حُسِــم 
ا لخطة الإبادة الجماعية هذه.4 وكان المارشال 

ً
ذ لحظة تعيين غراتسياني منفِّ

بيتــرو بادوليــو )1871-1956( رئيسًــا لموظفــي موســوليني بيــن عامــي 1925 

ونائبــه،  هــو  و1933. كان   1928 عامــي  بيــن  لليبيــا  حاكمًــا  وأصبــح  و1940 
الجنــرال غراتســياني، مســؤولين عــن القتــل الجماعــي فــي برقــة. وعلــى المــرء 
أن يضيــف اســم الجنــرال الثالــث إميليــو دي بونــو، وزيــر المســتعمرات، أيضًــا. 
وأصدر موســوليني تعليمات للحاكم بادوليو لســحق المقاومة بأي ثمن. وجاء 
بادوليــو بفكــرة المعتقــات، كمــا يســتبين بوضــوح شــديد مــن أوامــره فــي رســالته 

المهمــة إلــى نائبــه غراتســياني، حاكــم برقــة، فــي 20 يونيــو 1930. وتنــص هــذه 
دت المهمة، ويجب  الرســالة المتعلقة بخطة الإبادة بوضوح شــديد “الآن حُدِّ
علــى المــرء أن ينفذهــا حتــى النهايــة، حتــى لــو هلــك جميــع الســكان الأصلييــن”.5 
أما الجنرال غراتســياني )1882-1955( فهو ضابط عســكري اســتعماري كبير 
قــد  آخــر خــدم فــي جميــع المســتعمرات الإيطاليــة بمــا فــي ذلــك ليبيــا. وكان 
قِــب 

ُ
اكتســب شــهرة فــي وقــت ســابق فــي ليبيــا بقمعــه للمقاومــة فــي فــزان، ول

“جــزار فــزان” عندمــا اســتخدم الطائــرات والدبابــات المتحركــة وحتــى الغــازات 
الســامة لهزيمــة المقاومــة. ويطلــق عليــه المؤرخــون الليبيــون لتلــك الفتــرة اســم 

4 On the colonial official letters see Giorgio Rochat “The Repression of Resistance in 
Cyrenaica (1927–1931)” Enzo Santarelli, Giorgio Rochat, Romano Rainero, and Luigi 
Goglia, Omar al-Mukhtar translated by John Gilbert (London: Darf Publishers, 1986), 
78–79. This is an undated version of Rochat’s 1973 seminal work where he stated 
that the internment was genocide.

5 The letter with a clear intention and plan for the genocide in Badoglio to Graziani 
June 19, 1930.
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ــذ عمليــات الترحيــل  ــن حاكمــا علــى برقــة ســنة 1929، ونفَّ “ســفاح ليبيــا”. وعُيِّ
والقتــل الجماعــي فــي المعتقــات. بعبــارة أخــرى: لــم يكــن الجنــرال غراتســياني 

ا لسياســة دولــة فاشــية وعنصريــة.
ً

المســؤول الوحيــد، ولكنــه كان منفــذ

ــف حاكمًــا بالنيابــة عــن الملــك فــي إثيوبيــا حيــث واصــل السياســة 
ِّ
ل
ُ
بعــد ليبيــا، ك

الوحشــية ضــد المدنييــن التــي أتقنهــا فــي ليبيــا، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الغــازات 
الجنراليــن  واســتمر كلا  والمعتقــات.  الجماعــي،  العقابــي  والقتــل  الســامة، 
ضمــن القيــادة العســكرية العليــا للدولــة الفاشــية حتــى نهايتهــا. وتعــاون بادوليــو 

مــع الحلفــاء وأصبــح رئيسًــا للــوزراء فــي عــام 1944. ولــم يواجــه قــط اتهامــات 
أنــه أصبــح  للفاشــية، حتــى  بارتــكاب جرائــم حــرب. وكان غراتســياني مخلصًــا 
فــي  الألمانيــة،  الدميــة  الإيطاليــة،  الاجتماعيــة  الجمهوريــة  فــي  للدفــاع  وزيــرًا 

ســالو Salo. ولــم يُحاكــم مــن قبــل لجنــة جرائــم الحــرب التابعــة للأمــم المتحــدة، 
ديــن غراتســياني مــن قبــل محكمــة إيطاليــة، وحُكِــم عليــه 

ُ
ولكــن فــي عــام 1948، أ

بالســجن لمــدة 19 عامًــا بتهمــة التعــاون مــع النازييــن، ولكــن ليــس لــدوره فــي 
الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا والمذابــح الأخــرى فــي إثيوبيــا بعــد عــام 1935، ومــع 
فــرج عنــه بعــد أربعــة أشــهر. ودافــع عــن أفعالــه وعــن الفظائــع الفاشــية 

ُ
ذلــك أ

فــي ثلاثــة كتــب ودعــم الحــزب الفاشــي المحــدث حتــى وفاتــه فــي عــام 1955. 
ويقــدم التاريــــــخ الشــفوي بعــض الأفــكار المثيــرة للاهتمــام حــول مــن جــاء بفكــرة 
المعتقلات. وهنا تكمن المشــكلة الرئيســة للدراســات والأبحاث حول الفاشــية 
الإيطاليــة “المعتدلــة”: القبــول غيــر النقــدي للأرشــيفات الاســتعمارية. إذا قــرأ 
المــرء المحفوظــات علــى أنهــا حقائــق، كمــا فعــل المــؤرخ الإيطالــي ذو التأثيــر 
الواســع وكاتــب ســيرة موســوليني رينــزو دي فيليــس Renzo De Felice، فإنــه 
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ســيقبل افتراضــات وادعــاءات الفاشــية والاســتعمار بوصفهمــا مرحلــة إيجابيــة 
ــخ. الأرشــيف مهــم، ولكــن الأهــم كيفيــة قراءتــه وفهمــه،  ـ ـ ـ وتحديثيــة مــن التاريـ

وهــذا بيــت القصيــد مــن التفكيــر الواعــي والناقــد.

ــخ الشــفوي الــذي جُمِــع فــي تلــك الفتــرة باللغــة العربيــة عــن  ـ ـ ـ ويكشــف التاريـ
الفاشــية  بعــض المعلومــات الجديــدة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن الســلطات 
 مــن ذلــك قامــت بحملــة 

ً
حجبــت العمليــة عــن وســائل الإعــام الغربيــة، وبــدلًا

دعائيــة ضخمــة حــول تأديــب البــدو الرحــل، ورجــال القبائــل فــي شــرق ليبيــا، 
إلــى  الناجيــن  القانــون. وأشــار بعــض  بــة، والخارجيــن عــن  المتعصِّ والمقاومــة 
الــذي كان  الغريانــي  الشــارف  الليبييــن،  المتعاونيــن  أحــد  لأن  عوقبــوا  أنهــم 
مستشــارًا للدولــة الإيطاليــة فــي ليبيــا، نصــح الإيطالييــن بــأن الطريقــة الوحيــدة 
لهزيمــة المجاهديــن هــي أن “قطــع الجــذور يميــت الشــجرة”. وترمــز الشــجرة 
الذيــن  المدنييــن  إلــى  الجــذور  الاســتعمار، وتشــير  المجاهديــن ضــد  إلــى  هنــا 
عــاء بــأن الشــارف  يوفــرون القاعــدة الاجتماعيــة. لــم أجــد أي دليــل يدعــم الادِّ
ــر المــرء مثــل هــذه الفكــرة علــى أنهــا  الغريانــي كان وراء فكــرة الاعتقــال. قــد يفسِّ
تعبيــر عــن الغضــب أو رد فعــل الســكان المقاوميــن ضــد المتعاونيــن مــع الجيــش 
الإيطالــي، وبخاصــةٍ عنــد الاســتماع إلــى التاريــــــخ الشــفوي الســردي حــول وحــدة 

الناجيــن القويــة والعضويــة مــع المجاهديــن ضــد الاســتعمار.6 

وقــال مفتــاح الشــلماني، أحــد الناجيــن مــن معتقــل المقــرون، إنهــم قــد قبضــوا 
منــا،  “يأكلــوا  كانــوا  المختــار  عمــر  بقيــادة  المجاهديــن  لأن  وســجنونا  علينــا 
نعطيهم في الأوكال )الأكل( والســاح وارجال”. وقال يوســف ســعيد البلعزي، 

6 Rochat, “The Repression,” 78–79.
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ــغ 
َّ
أحــد الناجيــن مــن معتقــل ســلوق: “عطيناهــم الأوكال والشــاهي والســكر والبل

واللبــاس، يأكلــوا مــن تبرعنــا”. أمــا علــي مجيــد العقــوري مــن معتقــل ســلوق فقــد 
قــال: “احنــا اللــي وكلنــا ســيدي عمــر المختــار والمحافظيــة )الاســم الــذي يطلقــه 

الليبيــون علــى المجاهديــن(”.7 

كمــا قــام الســكان بتوفيــر المجاهديــن والمعلومــات الاســتخباراتية للمقاومــة، 
المدنييــن  المســلحة والســكان  المقاومــة  بيــن  العضويــة  الوحــدة  وكانــت هــذه 
تســتند إلــى مقاومــة حــرة وطوعيــة، حيــث كانــت إيطاليــا النظــام الفاشــي الوحيــد 
ــج مــن الفاشــية والاســتعمار،  ـ ـ ـ الــذي لــه مســتعمرات فــي أوروبــا. هنــا لدينــا مزيـ
ى إلــى فــرض جرعــة مضاعفــة مــن العنصريــة علــى ليبيــا. وتمثــل الهــدف  مــا أدَّ
والــذي  ليبيــا،  فــي  للإيطالييــن  الديموغرافــي  الاســتيطان  فــي  الأكبــر  الفاشــي 
اســتمر بعــد الإبــادة الجماعيــة فــي عــام 1934 تحــت حكــم الحاكــم الاســتعماري 
الجديــد، إتالــو بالبــو Italo Balbo، الــذي جلــب 20,000 مســتوطن إلــى ليبيــا 
فــي عــام 1938 وخطــط لجلــب 500,000 مســتوطن بحلــول عــام 8.1950   

بــدأت خطــة الترحيــل المبدئيــة باعتقــال الليبييــن ونقلهــم قســرًا إلــى المعتقــات 
مــت لإجبــار الســكان المدنييــن علــى  الســاحلية. أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد صُمِّ

7 Interviews with survivors, Muftah al-Shilmani, May 23, 2009, al-Magrun, Yusuf

 Sa’id al-Bal’azi, December 15, 2008, Agaila, and Ali Mijdal al-‘Aquri, December 15, 
2008, Slug.

8 On the Italian fascist plan to settle to two million Italian peasants and farmers in 
Libya, see Denis Mack Smith, Mussolini’s Roman Empire, (New York: Penguin Books, 
1976), 37, “Libya is Safe for White Settlers,” The New York Times, (November 1, 
1938), and John Patric, “Imperial Rome Reborn,” National Geographic Magazine, 
71:3 (1937) 269–325.
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الســير علــى الأقــدام والجمــال والســفن إلــى صحــراء ســرت، بينمــا اســتوعبت 
إلــى 70% مــن جميــع   %65 معتقــات ســلوق والمقــرون والبريقــة والعقيلــة 
فــي 

ُ
ون بنغــازي،  مــن  بالقــرب  بنينــا  فــي  القبائــل  رؤســاء  وسُــجِن  المعتقليــن. 

إلــى ســجون بجــزر جنــوب إيطاليــا، لا ســيما ســجن جزيــرة أوســتيكا.  آخــرون 
العــدد الإجمالــي للمنفييــن ليــس صغيــرًا، حوالــي 10,000 منــذ بدايــة الغــزو 
الجهــاد  بمركــز  الإشــادة  المهــم  ومــن  الثلاثينيــات.  نهايــة  وحتــى  الاســتعماري 
للدراســات التاريخيــة الليبيــة علــى جهــوده فــي توثيــق عمليــات النفــي وحصولــه 
علــى قوائــم بعــض أســماء المنفييــن، كذلــك مــن الضــروري الإشــارة إلــى الــدور 
ــخ  ـ ـ ـ الشــجاع لبعــض المؤرخيــن الإيطالييــن الذيــن شــاركوا فــي الكشــف عــن تاريـ

النفــي.

ر الســكان ويدعوهــم للاستســام ووقــف 
ِّ

بــدأت المرحلــة الأولــى بمرســوم يحــذ
دعمهم للمجاهدين، ثم بعد ثلاثة أيام وصل الجيش ومعه عساكر الاستعمار 
ديــن المصوعــة والبانــدا الليبيــة، واعتقلــوا الســكان ومواشــيهم. وتشــير  المجنَّ
ــخ الأول للاعتقــال هــو 25 يونيــو 1930، لكــن  ـ ـ ـ الأدلــة الأرشــيفية إلــى أن التاريـ
ــخ الشــفوي للمعتقليــن يتفــق علــى أنــه بــدأ فــي وقــت ســابق فــي  ـ ـ ـ معظــم التاريـ

خريــف عــام 1929. قــال الحــاج عبــد النبــي عبــد الشــافي الرفــادي إن الجيــش 
الإيطالــي جــاء:

ضــد  معنــا  تقاتلــوا  أن  إمــا  خيــاران:  لديكــم  شــيوخنا،  وأخبــروا 
ترفضــون  أو  بتســليحكم،  الدولــة  تقــوم  وســوف  المجاهديــن 
وقتًــا  الشــيوخ  طلــب  المعتقــات.  إلــى  لــون  رحَّ تُ ســوف  وعندئــذٍ 
ث مــع ناســهم، ثــم أخبــروا الجيــش الإيطالــي أنــه  للتــداول والتحــدُّ
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رســلنا إلــى بنينــا ثــم جــاء 
ُ
لا يمكننــا محاربــة المجاهديــن، وهكــذا أ

المعتقــات.9 إلــى  بترحيلنــا  وقــام  الجيــش 

سارت قبيلة العبيدات في فصل الشتاء لمسافة طويلة بلغت 1100 كيلومتر 
للجيــش  أوامــر  وصــدرت  ســرت.  صحــراء  منطقــة  فــي  البريقــة  معتقــل  إلــى 
بــع الأوامــر  الإيطالــي بإطــاق النــار علــى أي شــخص أو حيــوان لــم يســرع ويتَّ
التــي  الوحشــية  العقوبــة  قصــص  الناجــون  ويــروي  المعتقــات.  نحــو  بالســير 
ارتكبهــا عســاكر الاســتعمار المصوعــة المجنديــن، الذيــن قامــوا، خــال مســيرة 
الرحــان التــي اســتغرقت أســابيع عديــدة، بجلــد وإطــاق النــار علــى الحيوانــات 
فــوا أو فقــدوا الوعــي بســبب الشــيخوخة أو الإرهــاق. 

َّ
والأشــخاص الذيــن توق

شــهورًا.  الرحلــة  اســتغرقت  البطنــان،  وقبائــل  العبيــدات  قبيلــة  حالــة  وفــي 
باختصــار: جمــع الترحيــل القســري للجيــش الإيطالــي بيــن سياســتين: الســير 
الإجبــاري علــى طــول الطريــق إلــى صحــراء ســرت، وأيضًــا الســير لمجموعــات 
أخــرى الــذي أعقبــه النقــل بالســفن مــن سوســة وبنغــازي إلــى الموقــع النهائــي 
علــى بعــد 400 كيلومتــر جنوبًــا فــي الســجون الصحراويــة فــي وســط الصحــراء 

القاحلــة البعيــدة عــن العمــران.

وروى إبراهيم العربي الغماري الميموني من معتقل العقيلة، وهو من القلائل 
الذيــن كتبــوا مذكراتهــم عــن المعتقــات، حيــث كانــت أســوأ العقوبــات مصممــة 

لأقارب المجاهدين، قصته عن الترحيل ســيرًا على الأقدام ثم بالســفن:
رُحلنــا مــن معتقــل دريانــة إلــى بنغــازي دون طعــام ومــاء. وفــي اليــوم 
التالــي، وضعونــا فــي قــارب صغيــر وأمرونــا بالجلــوس فــي الخلــف 

9 Interview, Haj ‘Abdalnabi ‘Abdalshafi al-Rifadi, interviewed by Muhammad 
Mukhtar al-Sa’di, January 23, 2008.
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وكنــا  متســخًا،  القــارب  القــارب. كان  مــن  الســفلي  الطابــق  وفــي 
الحارقــة  الشــمس  أشــعة  يبكــون تحــت  مرهقيــن، وكان الأطفــال 
والليالــي البــاردة. وعندمــا وصلنــا إلــى معتقــل العقيلــة كانــت الريــاح 

ــن القــارب مــن الرســو. كان يومًــا فظيعًــا. 10
َّ
قويــة، ولــم يتمك

المجاهــد  نجــل  وهــو  العقيلــة،  معتقــل  فــي  الشــامي  اعتُقِــل محمــد عصمــان 
عصمــان الشــامي أحــد نــواب عمــر المختــار الــذي تخــرج ضابطًــا فــي أكاديميــة 
إســطنبول العســكرية فــي عهــد الدولــة العثمانيــة. اعتُقِــل محمــد مــع والدتــه 
وطلــب  عليــه.  القبــض  وقــت  عامًــا   11 العمــر  مــن  يبلــغ  محمــد  وجــده. كان 
الجيــش مــن الجــد التعــرف علــى ابنتــه وحفيــده. وعندمــا رفــض، جلــدوه 50 
جلــدة ثــم وضعــوه فــي بئــر وأغلقــوه عليــه. ورضــخ الرجــل العجــوز وقــال إنهــا 
مــر هــو وأمــه بالســير مــع الآخريــن نحــو المعتقــل. وسُــجِن جــده، 

ُ
ابنتــه، وبالتالــي أ

فــي إلــى جزيــرة أوســتيكا. كان معــه 40 
ُ
معيــوف ســعيد الدرســي، فــي بنينــا، ثــم ن

شــخصًا، وبعــد ثــاث ســنوات بقــي 16 فقــط علــى قيــد الحيــاة؛ مــات الباقــون 
فــي الجزيــرة بســبب المــرض والمعاملــة القاســية والاكتئــاب.

ل والــده 
َّ
مِــر محمــد ووالدتــه، مكتوبــة، بالســير لمــدة 15 يومًــا إلــى طلميثــة. تســل

ُ
أ

فــي الليــل وأخبرهــم أنهــم ســوف ينقلونهــم إلــى العقيلــة وســألهم عمــا إذا كانــوا 
يريــدون الذهــاب معــه، ولكــن والدتــه رفضــت، ثــم وُضعــوا علــى متــن ســفينة 
لمــدة ثلاثــة أيــام. مــات بعــض النــاس علــى متــن الســفينة، وألقــى الإيطاليــون 

ــر محمــد:
َّ
الجثــث فــي البحــر. وفــي العقيلــة، يتذك

10 Ibrahim al-Ghmari-al-Maimmuni, Dhikriyat Mu’taqal al-Agaila [Memoirs of the 
Agaila Concentration Camp] second edition, (Tripoli: Libyan Studies Center 2006), 
91–98.
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ذراع  واســتخدموا  شــباك  فــي  وحشــرونا  كالحيوانــات،  عاملونــا 
الشــحن لرفعنــا ثــم أســقطونا علــى الشــاطئ. فــي معســكر العقيلــة، 
وزعونــا علــى عــدة مربعــات وأقســام وصفــوف، وكنــا فــي الصــف 

رقــم 11، خيمــة رقــم 19. ولكــن لأن والــدي كان قائــدًا مــع عمــر 
إيطاليــا،  باليرمــو،  إلــى  الإيطالــي  الجيــش  نفانــا  فقــد  المختــار، 
دت  وعندمــا أرادوا فصلــي عــن أمــي، نكــزت أمــي فــي البحــر وهــدَّ
بقتــل نفســها. وقــام مســؤول الجيــش الإيطالــي بتغييــر الأمــر وبعــد 
لمــدة  سُــجننا  حيــث  العقيلــة  معتقــل  إلــى  أعادونــا  أشــهر،  ســتة 

11 ثــاث ســنوات. 

وروى الحــاج محمــد إدريــس الشــلماني، مــن معتقــل المقــرون، قصــة ترحيــل 
عائلتــه:

العســاكر  وجــوا  واخدينــا.  ويــن  يقولولنــا  مــا  غيــر  مــن  لونــا  رحَّ
المصوعــة الذيــن خدونــا أنــا وخوتــي وخواتــي وأمــي فــي الأول مــن 
العقيلــة والبريقــة.  ــي 

َ
إلــى معتقل ثــم  إلــى طلميثــة  التريــة وبعدهــا 

مشــينا مــن بيتنــا إلــى المعتقــل تســعة أيــام ســيرًا علــى الأقــدام وعلــى 
ظهــور الجمــال. والزايلــة اللــي تبــرك يحرقوهــا، ماتــوا وقطعــوا واجــد 
مــن النــاس للتدافــع بــوادي الكــوف. كيــف مــا وصلنــا وقــت شــتى 

وصقــع ومطــر وحنــا عطاشــا وجواعــا مــا عطونــا شــيء ناكلــه.12 

معتقــل  فــي  اعتُقلــت  لقــد  الســردية.  العبيــدي  حمــد  باهيــة  الحاجــة  وتؤكــد 

11 Interview, al-Shami, October 23, 2008, Benghazi.

12 Interview, Haj Idris al-Shilmani, December 15, 2008, Slug.
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العبيــدات: قبيلــة  مــن  فــرد  ألــف   30 لســجن  اختيــر  الــذي  البريقــة 
خدونــا الأول إلــى معتقــل عيــن الغزالــة علــى الأبــل والمشــي علــى 
اوكال،  دون  بنغــازي  فــي  أيــام  أربعــة  لمــدة  وحبســونا  كرعينــا. 
ــص  حمَّ وقعدنــا حييــن فقــط عشــان أمــي عندهــا زميتــة )حبــوب تُ
خلــط بالمــاء أو التمــر(، والتمــور، وكلتنــا فــي الليــل.  طحــن وتُ ثــم تُ
بالســوط  يضربــوا  والمصوعــة  والطليــان  بعباتــه.  غطانــا  وباتــي 
أي  خلفهــم  يتركــون  وكانــوا  والحيــوان،  العــرب  مــن  يبطــا  اللــي 
شــخص أو حيــوان )يمــوت(. وبعدهــا شــالونا لبابــور مليــان بالنــاس 
واللــي يمــوت يلوحــوه فــي البحــر. وصلنــا معتقــل البريقــة، كانــت 
الصحــراء مــا فيهــا شــيء بالنســبة لنــا وحنــا واخديــن علــى وطنــا فــي 
الجبــل الأخضــر الخصــب والعليــل. صحــراء ســرت فــي البريقــة مــا 
فيهــا شــيء لا نبــات ولا حيــوان ولا ميــة، قعدنــا فــي الحبــس ثــاث 

ســنين ومــا عمرنــا رينــا مطــر.13  

حالــة  عــن  البيــض  العبادلــة  قبيلــة  مــن  العبدلــي  القــادر  عبــد  ويحكــي محمــد 
محددة من العقاب الجماعي وأســباب اعتقال الأشــخاص في معتقل العقيلة 

القاســي. يقــول:
منــا  انتقــم  للمجاهديــن. وغراتســياني  عــدوا  قبيلتنــا  مــن  خمســة 
ــل قبيلتنــا جملــة، 1000 شــخص، للعقيلــة، وبعــد ثــاث  كلنــا ورحَّ

ســنوات مــا قعــد حــي إلا 83 بــس.14
13 Interview, Haji Bahiya Hamad al-Abaidi, August 24, 2008.

14 Muhammad Abdalqadir al-’ Abdali, interview, in Saad Muhammad Abu Sha‘ala, 
Min Dakhil al-Mu‘taqalat [From inside the Concentration Camps], (Tripolli: Al- 
Munshaa al-‘Aamma Lilnshar, 1984), 42–48.
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ــل مــع عائلتــه  وكان مطــول عطيــة العَبِيــدي يبلــغ مــن العمــر 13 عامًــا عندمــا رُحِّ
إلــى معتقــل ســلوق. ويتذكــر:

رحلونــا نحنــا قبيلــة العبيــد مــن وطنــا فــي جــردس العبيــد، ومشــينا 
بالســيف لشــهر إلــى المــرج، وبعدهــا توكــرة مــع حيواناتنــا، وبعدهــا 
والحبــش،  الجيــش،  ســنوات. كان يحرســنا  ثــاث  لمــدة  لســلوق 
المســيرة  اســتغرقت  الليبيــون.  والبانــدا  والزبطيــة  والمصوعــة، 
 أثنــاء المســيرة، 

ً
15 يومًــا. وجــاء المخــاض لامــرأة ووضعــت طفــا

علــى  وقماطــه  المولــود  للــف  ســوريتي  مــن  قطعــة  أمــي  ــت  وقصَّ
عادتنــا.15 

ر سعد سالم العمروني، وهو من مواليد 1924:
َّ
ويتذك

جونــا الطليــان وأمرونــا بالرحيــل مــن جالــو مــن غيــر اوكال وعاملونــا 
كيــف الحيــوان وبعدهــا وصلنــا لمعتقــل الأبيــار. ومثــل الآخريــن، 
لون بقسوة وأي واحد يبطا يجلدوه أو يطلقوا عليه  عومل المرحَّ
الرصــاص. ماتــت نــاس واجــدة مــن الشــياب والعويــل فــي الرحــان. 
وخــذوا حيواناتنــا، واحنــا عائلتنــا كان عندنــا ســبعين جمــل وخلــوا 

لنــا خمســة بــس.16

وتوكــرة  درنــة  موانــئ  إلــى  ببعضهــم  ســار  الإيطالــي  الجيــش  أن  الواضــح  ومــن 
جبر 

ُ
وسوسة وبنغازي، ثم نقلهم عن طريق البحر إلى البريقة والعقيلة، بينما أ

آخــرون علــى المشــي ســيرًا علــى الأقــدام أو علــى ظهــور الإبــل إلــى المعتقــات.

15 Mtawal ‘Atiyya al-’Abaidi, interview, December 15, 2008, Slug.

16 Interview, Sa’ad Salim al-‘Amruni, November 5, 2008, Al-Abyar.
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معتقل الأبيار - من كتاب “إيطاليا ما وراء البحار الجديدة” لأنجيلو بيتشولي 1932



الغرفة 211 - العدد ب

120

ــخ الشــفوي للناجيــن وقائــع الوحشــية والمعاملــة القاســية وعــدم  ـ ـ ـ ويؤكــد التاريـ
توفيــر الطعــام أو المــاء أو العــاج الطبــي فــي مســيرة الرحــان كمــا يطلــق عليهــا، 
ب فــي مقتــل العديــد مــن الأشــخاص وإرهــاب مــن بقــوا علــى قيــد الحيــاة.  مــا تســبَّ
ليــس لدينــا حتــى الآن عــدد دقيــق لإجمالــي الوفيــات. قــام الجيــش الاســتعماري 
بحجــب ســجلات أهــوال مســيرة الرحــان ودموعهــا ورعبهــا. مــن الواضــح أن 
هــذا مــن شــأنه أن يفضــح النظــام الفاشــي، لذلــك ينبغــي فهــم صمــت أرشــيفات 

ر  الدولــة الاســتعمارية الإيطاليــة حــول هــذا الموضــوع علــى أنــه تغطيــة وتســتُّ

علــى خطــة الإبــادة الجماعيــة هــذه لمعاقبــة الســكان المدنييــن المقاوميــن فــي 
أثنــاء  ليــن  المرحَّ مــن  العظمــى  الغالبيــة  جبــرت 

ُ
وأ بشــكل جماعــي.  ليبيــا  شــرق 

ــل بضعــة  الرحــان علــى مغــادرة المناطــق الشــرقية إلــى صحــراء ســرت؛ وقــد رُحِّ
الداخليــة وغــرب برقــة المعروفــة ببرقــة  الواحــات الجنوبيــة  آلاف فقــط مــن 
البيضــاء مثــل قبائــل المغاربــة، والزويــة، والفواخــر، والفرجــان، والحســون التــي 

كانــت تعيــش بالقــرب مــن إجدابيــا غربــي بنغــازي.

بأكملهــا، والداخــل  الشــرقية  المنطقــة  للترحيــل  السياســية  الجغرافيــا  شــملت 
المعتقــات  أكثــر  موطــن  ســرت،  ومنطقــة صحــراء  الدواخــل،  مــن  الجنوبــي 
وحشــية. وكانــت السياســة الإيطاليــة عازمــة منــذ البدايــة علــى إبــادة الســكان. 
اختيــار  ســبب  أدركــت  الأخضــر،  الجبــل  ومنطقــة  المعتقــات  زرت  عندمــا 
الفاشــيين لصحــراء ســرت لاحتجــاز الســكان المقاوميــن فــي شــرق ليبيــا، فهــي 
فــي  النــاس  عــن موطــن  ا  جــدًّ بعيــدة  أرض  وهــي  مــاء،  شــجر ولا  بــا  صحــراء 
الجبــال، والوديــان، والغابــات، ونجــوع شــمال برقــة. إنــه أيضًــا مــكان يمكــن فيــه 
 . ً

بســهولة حبــس الأشــخاص المعتقليــن وســجنهم وكان الهــروب منــه مســتحيلًا
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كانــت المســافة طويلــة، واضطــر النــاس إلــى المضــي ســيرًا علــى الأقــدام والســفر 
الــدواء،  أو  الطعــام  أو  المــاء  علــى  يحصلــوا  ولــم  متهالكــة  قديمــة  ســفن  فــي 
ـهــم وأطعمتهــم أو  والأســوأ مــن ذلــك أنــه فــي كثيــر مــن الحــالات حُرقــت حبوبـ
صــودرت. وكانــت الضربــة الأكثــر تدميــرًا للنــاس هــي خســارة ماشــيتهم التــي بلــغ 

عددهــا 600,000 فــي عــام 1929. إن تدميــر الماشــية هــو عامــل رئيــس وراء 
الإبــادة الجماعيــة ومــوت مــا لا يقــل عــن 60,000 فــي المعتقــات فــي عــام 

1934. أنــا لســت الباحــث الأول الــذي أدرك أهميــة هــذا الدمــار، فقــد لفــت 
إيفانز-بريتشــارد وديــل بــوكا الانتبــاه إلــى جريمــة القتــل اللاإنســانية هــذه، والتــي 
الإيكولوجــي  النظــام  ربــط  هــو  بــه  للقيــام  خطــط 

ُ
أ مــا  إبــادة جماعيــة.  أســميها 

والبيئــي والعضــوي الــذي دمــج البشــر مــع حيواناتهــم فــي التجــارة الاقتصاديــة 
شــبه البدويــة والحيــاة الثقافيــة فــي شــرق ليبيــا. وإننــي أقتــرح أن تدميــر قطعــان 
الماشــية هــو عامــل رئيــس وراء وفــاة الآلاف مــن المســجونين فــي المعتقــات، 
ل الأدلــة الأرشــيفية وســرديات الناجيــن نظــرة متماســكة حــول هــذا القتــل 

ِّ
وتشــك

الجماعــي لقطعــان الماشــية.

هلاك الماشية: مصادرة ومجازر وتجويع

المقاوميــن  المدنييــن  الســكان  الفاشــية  الاســتعمارية  السياســة  تســتهدف  لــم 
بسياســة الإبــادة الجماعيــة فحســب، بــل اســتهدفت أيضًــا قطعانهــم بوصفهــا 
جزءًا لا يتجزأ من حياتهم. أظهرت الأدلة الأرشــيفية والشــفوية لهذه السياســة 
عليهــا.  اعتمــدوا  الذيــن  والأشــخاص  الحيوانــات  مــن  تدميــر كلٍّ  نيــة  العنيفــة 
استند النظام البيئي والاقتصادي في شرق ليبيا إلى توازن الرعي والاستيطان 
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البشــرية  واســتخداماتها  الحيوانــات  مــن  جعلــت  التــي  الموســمية  والزراعــة 
مفتاحًــا للبقــاء والترابــط الطبيعــي بيــن النــاس وحيواناتهــم. وتتفــق المصــادر 
العثمانيــة والعربيــة والإيطاليــة علــى أن المنطقــة تتمتــع باقتصــاد غنــي وثــروة 
حيوانيــة مزدهــرة. وذكــر المــؤرخ المصــري محمــود الشــنيطي الــذي ألــف كتابًــا 
ــا عــن ليبيــا، المســألة الليبيــة The Libyan Question، أنــه قبــل الغــزو  مهمًّ
طرابلــس  باســم  المعروفــة  العثمانيــة،  الولايــة  الإيطالــي، كانــت  الاســتعماري 
ــا و104 آلاف رأس مــن الماشــية.17 وذكــر 

ً
الغــرب تضــم، فــي عــام 1910، مليون

الجيــش  فــي  خــدم  الــذي  إيفانز-بريتشــارد،  الاجتماعيــة  الأنثروبولوجيــا  عالــم 
الاســتعماري البريطانــي وزار برقــة، أن الثــروة الحيوانيــة فــي شــرق ليبيــا كانــت 
600 ألــف فــي عــام 1928، وأكــد المــؤرخ الإيطالــي روشــات نفــس الإحصائيــات 
التــي قدمهــا إيفانز-بريتشــارد لمنطقــة برقــة18، ومــع ذلــك إذا قارنــا عــدد الماشــية 
بيــن عامــي 1910 و1926، وفــي نهايــة المعتقــات عــام 1933، تبــرز نتيجــة 
رزق  مصــدر  المنطقــة،  فــي  الماشــية  وهــاك  قتــل  جريمــة  تثبــت  مروعــة 
النــاس وبقائهــم19، وأســهم هــذا التدميــر والهــاك فــي ارتفــاع معــدل الوفيــات 
المعتقــات  فــي  الجماعيــة  الإبــادة  مــن  المطــاف  نهايــة  فــي  المعتقليــن  بيــن 
عــدُّ الحيوانــات ذات أهميــة رمزيــة لأســلوب حياتهــم  الأربعــة. بالنســبة للنــاس، تُ
وهــي  الجــودة،  عاليــة  لحيوانــات  خســارة  إلــى كونهــا  بالإضافــة  وتماســكهم، 
أيضًــا مصــدر للدخــل والبقــاء والمعنــى مــن خــال الضيافــة وحفــات الزفــاف 

17 Mahmud al-Shinaty, Qa’diyat Libya [The Libyan Question], (Cairo: Maktabat al-
Nahda al-Masriyyia, 1951)

18 E.E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, (Oxford: Oxford University Press, 
1949), 189–190.

19 See the study by Rochat “The Repression.”
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والهويــة20. وتوضــح الســجلات التاليــة )الجــدول 1.3( درجــة هــاك القطعــان 

بيــن عــام 1910، قبــل عــام واحــد مــن الغــزو الإيطالــي، وعــام 1933.

الجدول 1.3 هلاك الثروة الحيوانية المحلية في شرق ليبيا 1933-1910 

191019261933
126,00080,00022,000الأغنام
83,00075,0002,600الإبل
27,00014,0001,000الخيل
23,00010,0002,000الماشية

الأبقــار  مــن  و%60  والماعــز  الأغنــام  مــن   %85 هلــك   ،1933 عــام  بحلــول 
والإبــل. ولــم يكــن هــذا التدميــر مــن قبيــل الصدفــة فــي زمــن الحــرب، فقــد وجــد 
إريــك ســاليرنو Eric Salerno رســائل فــي الأرشــيف الإيطالــي تشــير إلــى نيــة 
فاشــية محــددة لتدميــر كل مــن النــاس وحيواناتهــم. كتــب الجنــرال مومبيلــي 
Mombelli رســالة إلــى القــوات جــاء فيهــا: “يجــب أن نقضــي علــى الرجــال 
الحاكــم  بونــو،  دي  الجنــرال  وكتــب  وقطعانهــم”.  ومعســكراتهم  المســلحين 
الأغنــام  مــن  رأس   20,000 “صادرنــا  آخــر،  تقريــر  فــي  لليبيــا،  الاســتعماري 
مــن  أخــرى   1,500 أخــرى”. وصــودرت   5,000 وقتلنــا  الإبــل،  مــن  و8,000 
الإبــل لاســتخدامها فــي غــزو واحــة الكفــرة.21 وقــدر إيفانز-بريتشــارد إجمالــي 

20 On the material and symbolic values of animals for nomads and seminomads in 
eastern Libyan culture see Emrys Peters, The Bedouin of Cyrenaica, edited by Jack 
Goody and Emanuel Marx, (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

21 Eric Salerno, Genocide in Libya, second edition, (Roma: Manifesto Librio, 2009) 
bo, 79–81.
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الجيــش  أن  بيــن 1923 و1928، واســتنتج  مــا  الفتــرة  فــي  الحيوانــات  نفــوق 
غراتســياني،  الجنــرال  وتفاخــر  الماشــية.  مــن  رأس  ألــف   170 قتــل  الإيطالــي 
المتهــم بارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، بهــذا التدميــر فــي شــرق ليبيــا. واعتــرف بــأن 
بــت اســتيراد 160 ألــف رأس مــن 

َّ
صــت إلــى نقطــة حرجــة تطل

َّ
مواشــي برقــة تقل

غــرب ليبيــا فــي 1933- 221934، وكان هــذا الفعــل إضافــة لافتــة إلــى هــاك 
ماشــية إقليــم معــروف بصادراتــه الغنيــة مــن الحيوانــات، والصــوف، والجبــن 
ــا  المحلــي، المســمى الكشــك، إلــى الأســواق الحضريــة فــي غــرب مصــر وداخليًّ
ويقــدم  التمــر.  مقابــل  وفــزان  والجفــرة  برقــة  دواخــل  فــي  الواحــات  لســكان 
عــن  محــددة  وعاطفيــة  تاريخيــة  ســردية  المعتقــات  مــن  الليبيــون  الناجــون 
هــذا الدمــار الــذي لحــق بحيواناتهــم المحببــة، والتــي كانــت مصــدر كينونتهــم 

وهويتهــم. لثقافتهــم  المــادي  والأســاس  وثروتهــم 

قتل الجيش الإيطالي بعض القطعان أثناء الترحيل، خاصة في وادي الكوف، 
لحرمــان المجاهديــن مــن اســتخدامها ولتجويعهــم فــي الجبــل الأخضــر. وقــال 
الحاج إدريس حمد الشــلماني من معتقل المقرون: “صودرت ماشــيتنا، وأخذ 
عســاكر المصوعة 100 رأس من الأغنام و6 من الإبل”. وأضاف: “كان لعمي 
600 خــروف و15 بقــرة وثلاثــة مــن الإبــل، وكان لــدى قريــب آخــر، الطيــب، 
خــذت 

ُ
500 خــروف، ومحمــد يوســف الشــلماني كان لديــه 200 رأس. وقــد أ

 وبقي خمسة فقط”. 
ً

كلها”. وقال يوسف حمد البلعزي إنه “خسر 90 جملًا
قال الحاج عطية منينه الحافي )معتقل العقيلة(: “فقدت عائلتي 500 رأس 
مــن الأغنــام و50 رأسًــا مــن الماعــز، وفقدنــا جميــع جمالنــا أثنــاء ترحيلنــا القســري 

22 Rochat, “The Repression,” 99.
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تــل 700 مــن الإبــل 
ُ
إلــى المعتقــات”. وقــال الحــاج محمــد إدريــس الشــلماني: “ق

النــاس وحيواناتهــم  بــوادي الكــوف عندمــا حــدث تدافــع دفــع  أثنــاء الترحيــل 
إلــى مجــرى الــوادي وماتــوا نتيجــة ذلــك”. وأضــاف: “فقــدت عائلتــي قطعانهــا؛ 
وصــودرت 40 شــاة ومــات البقيــة بســبب الجــوع والعطــش. قــال الحــاج مــراد 
عبد الحميد العبار: “صادر الجيش الإيطالي حبوبنا وحيواناتنا”. وقال الحاج 
إدريــس رزق المريمــي العبيــدي مــن معتقــل البريقــة: “اضطررنــا إلــى الســير مــع 
حيواناتنــا التــي لــم تنــجُ حيــث فقــدت أســرتي 20 رأسًــا مــن الأغنــام و5 جمــال 

قبــل أن نصــل إلــى المعتقــل”23. 

قــال الحــاج يوســف ســعيد البلعــزي مــن معتقــل العقيلــة: “لــو تركنــا الإيطاليــون 
والغــرس  والحــرث  بالرعــي  أنفســنا  ورعايــة  إطعــام  علــى  قادريــن  لكنــا  وشــأننا 
والحصــاد، لكــن ماشــيتنا ماتــت مثلنــا بســبب الجــوع والعطــش”، ثــم أضــاف:

صــادر الجيــش الإيطالــي مؤننــا وحيواناتنــا. كان لدينــا 1,200 رأس 
ــت الحيوانــات دون 

َ
رك . وعندمــا غــادر رعاتنــا، وتُ

ً
غنــم و90 جمــا

طعــام ومــاء، وحرمونــا مــن ذبــح ماشــيتنا، جُعنــا نحــن أيضًــا.

ــر السنوســي صالــح العبدلــي )معتقــل ســلوق( أنــه كان لــدى عائلتــه 300 
َّ
يتذك

رأس من الأغنام و500 من الماعز، نفقت جميعها بسبب الجوع. قال الحاج 
لنــا لمــدة ثمانيــة أيــام إلــى معتقــل  جبريــل علــي العمرانــي )معتقــل العقيلــة(: “رُحِّ
العقيلــة. صــادر الجيــش حبوبنــا، ونفقــت 14 مــن الإبــل و200 رأس مــن الأغنــام 
و50 رأسًــا مــن الماعــز خــارج المعتقــل بســبب نقــص الميــاه والطعــام”. وقــال 
23 A common trend is a deep trauma among the survivors for losing their animals 
and hands as in the cases of my interviews with Haj Muhammad Idris al-Shilmani, 
Yusuf Sa’id al-Bal’azi, Haj Murad Abdalhamid al-‘Abar, Idris al-Marimi, and Jibril al-
‘Amruni (interview dates for last three December 5, 2008).
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الحــاج حمــد عبــد الصــادق العوامــي )معتقــل ســلوق(:
إلــى مصــر، عندمــا اعتقلنــا  إلــى الهجــرة، للجــوء  كنــا فــي طريقنــا 
عيــن  معتقــل  مــن  حيواناتنــا  مــع  الســير  علــى  وأجبرنــا  الجيــش 
 ولكــن لــم 

ً
الغزالــة لمــدة 19 يومًــا إلــى ســلوق. كان لدينــا 30 جمــا

لــم  الخاصــة، لذلــك  لنــا ســوى واحــد. كانــت لدينــا خيامنــا  يتبــق 
منهــا. بــأيٍّ  الإيطالــي  الجيــش  يزودنــا 

النقطــة المهمــة هنــا هــي أن الجيــش الإيطالــي لــم يوفــر حتــى البنيــة التحتيــة 
للمعتقــات واســتغل النــاس وأموالهــم وقطعانهــم وطعامهــم، وأخيــرًا عندمــا 
فقــدوا حيواناتهــم ونفــدت إمداداتهــم القليلــة مــن الطعــام، تركوهــم يموتــون 
جوعًــا. بعبــارة أخــرى: مــن الضــروري ربــط المــوت الجماعــي للمعتقليــن بإهــاك 
والحيــوان  الإنســان  ض  تعــرَّ فقــد  والقطعــان،  الحيوانــات  ومصــادرة  وإفنــاء 

الجماعيــة.  للإبــادة 

ــخ الشــفوي للناجيــن الثغــرات الموجــودة فــي الأرشــيف الرســمي  ـ ـ ـ ويســد التاريـ
إلــى المعتقــات، والاقتــاع والإرهــاب،  لمــا حــدث أثنــاء الرحــان، والترحيــل 
الســرد  ويلقــي  حيواناتهــم.  الحيــاة،  قيــد  علــى  بقائهــم  مصــدر  وســرقة  وقتــل 
الضــوء علــى العامــل المهــم؛ إفقــار النــاس عبــر حرمانهــم مــن ثرواتهــم ومصــدر 
غذائهــم وبقائهــم الاقتصــادي. عــاوة علــى ذلــك، فقــد أســهمت فــي صدماتهــم 
إلــى حيواناتهــم، وبخاصــةٍ الإبــل،  العاطفيــة والثقافيــة، حيــث كانــوا ينظــرون 
كبشــر وليــس مجــرد حيوانــات يســتخدمها الإنســان كســلعة رأســمالية. التاريــــــخ 
الثقافيــة  الخســارة  هــذه  عــن  الحيــة  بالتعبيــرات  ملــيء  للناجيــن  الشــفوي 
فقــدان  لألــم  مؤثــرًا  تأبينًــا  المحفــوظ  الشــعبي  الشــعر  ويعطــي  والصدمــة، 
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المحبوبــة. حيواناتهــم 

باختصار: ازداد القتل الجماعي للناس سوءًا عندما هلكت حيواناتهم. بدونها 
ــا مــن رمــوز مهمــة لطريقــة  لــم يســتطيعوا الحصــول علــى الطعــام وحُرمــوا ثقافيًّ
ــل الحــداد والحــزن علــى فقــدان القطعــان كل التاريــــــخ الشــفوي، 

َّ
حياتهــم. ويتخل

ــا  والشــهادات، والشــعر. وتحكــي كل قصيــدة قصــة حيــاة طيبــة، وارتباطًــا ماديًّ
فــي  الشــعراء  أحــد  قــال  المعتقــات.  قبــل  المحبوبــة  الحيوانــات  مــع  ــا  وثقافيًّ
معتقــل ســلوق: “نحــن مســجونون فــي ســلوق، محبطــون ومكتئبــون، ولا مــكان 
ــا.  نذهــب إليــه، ولا أغنــام مــن حولنــا لإســعادنا”. حــدث هــذا التدميــر تدريجيًّ
أولــى ضحايــا الإبــادة الجماعيــة الاســتعمارية،  الحيوانــات وأصبحــت  هلكــت 
وســرعان مــا تبعهــا أصحابهــا. مــات الآلاف مــن الحيوانــات والبشــر بيــن عامــي 

ــا  ا وثقافيًّ ــا جســديًّ لــت الإبــادة الجماعيــة الإيطاليــة موتً 1928 و1934. لذلــك مثَّ
لضحاياها. كانت السياسة الاستعمارية الإيطالية رائدة في أول استخدام، في 
عــام 1911، للقصــف بالطائــرات فــي الحــرب. وكانــت أول مــرة تُســتخدم فيهــا 
الطائــرات للاســتطلاع وإلقــاء القنابــل علــى المقاتليــن والحيوانــات. كان الجيــش 
نــت العقــاب الجماعــي،  الفاشــي رائــدًا فــي مفهــوم الحــرب الشــاملة التــي تضمَّ
والنفــي، وتدميــر المحاصيــل والحيوانــات، والشــنق العــام، واســتخدام الغــازات 

الســامة فــي عــام 1928، والترحيــل الجماعــي والمعتقــات فــي ليبيــا.
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إعادة تشكيل تأريخ الإبادة الجماعية

 قراءة لكتاب

ر، تاريخ استعماري مخفي”  “الإبادة الجماعية في ليبيا: الشَّ

للباحث: علي عبداللطيف حميده

 فـــؤاد المـــغربي

ترجمة: نافع الطشاني

 مهمة إلى دراسات الاستعمار 
ً
يمثل كتاب “الإبادة الجماعية في ليبيا” إضافة

ــخ الليبــي، والفاشــية، حيــث يتمحــور  ــ ـ الاســتيطاني، والإبــادة الجماعيــة، والتاريـ

الكتــاب حــول الاســتعمار الإيطالــي لليبيــا منــذ بدايتــه فــي عــام 1911. فعندمــا 
وصــل الفاشيســت إلــى الســلطة فــي عــام 1922 لــم تــزدَد وتيــرة الاســتيطان إلاَّ 
 إلــى توطيــن الإيطالييــن فــي هــذا البلــد شــمال الأفريقــي. وبطبيعــة 

ً
حِــدةً، ســاعية

الحــال، انطلقــت المقاومــة المحليــة لهــذا الاســتعمار الاســتيطاني علــى الفــور 
تقريبًــا، واشــتد أوارهــا بشــكل عــام فــي الجــزء الشــرقي مــن البــاد تحــت قيــادة 
الحركــة السنوســية. كان قائــد المقاومــة هــو الزعيــم ذو الشــخصية الآســرة عمــر 
ا علــى هــذه المقاومــة الشرســة،  المختــار الــذي اشــتُهِر بـ”أســد الصحــراء”. ردًّ
ســرًا مــن الشــرق لحرمــان 

َ
بــدأ الإيطاليــون فــي عــام 1929 فــي ترحيــل الســكان ق

المقاومــة مــن الدعــم المــادي. تتــراوح التقديــرات لأعــداد المعتقليــن، لكــن مــا 
، أي حوالــي ثلثــي عــدد ســكان برقــة، تــم ترحيلهــم  يقــرب مــن 110,000 ليبــيٍّ
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إلــى 16 معســكر اعتقــال، أو مــا يجــدر وصفهــا بمعســكرات المــوت. لــم ينــجُ 
. ً
منهــم فــي النهايــة ســوى 40,000. بلغــة اليــوم كان هــذا إبــادةً جماعيــة

 أن نبــدأ بالنظــر فــي تعريــف مصطلــح الإبــادة 
ً

مــن بــاب العلــم بالشــيء علينــا أولًا
الحقوقــي  الجماعيــة  الإبــادة  دراســات  أبــي  مــن  المؤلــف  يقتبــس  الجماعيــة. 
مــن  الثانيــة  المــادة  فــي  مســاهمته  ــدَت 

ِّ
خُل الــذي  لمكيــن،  رافائيــل  البولنــدي 

لهــا،  أساســيين  عنصريــن  لمكيــن  فُ  يُعَــرِّ حيــث  الجماعيــة،  الإبــادة  اتفاقيــة 
أولهمــا: “قصــدُ القتــلِ، وثانيًــا سياســة تدميــر أنمــاط الحيــاة الماديــة والثقافيــة 

)ص3(. والبيولوجيــة” 

هــذا  تأليــف  علــى  ســنوات  مــن عشــر  يقــرب  مــا  علــي حميــده  المؤلــف  عمــل 
ــة 

َّ
الكتــاب، قضاهــا فــي الترحــال بيــن ليبيــا وإيطاليــا ومصــر وتونــس لدراســة الأدل

مــن  الكثيــر  أتلفــوا  أو  أخفــوا  إمــا  الإيطالييــن  أن  اكتشــف  حيــث  الأرشــيفية، 
ــق مــا فعلــوا فــي معســكرات الاعتقــال كمــا قامــوا 

ِّ
الســجلات الأرشــيفية التــي توث

بوضــع العقبــات فــي طريقــه. لــو أن أي باحــث آخــر واجــه نفــس المشــاكل التــي 
ف فــي مرحلــة مــا، ولكــن ليــس مؤلفنــا، فقــد شَــقَّ 

َّ
واجههــا حميــده كان ســيتوق

ــا أخــرى ليســتمر فــي بحثــه عــن الإبــادة الجماعيــة فــي المعتقــات.
ً
بِهمــة طرق

ممــا أثــار حيرتــي عنــد قراءتــي هــذ العمــل هــو لمــاذا لــم يــرِد ذكــر الإبــادة الجماعيــة 
الاســتعمارية الإيطالية في ليبيا وأثيوبيا في أعمال الفيلســوف الإيطالي الكبير 
جورجيــو أغامبيــن. فأطــره المفاهيميــة كالحيــاة العاريــة والحــالات الاســتثنائية 
ذهــا فيهــا، ومــع هــذا تــكاد  قهــا بشــكل صــارخ الاســتعمار الإيطالــي لليبيــا ونفَّ حقَّ
تغيب هذه الحقيقة الخسيسة تمامًا عن المشهد الأكاديمي الإيطالي وثقافته 
الشــعبية. يرينا حميده كيف ســاعد الموظفون الإيطاليون باســتخدامهم نمطًا 
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منظمًــا مــن إخفــاء وإتــاف الملفــات التــي تدينهــم والتلاعــب بهــا، ســاعدوا فــي 
ــج أســطورة “الشــعب الإيطالــي المحتــرم” المعروفــة باللغــة  ـ ـ ـ النهايــة علــى ترويـ
الإيطالييــن كانــوا  أن  مــا معنــاه  أو  برافــا جينتــي”،  “إيتاليانــي  بعبــارة  الإيطاليــة 

مســتعمرين “طيبيــن” و”محترميــن” )ص 167(.

فــي  ليبيــا  زاروا  الذيــن  النازييــن  الجنــرالات  أن  أيضًــا كيــف  حميــده  ــن  بيَّ كمــا 
بنــاء  فــي  التقنيــات  نفــس  اســتخدام  إلــى  الأمــر  بهــم  انتهــى  عــدة  مناســبات 
معســكرات الاعتقــال فــي أوروبــا، أو بعبــارة أخــرى: صــارت الإبــادة الجماعيــة 

الأوروبــي. للهولوكوســت  مختبــرًا  أفريقيــا  فــي 

مــن الأعمــال التــي ألهمــت بحــث حميــده الراقــي هــذا كتابــات حنــا آرنــت ومايــك 
دايفيــز ومحمــود مامدانــي وجيمــس ســي ســكوت، كمــا يمكــن للمــرء أن يــرى 
أفــكار فرانــز فانــون وإدوارد ســعيد ترفــرف علــى النــص، وكذلــك رؤى جورجيــو 

آغامبيــن وميشــيل فوكــو وغيرهــم.

الكتــاب رحلــة اكتشــاف: اكتشــاف للنفــس، لليبيــا وتاريخهــا؛ واكتشــاف للفاشــية 
الإيطاليــة وقســوتها الاســتعمارية الخفيــة، فهــو مكتــوبٌ مــن منظــور الضحايــا 
الحــدود،  البحــث  منهجيــة  ــم  تحطِّ الآن.  مســموعة  أصواتهــم  صــارت  الذيــن 
ــخ الشــفوي  ــ ـ المصطنعــة دومًــا، بيــن فــروع العلــوم الإنســانية وتغــوص فــي التاريـ
لِّ 

ُ
بــك أقــولَ  أن  ويُمكننــي  الاجتماعيــة.  العلــوم  إلــى  بالإضافــة  الأدبــي،  والنقــد 

د فيــه أصــداء أعمــال عالِــم شــمال  جُــرْأة، وبــدون أي مبالغــة، أن هــذا العمــل تتــردَّ
أفريقــي آخــر، ألا وهــو ابــن خلــدون.

فــي القــرن التاســع عشــر، ومــع صعــود القــوة الأوروبيــة، وضــع تصنيــف ســكان 
ــا” فــي القمــة. وكانــت جميــع الأعــراق الأخــرى أقــل قيمــة،  العالــم البيــض “طبيعيًّ
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وبالتالــي يمكــن الاســتغناء عنهــا أو التضحيــة بهــا. فاعتُبِــرَ الســكان الأصليــون 
 لا جــذور لهــم، وبالتالــي يمكــن ترحيلهــم بســهولة أو القضــاء 

ً
ــا مُتوحشــين ورُحَّ

بشــكل  هــذا  ينطبــق  البيــض.  المســتوطنين  أمــام  المجــال  لإفســاح  عليهــم 
ــر النــاس بــأن حيــاة الســود 

َّ
كبيــر علــى أمريــكا المعاصــرة، حيــث يجــب أن يُذك

 مهمــة ]فــي إشــارة إلــى حركــة “بــاك لايــف ماتــرز” المدنيــة الأفريقيــة-
ً

فعــا
الأمريكيــة[. وفــي فلســطين، تعــدُّ حيــاة يهــودي واحــد أهــم مــن حيــاة العديــد 
مــن الفلســطينيين. يمكننــا أن نســتمر فــي ضــرب أمثلــة كهــذه واحــدًا وراء الآخــر. 
لهــذا لــم يكــن مفاجئًــا أن الإيطالييــن مــن كل الأطيــاف الأيديولوجيــة لــم يعتبــروا 
ــع الصهاينــة 

َّ
ــر. لــم يتوق

َ
ذك ــل ‏فــي شــرق ليبيــا ذات قيمــةٍ تُ حيــاة القبائــل شــبه الرُحَّ

لمشــاريعهم  الأصلييــن  الســكان  مقاومــة  صلابــة  الإيطاليــون  الفاشيســت  ولا 
الاســتعمارية الاســتيطانية. لكــن يبقــى الســؤال: مــن أيــن جــاءت هــذه الصلابــة؟ 
ــل  الرُحَّ شِــبه  ان 

َّ
السُــك بيــن  العالــي  التضامــن  مســتوى  تفســير  يمكننــا  كيــف 
ــة القاســية؟ المتناثريــن فــي جميــع أنحــاء هــذه الصحــراء الفَظَّ

فــي الحالــة الليبيــة، يفحــص حميــده دور الحركــة السنوســية الفريــد، العمــود 
التــي  الحركــة  ارتبطــت  الإيطالــي.  الاســتعمار  لمقاومــة  الاجتماعــي  الفقــري 
مكــة،  فــي  1837م  عــام  فــي  السنوســي  علــي  بــن  محمــد  الجزائــري  ســها  أسَّ
الفكــر  بالصوفيــة وأقلقهــا تدهــور  ارتبطــت  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي 
الإســامي، وكذلــك التهديــد المتزايــد للغــرب المــادي. كان الإمــام السنوســي قــد 
درس فــي الجامــع الأزهــر بالقاهــرة، وأســس بعدهــا زاويتــه الأولــى فــي جبــل أبــي 
قبيــس قــرب مكــة. ويبــدو أنــه قــد واجــه مشــاكل مــع الوهابييــن الذيــن أجبــروه 
فــي النهايــة علــى المغــادرة لينتقــل إلــى برقــة فــي ليبيــا فــي عــام 1843م حيــث 
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و1913م  1902م  عامــي  بيــن  السنوســيون  قاتــل  البيضــاء.  الزاويــة  أســس 
الاســتعمار  قاتلــوا  كمــا  أفريقيــا،  شــمال  فــي  الفرنســي  الاســتعماري  التوســع 
ــن الســكان 

َّ
بــدأ فــي عــام 1911م. وبحلــول عــام 1923م تمك الــذي  الإيطالــي 

هــذه  اســتخدام  مــن  السنوســية  بالطريقــة  المرتبطــون  دون  المتمــرِّ الأصليــون 
الحركــة الاجتماعيــة التجديديــة لتنظيــم المقاومــة الليبيــة ضــد المســتوطنات 

الإيطاليــة. 

يبدو أن مقاومة الليبيين كانت شديدة لدرجة أن القادة العسكريين الإيطاليين 
قامــوا، بالإضافــة إلــى حشــر النــاس فــي 16 معســكر اعتقــال )مــوت(، بــردم آبــار 
الميــاه ومصــادرة قطعــان الماشــية وإغــاق الحــدود مــع مصــر وإلقــاء المتمرديــن 
عــام  11 ســبتمبر  فــي  المختــار وشُــنق  سِــر عمــر 

ُ
أ النهايــة  فــي  الطائــرات.  مــن 

الذيــن  المعتقليــن  مــن   20,000 أمــام  ســلوق  اعتقــال  معســكر  فــي  1931م 
أجبرهــم الإيطاليــون علــى حضــور عمليــة الإعــدام. حوصــر أربعــة مــن قادتــه عنــد 
ــن الرابــع مــن الهــرب 

َّ
سِــر اثنــان، بينمــا تمك

ُ
الحــدود المصريــة؛ مــات أحدهــم، وأ
إلــى مصــر، وبــهــذا انتهــت المقاومــة.

يقــول حميــده إنــه أجــرى الجــزء الأكبــر مــن بحثــه فــي ليبيــا حيــث اكتشــف مــادة 
أصليــة عــن الليبييــن المعتقليــن، فــي الأرشــيف الوطنــي والعائلــي الخــاص، فقــد 
ــن مــن إجــراء مقابــات مــع 30 مــن الناجيــن مــن المعتقــات والقيــام بعــدة 

َّ
تمك

زيــارات حقليــة لمواقــع معســكرات الاعتقــال بيــن الأعــوام 2000م و2015م، 
حيــث أشــار إلــى أهميــة المركــز الليبــي للدراســات ]المركــز الليبــي للمحفوظــات 
والدراسات التاريخية[ في طرابلس، موقع أحد أبرز مشاريــــع التاريــــخ الشفوي 
فــي العالــم، فقــد اكتشــف المؤلــف أن لــدى المركــز تســجيلات لمقابــات مــع 
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220 ناجيًــا مــن المعتقــات، غيــر أنــه يؤكــد بحــزن أن الدولــة الليبيــة الحديثــة 
فشــلت فــي المحافظــة علــى مواقــع معســكرات الاعتقــال وصيانتهــا، وبذلــك 

تكــون قــد أســهمت فــي تهميــش تاريخهــم.

لجــأ  الرســمية،  الســجلات  فــي  مــادة كافيــة  إيجــاد  مــن  نــه 
ُّ
تمك عــدم  نتيجــة 

ا،  الباحث إلى تحليل الإرث الشــفوي ودور الشــعر في الإبقاء على التاريــــخ حيًّ
فعلــى مــا يبــدو كان هنــاك المئــات مــن الشــعراء والشــاعرات فــي برقــة، إلــى درجــة 
ــدَت إحــدى هــذه 

َّ
أننــا يمكننــا أن نتحــدث عــن مجتمــع كامــل مــن الشــعراء. خَل

فــي معســكرات الاعتقــال وهــي قصيــدة  الشــعب  الملحميــة معانــاة  القصائــد 
“مــا بــي مــرض غيــر دار العقيـــلة” للشــاعر رجــب بوحويــش التــي ذاع صيتهــا بيــن 
الليبييــن ويقرأهــا طلبــة المــدارس. كان الشــاعر قــد اعتقــل فــي معســكر العقيلــة، 
الــذي خصــص بشــكل عــام لأقــارب مقاتلــي المقاومــة. وقــد نقلهــا الشــاعر الليبــي 
خالــد مطــاوع إلــى اللغــة الإنجليزيــة فــي ترجمــة رائعــة )ص xiii‎(. يقــول مطلــع 

القصيــدة التــي يحفظهــا أطفــال المــدراس الليبييــن:
ما بـي مرض غير دار العقيـلة

وحبس القبيلة
وبعد الجبا من بـلاد الوصيـلة )ص 186(

يصــف الشــاعر فــي هــذه القصيــدة الفظائــع والآلام والحنيــن للأوطــان، ويصــف 
كل هــذا بكرامــة وشــرف، كمــا نظَــمَ شــاعرٌ ليبــيٌ آخــر؛ أحمــد رفيــق المهــدوي، 
قصيدة كبرى أخرى عنوانها “غيث الصغير” يتحدث فيها عن أثر معسكرات 
الاعتقــال علــى الأطفــال، كمــا يجــدر بنــا ذكــر وجــود عــدة شــاعرات مهمــات بمــا 
فيهن أم الخير عبد الدايم وفاطمة عثمان صاحبة قصيدة “خرابين يا وطن” 
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التــي تقــول فــي مطلعهــا:
خرابين يا وطن ما فيك والي

الي وذيلك جوَّ
ولخرين في المشنقة والقتالي
 خرابين يا وطن ما فيك هل 

ركبك الذل
اللي ما جلا، في المشانق حصلْ )ص98(

كان علــى حميــده التغلــب علــى التوجــس الطبيعــي لــدى النــاس مــن الباحثيــن 
الذين يمكن أن يكونوا على علاقة بالحكومة، وأنهم يقومون بجمع معلومات 
قــد تســتخدم ضدهــم. وهــذا هــو حــال جميــع دول العالــم العربــي وغيرهــا حيــث 
تســيطر الأنظمــة القمعيــة، إلا إن حميــده لحســن الحــظ نجــح فــي الامتحــان 
فــي  مــن عائلــة عريقــة عرفــت بمشــاركتها  ينحــدر  أنــه  النــاس  اكتشــف  عندمــا 

المقاومــة ففتحــت لــه الأبــواب واســتقبله النــاس.

ذكــر حميــده فــي كتابــه أنــه نتيجــة للمــوت والنفــي، انخفــض عــدد ســكان ليبيــا 
مــن 1.5 مليــون عــام 1911م إلــى مــا يقــرب مــن ‎779,072 ‎ فــي عــام 1934م. 
تــم إطــاق ســراح الناجيــن مــن معســكرات الاعتقــال فــي أوائــل 1934، لكنهــم 
بعــد ذلــك وضعــوا تحــت الرقابــة لمــدة عاميــن، كمــا لــم يُســمح لهــم بالعــودة إلــى 
أوطانهــم لأن أراضيهــم كانــت قــد منحــت للمســتوطنين الإيطالييــن. المقابــات 
مــع الناجيــن مــن المعســكرات تقطــع أوصــال القلــوب. فعلــى ســبيل المثــال: 
“رأيــت عائلتــي تمــوت أمــام عينــي. لــم يبــقَ علــى قيــد الحيــاة بعــد الاعتقــال إلا 
أنــا وأمــي وإخوتــي. صــرت يتيمًــا وتــم تجنيــدي فــي الجيــش الإيطالــي فــي حــرب 
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الحبشــة. كان عمــري 15 عامًــا”.

 تحــت 
ً

الليبيــة الحديثــة، أولًا لنــا المؤلــف وصفًــا مفيــدًا لنشــوء الدولــة  يقــدم 
ســها ضبــاط الجيــش فــي عــام 1969م  الحكــم الملكــي ثــم الجمهوريــة التــي أسَّ
بقيــادة القذافــي، ثــم يــؤرخ حميــده بعــد ذلــك للثــورة التــي أطاحــت بالقذافــي 

والتفــكك الــذي تبعهــا.

ينقــح كتــاب “الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا” بشــكل دراماتيكــي تاريــــــخ الاســتعمار 
الاســتيطاني، والفاشــية، والإبــادة الجماعيــة، بمــا فيهــا دراســات الهولوكوســت. 
يجــب أن يقــرأه كل مــن يريــد أن يعــرف عــن ليبيــا وتاريخهــا. لا يمكــن أن يفهــم 
العميقــة  النــدوب  يقــدر  لــم  مــا   2021 عــام  فــي  البــاد  فــي  يحــدث  مــا  المــرء 
التــي أصابــت الشــعب الليبــي. ولا يمكــن أن نقــوم بهــذا عــن طريــق النظــر إلــى 
هــذا  ى  يتحــدَّ لا  التقليــدي.  الغربــي  الاجتمــاع  علــم  عدســات  عبــر  المنطقــة 
العمــل الفريــد الــذي صُنــع بمحبــة علــي عبــد اللطيــف حميــده الأنمــاط الفكريــة 
الغربيــة فحســب، بــل يرينــا أيضًــا كيــف يمكــن القيــام بمنهجيــة نــزع الاســتعمار، 
مُ بــه ذكــرى أولئــك الذيــن فقــدوا  وأخيــرًا قــام شــخص مــا بكتابــة عمــلٍ رائــعٍ يكــرِّ

حياتهــم خــال تلــك الســنوات المأســاوية.
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في نقد المعرفة الاستعمارية والنخبوية:

عن التاريخ الاستعماري في ليبيا، وما بعد الاستعمار 

حوار مع الدكتور “علي عبد اللطيف حميده”

الدكتــور  نظــر  زاويــة  مــن  أكثــر  الاقتــراب  إلــى   )211( الغرفــة  فريــق  يســعى   
قــة 

ِّ
المتعل البحثيــة  تجربتــه  عــن  محاورتــه  عبــر  حميــده،  اللطيــف  عبــد  علــي 

 ، بالمعتقــات الفاشــية فــي ليبيــا، وكتابــه “الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا، الشــرُّ
النظريــة  الخلفيــات  منهــا  مختلفــة،  وجوانــب  مخفــي”،  اســتعماري  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ
الغرفــة  تحريــر  رئيــس  الحــوار  أجــرى  الميدانــي.  التحقيــق  لعمليــة  المصاحبــة 

.2023 أبريــل  فــي  المطــاوع،  خالــد  والأكاديمــي  الشــاعر   ،)211(

الدكتور علي عبد اللطيف حميده
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العلــوم  أســتاذ  فأنــت  بالاختصاصــات،  ــق 
َّ
يتعل بســؤال  لنبــدأ   :211 الغرفــة 

لــت علــى دكتــوراه فــي هــذا المجــال، وأسســت قســم العلــوم  السياســية وتحصَّ
س دورات فــي النظريــات السياســية  السياســية فــي جامعــة نيــو إنغلانــد، وتــدرِّ
ــا فــي عملــك بدايــة مــن أول دراســة لــك،  ــا قويًّ هنــاك، لكننــا نجــد عنصــرًا تاريخيًّ
“المجتمــع والدولــة.. الاســتعمار فــي ليبيــا”؛ هــل لــك أن تخبرنــا عــن مصــدر هــذا 

ن التاريخــي القــوي فــي عملــك؟ المكــوِّ

 

وبحوثــي  الأكاديميــة  اختياراتــي  فــي  أفكــر  مــا  وغالبًــا  صحيــح،  هــذا  حميــده: 
العلــوم  الاجتماعيــة وخاصــة  العلــوم  ســائد  عــن  أنهــا خارجــة  علــى  ودراســاتي 
ــا فــي العلــوم  ا تجريبيًّ

ً
ــخ مأخــذ ـ ـ ـ لــم تكــن كتابــة التاريـ لــي،  السياســية. بالنســبة 

السياســية، بــل كانــت عبــارة عــن فحــص نقــدي أكبــر لمعرفــة فاعليــة الأفــراد فــي 
لهــم المســتقبلي للحكــم  تقاليدهــم المناهضــة للاســتعمار، فــي نضالهــم وتخيُّ
- إلــى المشــاركة المباشــرة للعديــد مــن أفــراد أســرتي فــي 

ً
الذاتــي. ويعــود ذلــك أولًا

المقاومــة الليبيــة ضــد الاســتعمار، والتــي كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي تربيتــي، حيــث 
كان أجــدادي مــن المقاتليــن مــن أجــل الحريــة وأحدهــم، الجــد علــي السنوســي، 
ا بقراءة التاريــــخ الاجتماعي  ا ومهتمًّ

ً
روى لي قصته عدة مرات. أصبحت مفتون

الاســتعماري منذ ســن مبكرة في وســط وجنوب ليبيا. عندما غادرت للدراســة 
المتحــدة، حملــت  بالولايــات  إلــى ســياتل، واشــنطن،  ثــم  بالقاهــرة  الجامعيــة 
هــذا الاهتمــام الشــخصي معــي. ثانيًــا- اختــرت دراســة مجــالات أخــرى بالإضافــة 
ــخ الأفريقــي وعلــم  ـ ـ ـ إلــى العلــوم السياســية فــي جامعــة واشــنطن فدرســت التاريـ
الاجتمــاع التاريخــي والأنثروبولوجيــا، ووجــدت نفســي منجذبًــا نحــو التقاليــد 
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النقديــة التاريخيــة المتعــددة التخصصــات، ومــا بعــد الاســتعمار، والممارســات 
أننــي  إذن  مفاجئًــا  يكــن  ولــم   .)Subaltern Studies( شــين  للمهمَّ النقديــة 
ــخ المقاومــة ضــد الاســتعمار فــي ليبيــا وجذورهــا  ـ ـ ـ كتبــت أطروحــة حــول تاريـ

الاجتماعيــة.

 

ــخ لــه علاقــة بأنــك تعمــل  ـ ـ ـ الغرفــة 211: إلــى أي مــدى كان التركيــز علــى التاريـ
بالولايــات المتحــدة حيــث إن البحــوث المتخصصــة بليبيــا نــادرة؟ هــل كنــت 
ترغــب فــي إعــادة تعريــف المصطلحــات التــي ينظــر بهــا إلــى ليبيــا فــي مجــال 
العلــوم السياســية؟ إذا كان الأمــر كذلــك، فمــا المصطلحــات/ النمــاذج التــي تريــد 

تغييرهــا؟

حميــده: لقــد كانــت ليبيــا للعديــد مــن العوامــل التاريخيــة والسياســية موضوعًــا 
- أوافق 

ً
ا تم تجاهله في الدراسات والبحوث المتوافرة في الغرب. أولًا هامشيًّ

علــى أن هنــاك نــدرة فــي الدراســات المخصصــة لليبيــا، فباســتثناء عــدد قليــل 
اليــوم،  حتــى  عمومًــا.  ونمطيــة  إشــكالية  المتاحــة  فالدراســات  الباحثيــن،  مــن 
القذافــي، والقبليــة، والجهويــة، والإرهــاب، والتشــرذم،  التركيــز علــى  ينصــب 
والتحديــث. ولا يتــم فحــص الثقافــة والتاريــــــخ الليبييــن مــن خــال ديناميكياتهــا 
وفاعليتهــا الخاصــة، بــل يتــم اختزالهــا مــن خــال وجهــات النظــر الاستشــراقية 
ــر مــع  والاســتعمارية للقبيلــة التــي تــرى أنهــا ذات جوهــر وطبيعــة راكــدة لا تتغيَّ
ــا  ــرة غربيًّ المتحضِّ تونــس  تشــبه  إذا كانــت  مــا  ليبيــا  إلــى  النظــر  يتــم  أو  الزمــن، 
العربيــة  النخــب  أعمــال  أن  أضيــف  أن  بــد  لا  وكذلــك  بالفرنســية،  والناطقــة 
زنــي هــذا الوضــع  ــرة أيضًــا مثلهــا مثــل الدراســات الغربيــة. حفَّ حــول ليبيــا مقصِّ
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ي للدراســات الليبيــة علــى تأليــف كتــاب فــي عــام 2013، والــذي أســميته  المتــردِّ
“ليبيــا التــي لا نعرفهــا”. فيمــا يلــي بعــض الأمثلــة عــن المواضيــع التــي أفرزتهــا 
ليبيــا كمجتمــع  الليبيــة:  الدراســات  حقــل  فــي  ليبيــا  فــي  القبليــة  أيديولوجيــة 
قبلــي أبــدي لا يتأثــر بالتاريــــــخ، دور زعمــاء القبائــل، والسياســة القبليــة، والهويــة 
القبليــة، الــخ... هــذا التمثيــل الاســتعماري للمجتمــع والثقافــة والسياســة تغفــل 
ر،  الإبادة الجماعية الاســتعمارية، والتحول الرأســمالي لاقتصاد ليبيا، والتحضُّ
والتعليم، ومحو الأمية، والهجرة، والتكوينات الطبقية والجنسانية. للأسف، 
ــى العديــد مــن الأكاديمييــن والمفكريــن العــرب والليبييــن هــذه التصــورات  تبنَّ

الاســتعمارية والاستشــراقية علــى أنهــا حقائــق معطــاة.

 

البحــوث  بيــن  فجــوة  توجــد  الليبيــة،  الدراســات  مجــال  فــي   :211 الغرفــة 
والدراســات التــي تتــم فــي الخــارج ومــا يحــدث فــي ليبيــا ومنطقــة اللغــة العربيــة، 
ــن العمــل علــى أرض  إلــى أن الكثيــر مــن عملــك عــن ليبيــا تضمَّ عمومًــا. نظــرًا 
الواقــع، لا ســيما فــي أحــدث دراســة لــك عــن الإبــادة الجماعيــة، مــا التحديــات 

التــي واجهتهــا نظــرًا إلــى صعوبــات البحــث الأكاديمــي فــي ليبيــا؟

 حميــده: فــي عهــد القذافــي، كان إجــراء البحــث داخــل ليبيــا صعبًــا، ولــم يُســمح 
إلا لعــدد قليــل مــن العلمــاء الغربييــن بإجــراء أبحــاث، مثــل ليســا أندرســون مــن 
بعــض  بإجــراء  يُســمح  فانديــوال. كان  ديريــك  والهولنــدي  المتحــدة  الولايــات 
البحــوث عــن الفتــرة الاســتعمارية والجهــاد المناهــض للاســتعمار. كان الدكتــور 
أعطــى  حكيمًــا.  داهيــة  والدراســات،  البحــوث  مركــز  مديــر  الجــراري،  محمــد 
ــن مــن بنــاء مركــز أكاديمــي مــن الدرجــة 

َّ
النظــام الدعايــة التــي يحتاجهــا، لكنــه تمك
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ــخ الشــفوي. كان موضــوع رســالتي للدكتــوراة آمنًــا لأنــه  ـ ـ ـ الأولــى لمشــروع التاريـ
بحثــي  اســتمرار  منــع  النظــام  لكــن  الاســتعمار،  المقاومــة ضــد  ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ ــق 

َّ
تعل

إلــى  ليبيــا”  فــي  الاســتعمار  “المجتمــع والدولــة..  ــت ترجمــة كتابــي  تمَّ عندمــا 
اللغــة العربيــة عــام 1994، وتــم حظــره، كمــا تــم حظــر كتابــي الثانــي “الأصــوات 
أثنــاء الاســتعمار وبعــده”. بالنســبة  شــة: الخضــوع والعصيــان فــي ليبيــا  المهمَّ
الــذي  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ إذ كان  ــخ ســاحًا ومــوردًا احتكــره،  ـ ـ ـ التاريـ القذافــي كان  لنظــام 
ســانده النظــام فــي جوهــر شــرعيته، وأي وجهــة نظــر تتحــداه، كمــا فعلــت أنــا 
فقــط  أو حظرهــا.  تجاهلهــا  أو  فيهــا  التشــكيك  يتــم  عامًــا،   30 مــن  أكثــر  منــذ 
بعــد عــام 1988 والإفــراج عــن ســجناء سياســيين بينهــم العديــد مــن أصدقائــي؛ 
مثــل محمــد الفقيــه، صالــح وأحمــد الفيتــوري، وعمــر الككلــي، وجمعــة بوكليــب، 
وإدريــس المســماري، وإدريــس بــن الطيــب، سُــمِح لــي بالزيــارة وإلقــاء محاضــرات 
فــي المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات الليبيــة. بالنســبة للوضــع الحالــي، 
لا  وهــي  اليــوم،  عمومًــا  الليبييــن  للباحثيــن  معقــدة  تحديــات جديــدة  فهنــاك 
ولكــن  والصــراع،  الحــرب  زمــن  فــي  البحــوث  إجــراء  صعوبــات  فقــط  تشــمل 
أيضًــا تســييس الصــراع بيــن المناطــق والمــدن والأيديولوجيــات المتطاحنــة فــي 
ــز علــى 

ِّ
البــاد، أضِــف إلــى ذلــك البحــوث التــي تصــدر فــي الغــرب، والتــي ترك

الجانــب الأمنــي ومــا يتبــع ذلــك مــن قناعــات سياســية وحســابات اســتراتيجية 
لهــا الــدول الغربيــة والعربيــة أيضًــا. وهــي دراســات تموِّ

 

الغرفــة 211: بالإضافــة إلــى اهتمامــك بالتاريــــــخ، فقــد شــرعت بالعمــل بطريقــة 
والمجتمــع  والثقافــة  الأدب  عملــك  ــي  يغطِّ حيــث  الاختصاصــات،  دة  متعــدِّ
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فــي  فقــط  وليــس  ــخ،  ـ ـ ـ والتاريـ السياســية  التطــورات  إلــى  بالإضافــة  المدنــي 
ليبيــا، بــل وأيضًــا فــي منطقــة المغــرب الكبيــر والســاحل. كيــف اندمجــت هــذه 
صــات والاهتمامــات، وكيــف أثبتــت أنهــا مركزيــة فــي عملــك عــن ليبيــا؟ التخصُّ

- تأثرت طفولتي في جنوب ليبيا باستقلال ليبيا، وثقافة الأسرة 
ً

 حميده: أولًا
العربية والإسلامية، ولكن خارج الأسرة في الفضاء العام، أساتذتي، وحملات 
والراديــو،  والثانويــة،  الإعداديــة  المدرســة  فــي  الموســيقى  وفرقــة  المقاطعــة، 
وســينما الاتحاد في مدينتي ســبها كلها أثرت في طفولتي وعرفتني على حرب 
ــا ومســلمًا،  ــا عربيًّ الجزائــر مــن أجــل الاســتقلال والقضيــة الفلســطينية. كنــت ليبيًّ
دة ومتجانســة فــي الســتينيات والســبعينيات. ثانيًــا-  ولــذا كانــت هويتــي متجــدِّ
للصــات والروابــط  ا 

ً
مــدرك ليبيــا، جعلنــي  فــزان، جنــوب  فــي  كونــي ترعرعــت 

المفتوحــة والمنفــى. لجــأ  الهجــرة والتجــارة والحــدود  مــن خــال  أفريقيــا  مــع 
جــدي علــي إلــى تشــاد بعــد هزيمــة المقاومــة عــام 1930، هــرب مــع جدتــي. 
الثقافــة  مــن  اكتســبت  لكنهــا  العربيــة  لغتهــا  تشــاد، كانــت  فــي  ولــدت  والدتــي 
المحيطــة بهــا، حتــى أنهــا كانــت تجيــد الطبــخ الليبــي والتشــادي أيضًــا. لطالمــا 
شــعرت أننــا -الليبييــن- مرتبطــون بأفريقيــا وشــعرنا بأننــا فــي وطننــا مــع الأفارقــة 
ــر قــراري لدراســة  الآخريــن. يمكــن لهــذه الخلفيــة الإقليميــة والعائليــة أن تفسِّ
ــخ الأفريقــي وليــس الشــرق الأوســطي وتعميــق معرفتــي بأفريقيــا لدرجــة  ـ ـ ـ التاريـ
أننــي قمــت بتحريــر كتــاب ينتقــد وجهــة النظــر الاســتعمارية للصحــراء باعتبارهــا 
 ومســاحة فارغــة قبلهــا علمــاء الغــرب والشــمال الأفريقييــن كذلــك. ثالثًــا- 

ً
فاصــا

جئــت لدراســة العلــوم السياســية عــن طريــق الأدب لأننــي فــي المدرســة الثانويــة 
بــدأت فــي كتابــة ونشــر القصــص القصيــرة والشــعر، منهــا فــي مجلــة “آفــاق 
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ثقافيــة” التــي أســهمت فــي تكويــن جيــل الكتابــة الإبداعيــة فــي الســبعينيات. 
والتقاليــد  الغربيــة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  بعمــق  منغمسًــا  دائمًــا  لقــد كنــت 
ناقــدًا وقــادرًا علــى المشــاركة والتحــاور.  أكــون  نتنــي مــن أن 

َّ
التــي مك المحليــة 

أجلــب هــذا التــراث الشــخصي ووجهــات النظــر المتعــددة التخصصــات لدراســة 
ليبيــا الحديثــة والمغــرب، ولجمــع التنظيــر السياســي والتاريــــــخ والأنثروبولوجيــا 
التقــاط  يمكنهــا  الاجتماعيــة لا  العلــوم  أن  أعتقــد  واحــد.  نقــدي  أســلوب  فــي 
بعــض الجوانــب العاطفيــة والفرديــة لمجتمــع مــا إلا مــن خــال فحــص الشــعر 
والروايــات والأدب. فــي حالــة المجتمــع الليبــي، فأســلوبه فــي الاتصــال والتعبيــر 
يعتمــد علــى الشــعر والشــفهية. ومــع ظهــور الروايــة الحديثــة بعــد عــام 1960، 
لــوا  ــل الشــعراء والأدبــاء الليبيــون مجتمعهــم وتخيَّ

َّ
يمكننــا الآن أن نفهــم كيــف حل

ى القوميــة وتأثيــر الاســتعمار.  أكثــر مســاواة وشــمولية بشــكل يتعــدَّ
ً

مســتقبلًا

 

الغرفــة 211: فــي بحوثــك فــي التطــورات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 
فــي ليبيــا وشــمال أفريقيــا اســتعنت بالتنظيــر مــا بعــد الاســتعماري، وكذلــك فــي 
بحثــك حــول الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا. كيــف ســاعدك هــذا الطيــف النقــدي 
علــى إلقــاء ضــوء مختلــف للتحقيــق فــي التطــورات السياســية والثقافيــة فــي 

ليبيــا والمنطقــة بشــكل مختلــف؟

 حميــده: كانــت خبرتــي هــي الفتــرة الاســتعمارية فــي أفريقيــا والمغــرب الكبيــر، 
ــزت علــى دراســات الإبــادة الجماعيــة. ســمحت لــي 

َّ
وفــي العقديــن الماضييــن رك

هــذه المعرفــة برؤيــة الاســتمرارية والتغييــر بعــد اســتقلال دول آســيا وأفريقيــا، 
وأننــي كنــت قادمًــا مــن مجــال الدراســات الأفريقيــة كنــت منفتحًــا علــى دراســات 
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ا علــى مقــال غاياتــري  شــين القادمــة مــن الهنــد، حتــى أننــي نشــرت ردًّ نقــد المهمَّ
أســميته  ــم؟”، والــذي 

َّ
يتكل المهمــش أن  الكلاســيكي “هــل يســتطيع  ســبيفاك 

م المهمش”، وتم نشره في مجلة الدراسات الإيطالية. أتشارك مع 
َّ
“عندما يتكل

هــذا النهــج فــي نقــد المعرفــة الاســتعمارية والنخبويــة والميكانيزمــات التــي تعيــد 
بهــا النخــب الوطنيــة تدويــر الافتراضــات والتصنيفــات الاســتعمارية وترســيخها 
فــي أوطانهــا. ليــس مــن المســتغرب أن المراجعــات العربيــة لدراســاتي مــا تــزال 
ســطحية إذا مــا قورنــت بالتقييمــات الأخــرى مــن قبــل الزمــاء الأفارقــة وغيرهــم 
مــن الــدول التــي كانــت مســتعمرة. داخــل ليبيــا، المؤرخــون وعلمــاء السياســة 
التخصصــات  أحاديــة  يعتبــرون  أعمالــي لأن معظمهــم  تقييــم  لا يستســيغون 
ــا منــه. كتابــي الجديــد عــن الإبــادة 

ً
الأكاديميــة والفصــل فيمــا بينهــا أمــرًا مفروغ

الجماعيــة فــي ليبيــا يبنــي علــى أعمالــي الســابقة، ولكنــه ســمح لــي بالتحقيــق 
فــي صــراع التذكــر والصمــت عندمــا ننظــر إلــى حقبــة مــا بعــد الاســتعمار، وهــذه 
دة.  رتنــي لكــي أرى بعــض الترابــط المباشــر وغيــر المباشــر بيــن عناصــر متعــدِّ حرَّ
القومية الليبية بناء حديث مثل كل القوميات بما في ذلك القوميات الغربية، 
نــت نظــرًا إلــى عامليــن رئيســيين: الاســتعمار والرأســمالية المدعومــة  وكلهــا تكوَّ
بوســائل طباعــة ونشــر المعلومــات )print capitalism(.  وهــذان العامــان 
- الغــزو والاســتعمار الإيطالــي الغاشــم بيــن 1911-

ً
ينطبقــان علــى ليبيــا، أولًا

1943، الــذي اختــرع اســم ليبيــا نفســها، ثــم الرأســمالية المدعومــة بوســائل 
طباعــة ونشــر المعلومــات عبــر القصــص القصيــرة والروايــات والصحــف مثــل 
اللــواء الطرابلســي والمنــار والأهــرام فــي ليبيــا وبيــن المنفييــن الليبييــن فــي مصــر 
وتونــس وســوريا، وكذلــك الشــعر الحديــث مثــل أحمــد رفيــق وأحمــد الشــريف، 
بالإضافــة إلــى القصــص القصيــرة والروايــات مثــل “مبروكــة” لظافــر بــن موســى، 
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وكتــاب صــادق النيهــوم “مــن مكــة إلــى هنــا”. ســاعدت كلتــا القوتيــن الحديثتيــن 
فــي اختــراع القوميــة الليبيــة، ومــع ذلــك فــإن الدولــة الليبيــة الحديثــة التــي تــم 
اختراعهــا فــي عــام 1951 كملكيــة دســتورية فيدراليــة، واســتبدلت بجمهوريــة 
بالتناقضــات  مليئــة  العســكري، كانــت  الانقــاب  عــن طريــق  عــام 1969  فــي 
بســبب الإمبرياليــة وفشــل دولــة مــا بعــد الاســتعمار فــي بنــاء مؤسســات جامعــة 

ــرت بالكامــل فــي عــام 2011. لقــد جادلــت  شــاملة يعتمــد عليهــا، والتــي تفجَّ
لفتــرة مــن الوقــت أن القوميــة الليبيــة لا تــزال قــوة ثابتــة ضمــن الليبييــن علــى 

الرغــم مــن فشــل دولــة مــا بعــد الاســتعمار.

 الغرفــة 211: فــي أمريــكا وفــي العالــم العربــي، هنــاك نقــص معرفــي عــام بشــأن 
الإبــادة الجماعيــة التــي حدثــت فــي شــرق ليبيــا. وحتــى فــي ليبيــا تبــدو الإبــادة 
إلــى  الــذي دفعــك  مــا  فــي وعينــا.  تمامًــا  ل  لــم تســجَّ الجماعيــة وكأنهــا حقيقــة 
مــن تاريخنــا يتجــه نحــو   آخــر 

ً
أنــه كان فصــا المشــروع؟ خاصــة  بهــذا  القيــام 

النســيان.

 حميــده: كنــت ســاذجًا فــي البدايــة حيــن اعتقــدت أن هــذا الفصــل العنيــف مــن 
ــخ الاســتعماري والفاشــي معــروف بطريقــة مــا. كنــت مخطئًــا واكتشــفت  ـ ـ ـ التاريـ
كذلــك أن الأمــر كان غامضًــا فــي معظــم أنحــاء ليبيــا، وقــد تــم اســتبعاده مــن 
الدراســات العربيــة والغربيــة الحديثــة. أدركــت فقــدان الذاكــرة الجماعــي هــذا 
نشــر كتابــي  بعــد  الأمريكيــة  الجامعــات  أفضــل  فــي  لأحاضــر  دُعيــت  عندمــا 
“أصــوات منســية” فــي عــام 2005، ثــم بــدأت فــي التحقيــق فيمــا حــدث ولمــاذا 
أخرجت هذه الحالة من الدراســات الحديثة. اســتغرق الأمر عقدين من الزمن.

 الغرفــة 211: مــن المفتــرض أن تكــون فكــرة معســكرات الاعتقــال قــد نشــأت 
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مقتــل  إلــى  الســجلات  تشــير  حيــث  أفريقيــا،  جنــوب  فــي  البــور  حــرب  فــي 
إلــى أن إســبانيا  154000 مــن البــور والأفارقــة. تشــير الأدلــة التاريخيــة أيضًــا 
اخترعــت هــذه الممارســة فــي كوبــا حيــث احتجــز الإســبان مئــات الآلاف مــن 
ســكان الريــف فــي المــدن التــي يســيطرون عليهــا خلــف الأســاك الشــائكة، وهــي 
أن  يبــدو  التكثيــف.  إعــادة  أو   )reconcentración(بالـــ اســتراتيجية ســميت 
هــذا وثيــق الصلــة مباشــرةً بالسياســة الإيطاليــة فــي شــرق ليبيــا. تقــوم فــي كتابــك 
ا بــأن مــا حــدث فــي ليبيــا يمكــن مقارنتــه  بتوســيع هــذا التعقــب التاريخــي مقــرًّ
بمســار الدمــوع والتهجيــر القاســي لهنــود الشــيروكي فــي أمريــكا إلــى أوكلاهومــا، 
ثنــا   عــن أن مــا جــرى فــي ليبيــا كان نذيــرًا للهولوكوســت. هــل لــك أن تحدِّ

ً
فضــا

عــن إعــادة تمركــز دراســات الإبــادة الجماعيــة التــي تريــد أن تحدثهــا فــي هــذا 
ــخ ليبيــا المؤلــم فــي إعــادة تشــكيل هــذه الســردية المأســاوية. ــ ـ الحقــل ودور تاريـ

 حميــده: يعكــس صعــود الفاشــية فــي إيطاليــا عــام 1922 أيديولوجيــة عنصريــة 
امتــداد  أنهــا  علــى  تصورهــا  تــم  التــي  المســتعمرة  ليبيــا،  فــي  خاصــة  وعنيفــة 
لإيطاليــا نفســها كشــاطئ رابــع، ومــكان لتوطيــن الفلاحيــن الإيطالييــن الفقــراء 
بعــد إفــراغ الأرض مــن ســكانها الأصلييــن. يجــب أن نتذكــر أن إيطاليــا الفاشــية 
كانــت الدولــة الفاشــية الوحيــدة التــي كانــت لديهــا مســتعمرات بعــد أن فقــدت 
لقــد  الأولــى.  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــي  أفريقيــا  فــي  مســتعمراتها  ألمانيــا 
درســت حــالات أخــرى فــي أفريقيــا وأوروبــا والأميركتيــن، ووجــدت أن الترحيــل 
الجماعــي القســري لأمــة الشــيروكي فــي القــرن التاســع عشــر وأمــة الهيريــرو فــي 
فــي عامــي 1928  الليبيــة  الحالــة  فــي 1904-8 يشــبه  أفريقيــا  جنــوب غــرب 
و1929. رغبــت أن أعــرف مــا حــدث، وأن أكتــب هــذه الســردية لبقيــة العالــم.
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الغرفة 211: أيضًا، كما في حروب البور والإبادة الجماعية في ليبيا، اعتبرت 
أضــرارًا  المعتقــات  فــي  ماتــوا  الذيــن  الأشــخاص  دائمًــا  الاســتعمارية  القــوى 
ديناميكيــات  عــن  التســاؤل  إلــى  هــذا  يقودنــا  المتمرديــن.  مــع  للقتــال  جانبيــة 
الاســتعمار الاســتيطاني فــي مقابــل الاســتعمار الكلاســيكي الــذي لا يهــدف إلــى 
إزاحــة الســكان الأصلييــن. هــل يمكنــك تحديــد كيفيــة تطــور سياســة معســكرات 

الاعتقــال فــي الحكومــة الفاشــية الإيطاليــة؟

 حميده: إن أيديولوجية النفي والقسوة الجماعية واجتثاث السكان الأصليين 
رة في الاستعمار الإيطالي في عام 1912، حتى قبل صعود الفاشية. تم 

ِّ
متجذ

نفــي المقاتليــن الليبييــن إلــى المســتعمرات العقابيــة لجــزر جنــوب إيطاليــا، وكان 
البنــاء الضخــم للمعتقــات الإيطاليــة فــي عــام 1929 تتويجًــا لهــذه السياســة. 
لهــذا الســبب، علــى الرغــم مــن أســر الزعيــم الأســطوري للمقاومــة عمــر المختــار 
العقــاب،  أجــل  مــن  ليــس  اســتمر الاعتقــال  16 ســبتمبر 1931،  فــي  وشــنقه 
ولكــن لتفريــــــغ الأرض وتمهيــد الطريــق لأول مســتوطنات ضخمــة للإيطالييــن، 
20000 منهــم فــي عــام 1938، إذ يعــود دعــاة الإمبراطوريــة فــي إيطاليــا إلــى 
أواخــر القــرن التاســع عشــر. بــرزت هــذه الرغبــة الاســتعمارية لاســتعادة مكانــة 
الإيطالييــن وســعيًا لمجــد الدولــة، لكــن هزيمــة الجيــش الإيطالــي علــى يــد إثيوبيــا 
فــي معركــة عــدوة عــام 1896، وهجــرة الكثيــر مــن الإيطالييــن إلــى الأمريكتيــن، 
كانــت مهينــة لهــم. والحــل الــذي تــم اقتراحــه هــو أن يكــون لإيطاليــا مســتعمرات 
نهايتــه،  إلــى  المشــروع  بهــذا   1922 عــام  بعــد  الفاشــيون  دفــع  بهــا.  خاصــة 
دوا: “إننــا ســوف نســحق المقاومــة ونفــرغ الأرض مــن أجــل الاســتيطان”.  وردَّ
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نعــم، الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا لــم تكــن مصادفــة ولكنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 
الاســتعمار الاســتيطاني العنصــري والفاشــية عامــة. علينــا أن نتذكــر أن إيطاليــا 
كانــت الدولــة الفاشــية الوحيــدة التــي لديهــا مســتعمرة، وأن الخطــة هــي توطيــن 
حوالــي نصــف مليــون إيطالــي فــي ليبيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان يُنظــر إلــى ليبيــا 
مــن الناحيــة القانونيــة علــى أنهــا جــزء مــن إيطاليــا، حيــث كانــت فرنســا تنظــر إلــى 
ــذ الإيطاليــون خطتهــم  الجزائــر كجــزء مــن فرنســا وليســت مجــرد مســتعمرة. نفَّ
فــي عهــد بالبــو الــذي جلــب 20000 مســتوطن فــي عــام 1938، لكــن هزيمــة 

الجيــوش الفاشــية والنازيــة فــي عــام 1943 أوقفــت الخطــة.

 

نــت الإيطالييــن مــن الإبــادة الجماعيــة 
َّ
الغرفــة 211: أحــد العوامــل التــي ربمــا مك

هــو أن معســكرات الاعتقــال وعمليــات النقــل القســري للســكان كانــت تعتبــر 
الفاشــية  بــأن  البــارز  الــرأي  هنــاك  ثــم كان  مقبولــة،  حداثيــة  إداريــة  فــات  تصرُّ
لــم يتــم إيــاء اهتمــام كبيــر لفظائــع إيطاليــا فــي  الإيطاليــة قــوة حميــده، ولــذا 
مــا  تــرى  إيطاليــا الاســتعمارية.  قائمًــا بشــأن وحشــية  الصمــت  يــزال  ليبيــا، ولا 

ســبب ذلــك؟

ــم الــذي   حميــده: اســتمرار الصمــت فــي إيطاليــا اليــوم هــو عواقــب مباشــرة للتكتُّ
ر الحلفــاء عــدم محاكمــة جرائــم  جــرى خــال وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. قــرَّ
روا التعــاون مــع الفاشــيين الإيطالييــن، وكذلــك فشــل النخبــة  الحــرب لأنهــم قــرَّ
الإيطالية بعد الحرب في منع الفاشيين من الرجوع للعملية السياسية الإيطالية، 
فحتى اليوم يتم تطبيع رئيسة وزراء فاشية. ما لا يعرفه معظم الناس أن التعليم 
الآثــار  أن  الجماعيــة، كمــا  والإبــادة  الاســتعمارية  بالفظائــع  يعتــرف  لا  الإيطالــي 
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الفاشــية، لا تــزال موجــودة فــي كل مــكان فــي إيطاليــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
أســطورة الفاشــية الإيطاليــة بأنهــا كانــت مختلفــة وإنســانية مــا زالــت مقبولــة ضمــن 
النخبــة الإيطاليــة. كتابــي عــن الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا يفضــح هــذه الأســطورة، 

وهــو يعــد محاكمــة مؤجلــة لمرتكبــي جرائــم الحــرب الفاشــية الإيطاليــة.

البقــاء هادئيــن بشــأن ممارســات  ــن الإيطاليــون مــن 
َّ
211: كيــف تمك الغرفــة 

الإبــادة الجماعيــة، بينمــا كانــت الــدول الأخــرى، ألمانيــا، وإلــى حــدٍّ مــا الولايــات 
فــي  أيضًــا،  العنيــف؟  بماضيهــا  للاعتــراف  اســتعدادًا  أكثــر  وكنــدا،  المتحــدة 
أنهــم يعترفــون بمــاضٍ ملــيء  يبــدو  عتهــا إيطاليــا مــع ليبيــا، 

َّ
التــي وق المعاهــدة 

بالذنــب - هــل تعتقــد أن هــذا كافٍ، بالنســبة لنــا كليبييــن ولهــم؟

 حميــده: لــم تكــن هنــاك أبــدًا محاكــم جرائــم حــرب ضــد الفاشــيين الإيطالييــن 
إثيوبيــا  فــي  وأخــرى  ليبيــا،  فــي  الجماعيــة  والإبــادة  الفظائــع  وراء  الذيــن كانــوا 
إيطاليــا  لاحتــال  عاميــن  اســتغرقوا  الذيــن  الغربيــون  الحلفــاء  ويوغوســافيا. 
خلال الحرب العالمية الثانية )1943-45( احتاجوا إلى الفاشــيين الإيطاليين 
الفاشــيين  تعــاون  إلــى  بحاجــة  أيضًــا  وكانــوا  النازيــة،  ألمانيــا  ضــد  الحــرب  فــي 
ولمواجهــة شــعبية الحــزب الشــيوعي الإيطالــي بعــد الحــرب. وقبــل كل شــيء، 

العنصريــة الأوروبيــة التــي تنظــر إلــى الآخريــن بأنهــم بشــر أقــل.

 

ث عــن العنصريــة، يكتــب الناقــد والشــاعر الأنيتلــي  الغرفــة 211: بمــا أننــا نتحــدَّ
إيمــي ســيزير، بــأن الحلفــاء لــم يــروا جريمــة هتلــر فــي الهولوكوســت بـــأنها جريمــة 
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التــي حتــى ذلــك  ــق الإجــراءات الاســتعمارية  بــل لأن هتلــر طبَّ ضــد الإنســان، 
الحيــن كانــت مقتصــرة علــى شــعوب أفريقيــا وآســيا. هــل تتفــق مــع وجهــة نظــر 

ســيزير؟

 حميــده: نعــم، بــل وقــد اقتبســت مــن ســيزير أيضًــا، فســيزير وفانــون وممدانــي 
عــة بعمــق  محقــون تمامًــا فــي مواجهــة العنصريــة الاســتعمارية المقبولــة والمطبَّ
ــر الأصــوات النقديــة التــي 

َّ
فــي أوروبــا منــذ القــرن التاســع عشــر. علينــا أن نتذك

والقهــر  الإمبراطوريــة  لتبريــر  الجــذور  عميقــة  الأيديولوجيــة  هــذه  فحصــت 
فــي أعمــال جوزيــف كونــراد، وحنــة أرنــدت، وخاصــة المتطرفيــن منهــم، وأن 
نــدرس الدراســات المهمــة مثــل كتــاب الســويدي ســفين لوندكفيســت “أعدمــوا 
بيــن  فــي أوروبــا  ــع صعــود الأيديولوجيــة الإباديــة  تتبَّ الــذي  المتوحشــين”  كل 
لهــذا  أفريقيــا،  فــي  الاســتعمارية  الفتــرة  قبــل  أوروبــا  فــي  والباحثيــن  العلمــاء 
الســبب أجــد الدراســة والتعليقــات علــى الحداثــة والتحديــث بــدون الحديــث 
عــن الإمبراطوريــة والإبــادة الجماعيــة هــي إعــادة إنتــاج للصمــت وتكــرار للمعرفــة 
الاســتعمارية. لنأخــذ ليبيــا كمثــال، إذ كيــف يمكننــا الحديــث عــن ليبيــا الحديثــة 
ــق فــي صمــت معظــم  دون أخــذ الإبــادة الجماعيــة علــى محمــل الجــد؟ تحقَّ
ــخ أو  ـ ـ ـ الدراســات والخليــات الفكريــة عــن ليبيــا اليــوم وســتجد مجتمعًــا بــا تاريـ

فاعليــة أو صــوت!

 

الغرفــة 211: رأي إيمــي ســيزير يعيــد إلــى الأذهــان مفهومــك عــن إعــادة تمركــز 
فــي منطقتنــا، حيــث  للقــراء  أن تصــف  لــك  الجماعيــة. هــل  الإبــادة  دراســات 
لا توجــد دراســات ميدانيــة للإبــادة الجماعيــة، هــذا الحقــل العلمــي وتاريخــه 
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وتطــوره، وكيــف يمكــن لقصــة الإبــادة الجماعيــة فــي ليبيــا أن تحــدث تغييــرًا 
ــا فــي الروايــة الراســخة للإبــادة الجماعيــة الحديثــة؟ جذريًّ

 حميــده: آمــل أن يــؤدي الكتــاب إلــى نقاشــات وحــوارات جديــدة ليــس فقــط 
فــي ليبيــا ولكــن فــي إيطاليــا وأوروبــا، فهــو لا يخــص ليبيــا فقــط كحالــة حزينــة 
مــن ضبــاب الحــرب! كمــا أننــا عندمــا نتحــدث عــن إعــادة التمركــز، فإننــا نتحــدث 
عــن مواجهــة افتراضــات المركزيــة الأوروبيــة وتأصيلهــا لتفــوق أوروبــا وإضفــاء 
الشــرعية علــى الهيمنــة والاســتعمار ودونيــة للآخــر غيــر الأوروبــي. قــدم كل مــن 
ســيزير وفانون وغرامشــي وســعيد وإريك وولف وممداني وأســتاذيَّ بيتر جران 
أننــي  عــي  أدَّ مــا  الاســتعمارية.  للمعرفــة  انتقــادات  الحــاج  أبــو  والراحــل رفعــت 
قمــت بــه هــو تجــاوز نقــد ســعيد للاستشــراق والطبقيــة مــن أجــل إلغــاء المركزيــة 
ــا مــن خــال عدســة  ــرت بــأن الآخــر الــذي ينظــر إليــه دونيًّ الأوروبيــة. لقــد نظَّ
الاستشــراق والاســتعمار اتخــذ فاعليتــه وصوتــه كنقطــة انطــاق، والأهــم مــن 
رت لضرورة دراســة كلتيهما معًا، وأن  ذلك، ربطت دراســة أوروبا بأفريقيا، ونظَّ
النضــال يجــب أن يكــون ضــد كلٍّ مــن الفاشــية والعنصريــة، فالهولوكوســت لهــا 
جــذور أفريقيــة، وأن الفاشــية الإيطاليــة مصــدر أساســي لإبــادة جماعيــة تضاهــي 

الألمانيــة، وأن هنــاك ثمنًــا لتطبيعهــا.

 

ــت الســلطة 
َّ
الغرفــة 211: تقتــرح فــي كتابــك أن الحكومــات الليبيــة التــي تول

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كانــت مســؤولة عــن دفــن تاريــــــخ الإبــادة الجماعيــة 
فــي شــرق ليبيــا، ربمــا عــن طريــق الإغفــال. لمــاذا كان هــذا هــو الحــال؟

 حميــده: ليــس بعــد، مــا لدينــا فــي معظــم مجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار هــو 
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ســردًا  ليــس  ولكــن  والتعويضــات،  الاعتــذار  وطلبــات  النقديــة  الكتــب  بعــض 
جديدًا للمجتمعات غير الغربية من منظور ديناميكياتها الخاصة. لم يفحص 
الراحــل إدوارد ســعيد أو محمــود مندانــي المجتمعــات الأصليــة والمحليــة التــي 
تــم تطويقهــا تحــت المنظــور الاستشــراقي والاســتعمار. الاســتثناءات الوحيــدة 
فــي هــذا الدمــج التنظيــري نجدهــا فــي روايــة مــا بعــد الاســتعمار، علــى ســبيل 
الفقيــه. كتابــي  إبراهيــم  وأحمــد  صالــح  الطيــب  أعمــال  الحصــر،  لا  المثــال 
الجديــد هــو محاولــة لتنظيــر وإعــادة بنــاء ثقافــة ومجتمــع الســكان الأصلييــن. 
ــز علــى التطويــر 

َّ
ــب فتــح هــذه القضيــة الشــائكة ورك اختــار العاهــل إدريــس تجنُّ

ث نظــام القذافــي بصــوت عــالٍ للغايــة، لكــن فــي الواقــع تــم  والتحديــث. تحــدَّ
ــخ معســكرات الاعتقــال. ـ ـ ـ تجاهــل تاريـ

 

رت أنــت وباحثــون آخــرون أن مــا يقــرب مــن 60.000 ماتــوا  الغرفــة 211: قــدَّ
مــن الاغتيــال والجــوع والمــرض فــي معتقــات الاســتعمار الإيطالــي فــي ليبيــا. 
هــل تعلــم بــأي محــاولات لمعرفــة أســمائهم؟ هــل نعــرف عــدد الضحايــا الذيــن 

ا؟ تــم تســجيلهم؟ أيضًــا، عــدد الناجيــن؟ ولمــاذا كان ذلــك صعبًــا جــدًّ

 حميــده: لقــد خضــت معركــة للعثــور علــى أســمائهم منــذ عــام 2000. وجــدت 
زالــوا  مــا  هنــاك  الأرشــيف  ومســؤولي  الإيطاليــة  الدولــة  لكــن  منهــم  البعــض 
يحجبونهــا. وجدنــا قائمــة لمعســكر واحــد فقــط، وأســماء بعــض 10000 مــن 

ليــن إلــى إيطاليــا. مــا زلــت أعمــل علــى هــذا الموضــوع! المرحَّ
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الجماعيــة  والإبــادة  الاعتقــال  معســكرات  مناقشــة  يمكننــا  لا   :211 الغرفــة 
دون الإشــارة إلــى المصاعــب الأكبــر التــي تواجههــا النســاء بشــكل أساســي فــي 
جميــع معســكرات الاعتقــال تقريبًــا، منــذ شــعوب الأمريكيتيــن حتــى معتقــات 
ــرت 

َّ
أث هــل  لليبيــا،  بالنســبة  دواليــك.  داعــش، وهكــذا  تحــت حكــم  اليزيدييــن 

رغبتنــا لكتــم الفظائــع التــي مــرت بهــا ســلفاتنا فــي إرادتنــا لحفــظ هــذه الذاكــرة 
المؤلمــة؟

 حميــده: هــذا صحيــح، لأنهــا مــا تــزال مــن المحرمــات فــي المجتمــع الليبــي. 
ســألت عــن حــالات الاغتصــاب والــزواج القســري، لكننــي وجــدت القليــل مــن 
فــي  انتشــرت  الدعــارة  وبيــوت  الدعــارة  أن  اكتشــفت  عنهــا.  يتحدثــون  النــاس 
بعــض المــدن الليبيــة فــي أربعينيــات القــرن الماضــي نتيجــة العنــف الجنســي 
ــا واحــدًا فقــط حــول  الــذي مــورس علــى النســاء الليبيــات، ووجــدت كتابًــا إيطاليًّ

هــذا الموضــوع، أرى أنــه يجــب أن يتــم فحصــه.

 

الغرفــة 211: هــل يمكــن بنــاء الهويــة الوطنيــة علــى الإبــادة الجماعيــة؟ بــأي 
طريقــة يمكــن أن تصبــح تجربــة الإبــادة الجماعيــة الفاشــية فــي ليبيــا مســاهمًا 
تنــا الوطنيــة؟ ضــع فــي اعتبــارك أن المعتقــات كانــت  ا فــي ذاكرتنــا وهويَّ أساســيًّ
فــي جــزء واحــد مــن ليبيــا، وكمــا يشــير بحثــك، فــإن معظــم الشــباب الليبييــن 

ليســوا علــى درايــة بهــا.

بــأن  لقــد جادلــت  الوحيــدة.  العنيفــة  القضيــة  ليســت  لكنهــا  نعــم،   حميــده: 
التاريــــخ الليبي البطولي المناهض للاستعمار هو الذي شحذ تشكيل هويتهم 
والنضــال مــن أجــل الوحــدة والاســتقلال. أشــك فــي أن يكــون لهــذا التــراث نفــس 
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التأثيــر الآن، حيــث يقاتــل القــادة الليبيــون فــي يومنــا هــذا بعضهــم البعــض علــى 
طــول مــدن ومناطــق ليبيــا وينهبونهــا. يؤلمنــي أن أرى ردود الفعــل علــى الإبــادة 
الجماعيــة مــن خــال وجهــات النظــر القاصــرة هــذه والمثبطــة للــذات الليبيــة 
عمومًــا، لكــن ربمــا فــي المســتقبل. آمــل أن يمنــح كتابــي القــراء الليبييــن شــيئًا 
مــا ليكتشــفوه عــن أنفســهم جميعًــا، ليــس لمنطقــة واحــدة فقــط أو لأجنــدات 

أنانيــة.

المئويــة  الذكــرى  إلــى  ســنصل  الآن،  مــن  قليلــة  ســنوات  بعــد   :211 الغرفــة   
لمعســكرات الاعتقــال فــي حيــن أننــا بدأنــا نفقــد ذاكرتنــا لهــا، مثــل مــا جــرى مــع 
مذبحــة بــو ســليم وعمليــات القتــل الجماعــي فــي الانتفاضــة الراهنــة. لمــاذا نحــن 
كشــعب ودولــة غيــر قادريــن أو غيــر راغبيــن فــي توثيــق وإيجــاد الحقائــق حــول 

مذبحــة بــو ســليم، علــى ســبيل المثــال؟

رؤيــة  إلــى  نحتــاج  وبــاردة.  ســاخنة  أهليــة  حــروب  حالــة  فــي  نحــن   حميــده: 
جديــدة وقــادة جــدد ومثقفيــن قادريــن علــى الارتقــاء بنــا فــوق الوضــع الراهــن 
واستعادة رؤية لليبيا الشاملة التي تحتضن الجميع. لا أرى هذا يحدث الآن، 
ــن 

َّ
لكننــي أعتقــد أن ليبيــا ســتنهض مــرة أخــرى علــى المــدى الطويــل، ولــن تتمك

مــن النهــوض إلا إذا نجحنــا فــي تحقيــق الســام مــع تاريخنــا وثقافتنــا. النضــال 
العاجــل لنــا الآن هــو أن يكــون هنــاك ســام وأمــن للمجتمــع ككل، ثــم المعركــة 
ــخ ومــع العنــف الــذي جــرى. لقــد  ـ ـ ـ المؤجلــة الأكبــر هــي صنــع الســام مــع التاريـ
اقترحــت تشــكيل مفوضيــة للحقيقــة والمصالحــة لكــن مختلفــة تمامًــا عمــا يتــم 

الحديــث عنــه الآن.

 الغرفــة 211: ربمــا أكثــر مــن أي وقــت آخــر، نجــد صلــة بيــن التاريــــــخ والهويــة، 
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وشــعورًا بــأن عــدم الدقــة والصمــت والفجــوات فــي معرفتنــا التاريخيــة لبلدنــا 
 فــي الهويــة الليبيــة. إلــى أي مــدى تــرى تاريخنــا مرتبطًــا 

ً
ب تــآكلًا وشــعبنا تســبِّ

بتشــكيل الهويــة الليبيــة؟

 حميــده: مــا يعطينــي الأمــل هــو المقابــات مــع الناجيــن وأطفالهــم وأحفادهــم 
الذيــن أبقــوا ذكــرى الإبــادة الجماعيــة حيــة. يجــب أن يكــون هــذا مصــدر إلهــام 
لجميــع الليبييــن اليــوم. ربمــا تكــون الأزمــة اليــوم مــن صنــع نخبــة أنانيــة فاســدة 
ومســتعمرين جــدد أجانــب. لا يســتطيع المــرء الهــروب مــن ثقافتنــا وتاريخنــا، 
لكن هذا لن يكون كافيًا. يحتاج المجتمع الليبي إلى سياســات تدعم البحوث 
والمتاحــف  التذكاريــة  النصــب  وكذلــك  والنــدوات،  والدراســات  المنهجيــة 
ــخ، وبالنســبة للإبــادة الجماعيــة، نحتــاج إلــى ترميــم آثــار  ـ ـ ـ الجــادة لحفــظ التاريـ
عة  المعتقلات، وأن تكون هناك مناقشات لا تستبعد أو تكتم الأصوات المتنوِّ
العالــم  علــى  الانفتــاح  الليبييــن  علــى  شــيء  وقبــل كل  الموضــوع.  هــذا  حــول 
الخارجــي والبــدء فــي التحــدث مــع أشــخاص آخريــن خاصــة المجتمعــات التــي 
مــرت بعمليــات إبــادة جماعيــة مماثلــة أيضًــا. كــون كتابــي عــن الإبــادة الجماعيــة 
ــا، آمــل آن يكــون هــذا محفــزًا لمزيــد مــن الحديــث وليــس  ــت قراءتــه دوليًّ قــد تمَّ
ــخ الليبــي الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعمار. ـ ـ ـ مــات فــي التاريـ لنهايتــه عــن المحرَّ
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أمِّي حين تسرد التاريخ

أحمد يوسف عقيلة

ثنــي عــن المعتقَــات، فتغمــض عينيهــا وتهــزُّ  ــي أن تحدِّ مِّ
ُ
كثيــرًا مــا أطلــب مــن أ

رأســها:
ينــش، أصبــح  بــاع والرِّ

ْ
ــيْ مســلم. كلينــا الزن

َ
- ســريب طويــل، اللــه لا يعيــده عَل

الشــعير  ــات  حبَّ ناخــذو  البِــل؛  بعَــر  ــوا  نلمُّ عظم.كنــا  ــيْ 
َ
عَل جلــدًا  الواحــد 

ــى  صوهــن وناكلوهــن، اســنين جــوْع، حتَّ اللــي فــي البعــر نحمَّ الممْصوصــة 
 ستطاشَر 

َّلَّا
مَقْرُون كان عمري خَمسطاش و

ْ
يْب في الوديان جاع. في ال

ِّ
الذ

ــي ماتــت ونــا فــي ظهرهــا، كنــت  ســنة، لا أب لا أمّ. بــوي مــات فــي الحــرب، أمِّ
الدخــان. كل صبــح  مــن  القِــدر، قطعــة عجينــة ســودا  نبكــي علــي ســدَادة 
سْــيوني(،كل بيــت قــدح دقيــق، الشــبردق فيــه أربــــع أفــواه،  عــوا علينــا )الرَّ يوزَّ
انــة، الدفــن ليــل نهــار، اللــي مــا يمــوت مــن المشــنقة  كل فــم تقابــل فيــه جبَّ
ــم  يمــوت مــن الجــوع، حتــى فــي الليــل يدفنــوا علــى ضَــيِّ الفنــار. وَيْنمــا يخَطَّ

طَيْــر حَمــام نبقــوا نقولــوا:
نا

ْ
يا طَيرًا ما شي لجبَل

نا
ْ
ول لهَل

ُ
ق

نا.
ْ
رانا في الـمَقْرون نزَل

هــم فــي المقْــرون.
ُّ
ــم كل

َ
ك

ْ
يقولــوا لنــا الكبــار: مــا عــد عندكــم شِــي هَــل فــي الجبــل؛ هَل

مــون أطفالهــم القــراءة والكتابــة مســتخدمين 
ِّ
ثتْنِــي أيضًــا كيــف كان النــاس يُعَل حدَّ
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فــي  بالقــراءة  الإيطاليــة  الســلطات  لهــم  تســمح  أن  قبــل  أقلامًــا!  ــور  التنُّ فحــم 
ولا(.

ُ
مدرســتها )السّــك

تقول ضاحكة:
منطقــة  فــي  جنوبًــا  جــه  مُتَّ

ْ
ال الرحيــل  فــوق  تحومــان  إيطاليتــان  طائرتــان   -

هَنْكــري يرتجــز 
ْ
)الحليقيمــة(، هــذا مــا لا تمــلُّ روايتــه. فــي المقدمــة محمــد ال

ب ناحيــة الطائــرة: وهــو يُصــوِّ
د يا طَيْر ... على أم الخيْر. حَوِّ

ض الرجــال علــى  ــاوة فــي أحلــك الظــروف، فتُحــرِّ ومســعودة التــي تفــزع إلــى الغنَّ
القتــال:

هذول هم اللي يا عين ... يحَاموك والنار والعة.

ي: تقول أمِّ
ــا ورَدَّ  ــوا فيــه بالبنــادق، الطيــر لاخَــر حــام، توطَّ

َ
رن

ْ
الــة طيــر اق - طيحــوا الرجَّ

قســماته  هَنْكــري، 
ْ
ال عقيلــة  محمــد  ــك  عمَّ قتلــت  بمبــة  ــح  طَيَّ البِــل،  علينــا 

ــوه ودفنــوه. مَّ
َ
الليــل ول فــي  وا عليــه  يــن، ردَّ نصَّ

تقــول فــي حكايــة أخــرى وهــي تشــير إلــى أثــر الشــظية فــي رقبتهــا تحــت الذقــن 
مباشــرةً:

ــة، صادتنــي  ــي مبروكــة القندوليَّ ــي نجعنــا قتلــت أمِّ
َ
ــح الطيــر بمبــة عل - طيَّ

تك أم الخير ربطت راسي بالمحرمة  ت عليَّ عَمَّ يكة في رقبتي. ردَّ منها شرِّ
لهــا  ــا مقطــوع وعَيِّ ــة مقتولــة راسَّ الــة علــى النجــع، لقيــوا وليَّ وا الرجَّ ينــا. ردَّ

َ
وجل

ــيْ صدرهــا ويرضــع!
َ
عَل
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ميــن إلــى تونــس مــرورًا بليبيــا؛ 
َ
بعــد رحيــل الألمــان فــي انســحابهم الشــهير مــن العَل

كانــوا يتركــون وراءهــم الكثيــر مــن آلياتهــم، قهرتهــا الصحــراء قبــل أن تعطبهــا 
ــب والصخــور  مُدبَّ

ْ
الحــرب، نشــف وقودهــا، انثقبــت إطاراتهــا بفعــل الحصــى ال

مُطــارِدة فتركوهــا، لــم يتســع لهــم 
ْ
نة، أو كانــت أبطــأ مــن آليــات الإنجليــز ال مُســنَّ

ْ
ال

الوقــت لتدميرهــا.

اجــة ناريــة ذات ثلاثــة  يَمُــرُّ رحيــل البــدو مــن أمــام مــراوَة، يقفــز أحدهــم فــوق درَّ
ك فيهــا شــيئًا فتنطلــق الآلــة، يمســك بالمِقــوَد بــكل حرصــه علــى  إطــارات، يحــرِّ
الحيــاة، تعلــو صرخــات النســاء، يُذهَــل الرجــال، تنفــر الإبــل، تجفــل الحميــر، 
تختفــي الآلــة الجهنميــة خلــف المرتفَــع، يبــدأ صوتهــا فــي التلاشــي. تعــود مــرةً 
اجــة تســير بســرعة مخيفــة؛  أخــرى، يصرخــون لــه بــأن يقــذف بنفســه لكــنَّ الدرَّ
ــق ذهــن أحدهــم عــن حيلــة  يتفتَّ  ،

ً
ثانيــة الجهــة الأخــرى. تظهــر  فــي  فتختفــي 

فيصــرخ:
واق من فوق الناقة. لوا الرُّ واق، نزِّ لوا الرُّ - نزِّ

دوه، نصبــوه بينهــم. يصــرخ صاحــب الحيلــة  اتــه، مــدَّ واق، فكــوا طيَّ أنزَلــوا الــرُّ
المقــود  يُديــر  أن  مــن  أكثــر  يعــرف  يكــن  لــم  الــذي  اجــة  الدرَّ لقائــد  أخــرى  مــرةً 
أطلقــت  انقلبــت،  واق،  الــرُّ الشــيطانية  الآلــة  تلــك  نطحــت  ناحيتهــم،  جــه  فيتَّ

ثــم ســكنت. الهــواء   فــي 
ً

أنينًــا، دارت عجلاتهــا قليــا
عَك.

َّ
ك ومال مخروبة النصارى، اللي مَي فرس بوك توَق

َ
- مال

بعــض الآليــات كالدبابــات والعربــات كانــت مــادة جيــدة لصناعــة المزاميــر، فعلــى 
أنفســهم  فــي  يجــدون  فقــد كانــوا  البــدو  يعيشــها  التــي  القســوة  مــن كل  الرغــم 

ــروا فــوق الخــراب. القُــدرة علــى أن يزمِّ
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السيدة رجعة بنت يونس، والدة الكاتب أحمد يوسف عقيلة
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ر من سيرة نساء المقاومة والنضال الوطني ما تيسَّ

فاطمة غندور

“كثيــرون كتبــوا عــن الحــرب، لكنهــم رجــال كتبــوا عــن رجــال... كل مــا نعرفــه 
رات  عــن الحــرب نعرفــه مــن خــال صــوت الرجــل، ونحــن جميعًــا أســرى تصــوُّ
بالصمــت،  فيلــذن  النســاء  أمــا  الحــرب،  عــن  وأحاسيســهم  وكلماتهــم  الرجــال 
ــذن بالصمــت، وإذا بــدأن الحديــث فهــن 

ُ
حتــى النســاء اللواتــي كــنَّ فــي الجبهــة يل

ــرن حــرب )الرجــال( لا حــرب )النســاء(”.
َّ
يتذك

أنثــوي”-  وجــه  للحــرب  “ليــس  فــي كتابهــا  أليكســييفيتش  ســفيتلانا  )مقدمــة 
.)2016 للنشــر  عــدوان  ممــدوح  دار  الســود-  عيــون  نــزار  ترجمــة 

مدخل لازم

نة لحركة المقاومة الوطنية،  ا( والمدوَّ عند أرشفة المرويات الـــمُسجلة )صوتيًّ
بَــت أدوار النســاء فيهــا، واســتُبعِد  يِّ

ُ
ومعــارك الجهــاد ضــد الاســتعمار الإيطالــي، غ

ــا، وبحثًــا فــي ســجل الذاكــرة النضاليــة عبــر  طــرح الســؤال حولهــن، جمعًــا توثيقيًّ
ت بها مؤسسة  ما صدر من سجلات الروايات الشفوية الميدانية، التي اختصَّ
مبــادرات  علــى  الحجــر  وتــم  المدنــي،  النشــاط  منــع  حيــن  وحيــدة،  حكوميــة 
ا، ما عدا  المؤسســات المســتقلة، ظل تاريخهن في هذا المحك مهمشًــا مقصيًّ
إشــارات اضطلعت بعض عائلاتهن بتبيانها، ســيرةً وصورًا مع خروج الوســائط 
العيــش  ظــروف  قاســين  إذ  مفاعيلهــن،  جبهــات  د  تعــدُّ رغــم  وذلــك  التقنيــة، 
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المضنــي فــي كل مســارات الحيــاة اليوميــة، فمــع خــروج الرجــال المقاتليــن إلــى 
ســاحات حــرب قريبــة وبعيــدة ضــد الغــزو الفاشــي الإيطالــي أكتوبــر 1911م، 
المدقــع،  الفقــر  حيــث  البــؤس  زمــن  فــي  بيوتهــن  اقتصــاد  مســؤولية  لــن  تحمَّ
والمــرض، والحصــار، ورغــم كل تلــك العوامــل المجحفــة القاســية بــرزت منهــن 
مقاتــات اختــرن مواجهــة المعتــدي دفاعًــا عــن حياضهــن، وصاحبــات مواقــف 
فيهــا إعــاء للصــوت، ومفاعيــل رافضــة للهيمنــة الاســتعمارية، اعتمــدت الروايــة 

الشــعرية، الوثيقــة إلــى يومنــا هــذا. 

رِد لاحقًا، لمن عاصرن واختبرن أقسى مرحلة فاشية، ممارسة  والنماذج التي تَ
للعنــف، مــع أول عقــد الغــزو الإيطالــي ونهــج الإبــادة الجماعيــة، وحتــى فــي عقــد 
ا عنــه، اســتخدمت  لاحــق مــع بروباقنــدا التعميــر والتحديــث، مــا ظــل مســكوتً
ــج  ـ ـ ـ للترويـ إيطالييــن  مصوريــن  أمــام  ـهرجــة  وبـ زينــة  أوضــاع  فــي  النســاء  فيــه 
الدعائــي، لواجهــة شــعارها للعالــم، التحديــث وعصرنــة البــدو الليبييــن! مــا يــراد 
بهــا إنتــاج ســردية تاريخيــة ناعمــة، تمحــو ســيرة وحشــية نحتــت فــي النفــوس 

وصــم ممارســات القهــر والضيــم. 

مُقاوِمات وسط الميدان

ــت تتوارثهــا الذاكــرة 
َّ
وممــا تواتــر عــن التاريــــــخ الشــفاهي، أســماء نمــاذج منهــن ظل

الجمعيــة، كالــذي رُوي عــن الـــمُقاومة الشــجاعة مبروكــة العلاقيــة مــن مدينــة 
ز والدهــا فيهــا قيــم الفروســية والشــجاعة،  صبراتــه غــرب طرابلــس، والتــي عــزَّ
وقــد ركبــت الفــرس، وللتمويــه حلقــت شــعرها، ودخلــت مــع جمــع المقاتليــن، 

شــاركت فــي معركــة “جــادو”، ومعركــة “طويلــة الســوق” عــام 1917. كانــت 
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الشــاعرة  أمــا  هــا،  لعدوِّ الكمائــن  وتنصــب  كامــرأة،  منفــردة  تقاتــل  مبروكــة 
والمجاهــدة مبروكــة الوكــواك مــن المــرج )شــرق ليبيــا(، فقــد تواصلــت وزوجهــا 
مع شيخ المجاهدين الليبيين عمر المختار، في قلب ملاحم الجهاد الوطني، 
ثــم سُــجنت  ــت وزُجَّ بهــا وعائلتهــا فــي معتقــل ســلوق ســيئ الصيــت، 

َ
فاعتُقِل

فــت بهــا أثنــاء المعــارك 
ِّ
ل
ُ
لتحريضهــا المقاوميــن، وقيامهــا بمهمــات جهاديــة، ك

اعتمــادًا علــى حيلهــا فــي التنقــل بيــن المناطــق المشــتعلة.

وتجــدر الإشــارة أن فــي زمنهــن امتلكــت المــرأة -وتحديــدًا فــي مجتمــع البــداوة 
والريــف )وفيهــا الواحــات(- روحًــا معافــرة وثقــة بالنفــس، وذلــك لمــا حظيــت 
نتهــا مــن ممارســة دورهــا فــي الفضــاء العــام، ووفــق 

َّ
بــه مــن وضعيــة مســتقلة مك

وربــط  الهمــم،  شــحذ  فــي  المعنويــة  أدوارهــن  منحــى  مــن  الســائدة،  الأعــراف 
الدفــاع عــن الوطــن بالدفــاع عــن العــرض والشــرف، وبتأثيــر موقعهــا الاجتماعــي 
كمدبــرة بيــت المعيشــة، نمــاذج ذلــك أن بعضًــا مــن قبائــل الشــرق الليبــي ينســب 
فيهــا الابــن إلــى أمــه، وعنــد أعــراف مجتمــع الطــوارق تتــم وراثــة الســلطة فــي 
القبيلــة عــن طريــق الأم، وفيهمــا تســتقبل المــرأة ضيفهــا فــي منــاخ مــن الثقــة 
ــد لنــا تمكيــن 

َّ
زه أعــراف الجماعــة التوافقيــة، وممــا عُــرف مــن تقاليــد يتأك تعــزِّ

تســمى “مقاعــد  عُرفيــة،  فــي ممارســة  باختيــار شــريك حياتهــا، وذلــك  المــرأة 
تجالســهم  قبيلتهــا،  مــن  بشــباب  الفتــاة  تجتمــع  حيــث  الصــوب”،  أصحــاب 
وتختبــر معارفهــم وحضــور بديهتهــم، ســواء عبــر نــص شــعري أو قــول مأثــور 
متبــادل، وغالبًــا مــا تطــرح الفتــاة لغزهــا، الــذي يمنــح فكــهُ صــك الفــوز بقلبهــا 

المســتقبل، والحضــور شــهود.    لــزوج 
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عين على الجبهة

وعــن أدوارهــن ضمــن خطــط المعــارك وتســلم المهمــات، مــا رُوي عــن حادثــة 
معركــة “أعليــم الشــيخ”، نســبة لكهــف أعليــم عــام 1928، فمــع اشــتداد ســعير 
الحــرب، وبــه قصــف الطيــران الإيطالــي علــى قــرى الجبــل الأخضــر، وفــي الأنحاء 
رت المواجهة مع جنود  ت مجموعات للمقاومين، وفيها عائلات قرَّ التي ضمَّ
قــت العائــات  العــدو علــى الأرض، والعمــل علــى تشــتيت جهــوده وإنهاكــه، تفرَّ
مضطــرة، وعلــى رأســهم عائلــة يونــس بوقيقــه، إذ شــاركت زوجتــه مكاتيــب، 
مــة، فيهــا رصــد ومعاينــة لاتجــاه  وابنتــه مبروكــة، فــي مهمــة خطــرة، بجبهــة متقدِّ
م لإبعادهــا قبــل  ســقوط القنابــل، والإشــارة فيهــا تتــمُّ للمقاوميــن لأجــل التقــدُّ
الانفجــار، وقــد أصيبــت الزوجــة برصاصــات فــي ذراعهــا، فيمــا واصلــت عائــات 
المقاوميــن وفيهــن نســاء، مســلك المواجهــة رغــم الخســائر فــي الأرواح بحكــم 
المجاهديــن  مــدد  وصــل  أن  وكان  ا،  وجــوًّ أرضًــا  العــدو  وعتــاد  ق جاهزيــة  تفــوُّ
ــت تحاصــر الكهــف  ليحيــط الأعــداد القليلــة مــن الجنــود الإيطالييــن التــي تبقَّ
ومحيطــه. )توثيــق الروايــة للباحــث عبــد العالــي بوعجيلــة، مقابلــة مــع المجاهــد 

محمــد فضيــل العوكلــي(

نصوصهن المُقاوِمة

فنــا عــن  عرِّ النصــوص هنــا مــا يجعلنــا نعيــد تفكيــك وســبر مــا مضــى بأعينهــن، وتُ
نــة  تاريخهــن فــي محــكِّ المواجهــة، مــا جــرى نســيانه، تعابيرهــن المعلنــة مضمَّ
دهن ضد الاضطهاد، عن زمن ملكن فيه شــجاعة البوح الغاضب، وبكون  تمرُّ
خــت  أرَّ محيطهــن،  فــي  للتعبيــر  المتاحــة  التراثيــة  الوســيلة  الشــفاهي  الشــعر 
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الشــاعرات الشــعبيات بأكثــر مــن جغرافيــة ليبيــة، أدبيــات ونصوصًــا ملحميــة، 
لــت شــعر المقاومــة الغاضــب ضــد الفاشــية الإيطاليــة، وكشــهادة حيــة  مــا مثَّ
عايشــنها،  التــي  القهــر  وممارســات  والألــم   الوجــع  تفاصيــل  لــكل  بأصواتهــن 
لشــعرهن ارتبــاط وثيــق بالقضيــة الوطنيــة حتــى وحصيلــة مــا وثــق منــه ظــل 
ز بيــن النــاس  دتــه الأفــواه فــي مناطقهــن إلــى يومنــا هــذا، وقتهــا عــزَّ متناثــرًا، وإن ردَّ
ــل دافعًــا لالتحــاق الرجــال بصفــوف  اهــا، كمــا مثَّ معانــي الإقــدام والبطولــة وقوَّ
متــه  نظَّ فيمــا  ذلــك  نلمــس دلالات  العــدو،  مــع  المســاومة  ورفــض  المقاومــة، 
الشــاعرتان مريــم الحجــا ورفيقتهــا بمعتقــل ســلوق فاطمــة الثقيبــة )المصــدر 
جامعــة  منشــورات  الكبتــي-  ســالم  الســاحلي،  علــي  الشــعبي-  الشــعر  ديــوان 
الشــهداء  شــيخ  علــى  القبــض  مشــهد  معاصرتهمــا  ففــي  1993م(،  بنغــازي- 
عمــر المختــار، لــم تكــن محاورتهمــا الشــعرية التــي عاينــت الحادثــة المفصليــة 
ــخ الجهــاد الليبــي، حمالــة لــدلالات المهادنــة أو الاستســام، بقــدر مــا  ـ ـ ـ فــي تاريـ
صعدتــا فــي نصوصهمــا مــن قيــم التضحيــة والمصابــرة لأجــل تخليــص الوطــن، 
رغــم وضعيــة الإذلال التــي عنونــت ممارســات المســتعمر تجاههمــا، وقــد قضــى 

رجــالات مــن عائلتيهمــا فــي معتقــات المــوت.
     قالوا له يا شايب سلم          راك خسارة في العدمان   

قال للهم راه تقولوها          توجع بوسالف ريان
   كملته عمري وفخاري         وايش عليا في العدمان

ا  ــل موقــف عمــر المختــار، ردًّ لهــا الشــعري الحــواري تتمثَّ وهنــا فاطمــة فــي متخيَّ
م لــه العــدو كل  واثقًــا ومواجهــة شــجاعة، لشــيخ طاعــن فــي الســن )شــايب(، قــدَّ
المغريــات مــن ثــراء ونعــم رفاهيــة، فيقــذف بــكل ذلــك، ويختــار مواجهــة مصيــره 
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بشــجاعة المنتصــر )كملتــه عمــري وفخــاري(.

شاعرة المعتقل

فــي المــكان المعبــر عــن القيــد الموحــش والعــزل المميــت، بمعســكرات الإبــادة 
مــن  الآلاف  بهــا  ســجن  مــا  والعقيلــة،  والأبيــار،  والمقــرون،  ســلوق،  المزريــة: 
العائــات، بــرزت شــاعرة بمعتقــل البريقــة، هــي أم الخيــر عبــد الدايــم العوكلــي 
)1885-  1965م(، وفــي ســجلها الشــعري نصــوص تتنــاول أكثــر مــن موضــوع 
وإلــى  مــن  التغريبــة  وقائــع  هنــا  تصــف  الليبــي،  والنضــال  المقاومــة  لحقبــة 
ــوا أوامــر الترحيــل إلــى المعتقــل الــذي تــم عبر  المعتقــات، لحظــة واقعــة مــن تلقَّ
البحــر، ومــن اللافــت أن نظمهــا يتمركــز علــى وضعيــة النســاء، وهــن يُســقن إلــى 
معتقــات التعذيــب والمــوت، إذ الســلطة الإيطاليــة تعاقــب العائــات بتهمــة 

تقديــم العــون للمقاوميــن:
الدزايــر،  اوخشــن  هللهــن،  أوطايــب  جبلهــن،  مــن  نوضــن  فياتنــا 
وفاتــن ارحلهــن فياتنــا فالبحــر راحــات أو متباعــدات أو مــن خيــط 
مــده  المــوج  فــي  نايضــات  والعويلــه،  النســا  باتــات  الجبــل  خــط 

طويلــة ايســمر جنيــن الرضاعــة عللهــن

الأهالــي  مغــادرة  ونصــف،  ســنة  بعــد  الإيطاليــة  القــوة  ر  تقــرِّ حيــن  نصهــا،  ثــم 
للمعتقــل، بعــد أن فاضــت حولهــم أعــداد الجثــث بالمــكان، وخــارت قــوى مــن 

تبقــوا: 
رادات عجالا     اللي مارجا البابور عزالا

وان جن للجبل تخطر عليهن حاله
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فقد الغوالي والرحال الشاوي

وفــي نصوصهــا مــا يقــارب فــي تجلياتــه التوثيقيــة لأوضــاع معتقــات الإبــادة، 
النــص الشــهير “مــا بــي مــرض غيــر دار العقيلــة”، للشــاعر رجــب بوحويــش وإن 
حصر بمدخله شكواه الذاتية وفقده رفاقه، ووصفه أحوال المكمودين داخل 
ــزت عنــه أم الخيــر بتوثيقهــا حــال رحلــة الاعتقــال المــا قبــل  المعتقــل، فيمــا تميَّ
 

ً
والمــا بعــد، ومــا يحســب لهــا كشــجاعة مواجهــة، غضبهــا الــذي أطلقتــه فعــا

 فــي وجــه مســؤول المعتقــل الضابــط باريــا، وقولتهــا الشــهيرة: حكمــك 
ً

وقــولًا
جايــر يــا باريــا، والــذي وجــه أوامــره ضدهــا بأغلــظ العقوبــات، والتــي لــم تثنِهــا 

أيضًــا عــن الصــدع بوجهــه:

يا العفن نوريك هلنا      زينين ما هم معاره

ان عاركوا ما يذلوا وان ميعدوا أهل دباره

خرابين يا وطن

التــي  المعمــرة  هــون )1900 - 2007(،  بــن عثمــان مواليــد  الشــاعرة فاطمــة 
قــت قريحتهــا الشــعرية البكــر،  عاشــت قصيدتهــا الوحيــدة إلــى يومنــا هــذا، تفتَّ
صبيــة فــي ربيعهــا العشــريني، مــا أنطقهــا مشــهد صــادم، حيــن ثبتــت عينهــا مــن 
ــت منهــا رؤوس الأبطــال مــن رجــال واحاتهــا 

َّ
كــوة بيتهــا علــى المشــنقة التــي تدل

فــي تنفيــذ حكــم جائــر، بعــد يــوم معركــة حاميــة )قــارة العافيــة 1928(، ذاقــت 
أماتــو” شــر هزيمــة، فبعــد ندائهــا الاســتهلالي  الكولونيــل “لويجــي  قــوة  فيهــا 
آليــات  لمــا أعملــه الاســتعمار مــن  يــا وطــن، تعــرض توثيقًــا  الموجــع: خرابيــن 
الإبــادة لأصحــاب الأرض، تصــف حالهــم محاصريــن فــأيُّ خيــار؟ المشــنقة أو 
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القتــال، هــم فــي أتــون سياســة الأرض المحروقــة، الإعــدام بالمحاكــم الصوريــة، 
وسياجات الأسلاك المكهربة، كما بالنفي والتهجير إلى جزر الموت الإيطالية، 
العائــات دون  فيهــا وتعاقــب  التــي كانــت ســجنًا تحاصَــر  الإبــادة  ومُعتقــات 

ذنــب، ويجــوس فيهــا المــرض والمــوت الجماعــي.

ورغــم فجيعــة اللحظــة، وهــي تصــف الفظاعــات المرتكبــة مــن موقــع حــدث 
التــي  والغلبــة  القــادم،  النصــر  بأمــل  مشــفوعة  اللــه  تناجــي  إنهــا  إلا  الإعــدام، 

المجاهــدون: قها  ســيحقِّ

ندهت يا رب الهاشمية، جيب الغوالي، في يوم مبروك يخلص سوالي

يباتن مطاويــــح رووس الكفر تحت النعالي هاناك يزهى ويطمان بالي

مقاومات بالموقف الوطني

هــت  د عنهــا مجايلوهــا شــجاعتها المفارقــة، فمــع صغــر ســنها تلميــذة، وجَّ ردَّ
الفاشــية  إيطاليــا  زعيــم  إلــى  رســالتها   )1996-1921( الجهمــي  خديجــة 
“موســيليني”، أرســلتها إلــى مجلــة ليبيــا المصــورة، كتبــت لــه قائلــة: “احتلالــك 
لبــادي غيــر صحيــح، ولا بــد لــك أن تفكــر لتتــرك ليبيــا لأهلهــا، وإلا ســيأتي يــوم 
سيكون تراب بلدي جحيمًا على إيطاليا”، وقد تعرض والدها، عامل المطبعة 
لجريــدة “بريــد برقــة”، الشــاعر الشــعبي عبداللــه الجهمــي مــن ســيُورثها نظــم 
الشــعر الغنائــي، للمُســاءلة الأمنيــة مــن قبــل مكتــب الاســتعلامات الإيطالــي، 
وغــادر إلــى مصــر علــى عجــل إثــر تلــك المضايقــات. عاشــت خديجــة فــي صباهــا 
تهــا، وألقــت بأثرهــا فــي نهجهــا الحمــال روح المغامــرة وشــغف  تجــارب مريــرة قوَّ
الحــرب  أجــواء  بنغــازي  مدينتهــا  فــي  عشــرينية  صبيــة  عاصــرت  إذ  المبــادرة، 
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دة وفــي الخطــر بيــن وابــل الغــارات وفعــل المتفجــرات،  العالميــة الثانيــة، مهــدَّ
وفــي محاولــة النجــاة نزحــت وأهلهــا مــع مــن التحفــوا الخيــام بأطــراف المدينــة 
ــل بيــن بيــوت فئــات  عــة تتنقَّ ضــة متطوِّ معتقديــن أنهــم فــي مأمــن، فعملــت ممرِّ
بتها بعيــن  متــه مــن مبــادئ طبيــة، ومعــارف تشــرَّ

َّ
هشــة تــداوي مرضاهــا بمــا تعل

المحبــة للتعلــم، مــن ممرضــة الحــي الأرمينيــة جيجــا. كمــا خاطــت الأثــواب مــن 
ــر المــال لعيشــها وأســرتها، تقــول فــي ســيرتها: 

ِّ
مظــات الطائــرات الحربيــة لتوف

نتهــا عنهــا الأديبــة أســماء الأســطى: “أنــا خديجــة الجهمــي” التــي دوَّ

“لــم يكــن هنــاك قمــاش، لكــن المظــات التــي تســقطها الطائــرات فــي الحــرب 
الدائرة، وهي من نسج الحرير الطبيعي وتخاط بشكل دائري، أوحت بالحل، 
فلــم يكــن مــن الصعــب فتــق الخياطــة الأصليــة وإعدادهــا قطعًــا مــن القمــاش، 
ــق أي  كمــا كنــت أصبغهــا بالألــوان... فصــار لــديَّ الكثيــر مــن المــال الــذي لا يحقِّ
شــيء، ففــي الســابق الألــف فرانــك يمكــن للمــرء بهــا شــراء منــزل، إلا إنــه فــي زمــن 

الحــرب لا يأتــي برغيــف خبــز!”.

أمــا أصيلــة المدينــة القديمــة )زنقــة الــدروج( طرابلــس، زكيــة شــعنان )1896-
القــرن  أول  التعليــم  ورائــدة  المربيــة  الراشــيدية  المدرســة  خريجــة   ،)1977
عــن  ــف 

َّ
تتوق لــم  بيتهــا،  بقنابلهــا  العشــرين، فحيــن ضربــت طائــرات الإنجليــز 

انشــغالها بتعليــم البنــات وهــي معلمــة اللغــة العربيــة، كــن تلميــذات وأعدادهــن 
تلــك  أجــواء  واجهــت  زكيــة  المرحلــة،  وســياقات  الظــروف  غالبــن  مــن  قليلــة 
حســب  الأنقــاض،  مــن  ومنزلهــا كومــة  حتــى  الأربعينــي،  ســنها  فــي  الحــرب، 
شــهادتها فــي مقابلــة صحفيــة معهــا )مــع الصحفــي محمــود أبوظهيــر- جريــدة 

1972م(. 1392هـ/  الأول  ربيــع   8 الشــعب- 
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 )1982-1892( العنيــزي  حميــدة  النســوية،  النهضــة  زعيمــة  واجهــت  فيمــا   
لاتــه الملزمــة فــي مناهــج المــدارس، وفرضــه  صلــف المســتعمر الإيطالــي بتدخُّ
المنهــج  بتســريب  قامــت  فليفلــة،  بديعــة  مجايلتهــا  وبعــون  الإيطاليــة،  اللغــة 
ســتها ببيتهــا عــام 1917، والتــي  المصــري، وجعلــت مــن أول مدرســة خاصــة أسَّ
ــي العلــوم، والتربيــة  غالبيتهــا بنــات عائــات قريبــة، وبنــات الجــارات، مركــزًا لتلقِّ
الأهلــي  وجهدهــا  برعايتهــا  د  ســتتعهَّ مــن  حميــدة  العربيــة،  باللغــة  الإســامية 

المدنــي الفئــات الهشــة مــن الفتيــات وتقيهــن ذل الحاجــة والعــوز.

قبل وبعد

واصلــت الليبيــات نهــج المقاومــة والنضــال، هــن حواريــات أم الخيــر، وفاطمــة 
بــن عــن توثيــق حكاياهــن، مــن  يِّ

ُ
بــن عثمــان، ومبروكــة العلاقيــة، وغيرهــن ممــن غ

اء التحــرش والعنــف  رتهــن الألغــام، ومُتــن كمــدًا جــرَّ طالتهــن أحــكام الإعــدام، وفجَّ
يناهضــن  اليــوم،  مناضــات  عائلاتهــن.  رفقــة  نفيهــن  جــرى  ومــن  الجنســي، 
الاســتبداد والطغيــان بــكل أشــكاله، طالبــات جامعتــي بنغــازي وطرابلــس، منهــن 
يهبــن  لــم  التايــب.  فاطمــة  المنصــرم  القــرن  ثمانينيــات  أول ســجينة سياســية 
الحــر،  النســوي  للفعــل  والإقصــاء  الهيمنــة  وقــوى  التطــرف،  قــوى  مواجهــة 
البرلمانيــة فريحــة البــركاوي، والحقوقيــة ســلوى بوقعقيــص، والناشــطة المدنيــة 

انتصــار الحصايــري، والإذاعيــة نصيــب كرنافــة.

ــب طــرف أصيــل فيــه، وتكتــب ســردية  ــخ النضــال بتغيُّ ـ ـ ـ وقبــل وبعــد يُــدرس تاريـ
ع إلى عُملة ليبية تحمل صورة مناضلات مقاومات، 

َّ
المقاومة دونهن، سنتطل

الأجيــال،  تطالعهــا  مناهجنــا  مفــردات  قائمــة  فــي  بهــن  تعريفيــة  ســير  وإلــى 
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أسماؤهن تزين بفخر أعلى جدران شوارعنا، وواجهات مؤسسات، أم سنظل 
ــخ وطنــي أبطالهــا مــن الذكــور، وبــا عدالــة وإنصــاف تبقــى  ـ ـ ـ نطالــع ســردية تاريـ
نــة النســاء المناضــات فــي مــدار الصمــت والتغييــب عــن مؤسســات  فيهــا مدوَّ

حفــظ الذاكــرة الوطنيــة!
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مْرايف عليهم خاطري ولهان

حسام الثني

“يا خوي يا مَشكاي”، بهذه الجملة الرقيقة، من خلف قضبان زنزانة موحشة 
فــي حضيــض المنفــى، يناجــي “الشــلماني” أخــاه الطائــر، وهــو طائــر اختــار أن 
 يخبــر 

ً
ان، ومــرارة شــوقه إلــى الأهــل، ويجعلــه مرســالًا يشــكو إليــه قســوة الســجَّ

ــن مــات مــن رفاقــه فــي الســجن. عمَّ

كانــت المحكمــة الإيطاليــة عــام 1914، قــد أدانــت “فضيــل حســين الشــلماني” 
)1877 – 1952(، ومجموعــة مــن رفاقــه فــي قضيــة تواصــل مــع المقاوميــن 
الليبييــن ضــد الاحتــال الإيطالــي، حُكِــم عليــه بالســجن مــدة 30 ســنة، قضــى 
ة، فــي ســجن ســيئ الســمعة فــي المنفــى  منهــا ســبعًا مــع رفــاق محنتــه الـــمَنسيَّ
ملــك  مــن  صــدر  عــام  عفــو  يشــملهم  أن  قبــل  “فافينيانــا”،  بجزيــرة  الإيطالــي 

إيطاليــا، فــي 1921.

فــي الســجن الإيطالــي كتــب الشــلماني بعاطفــة بالغــة الرقــة، قصائــدَ مشــحونة 
بالشــوق والإحســاس العميــق بالألــم والظلــم القاتــم، قصائــدَ مــا زلــتُ أحســبها 

كتَشَــف بعــد: لــم تُ
ما ار يا حايم السَّ يا طير يا طَيَّ
نا جنحان ق لك ربِّ

َ
ي خَل

َّ
يا الل

تعال هَنا نشْكي لك عليْ حال ما جرى
ان ب وانت م الحبَّ رَيِّ

ْ
راني غ
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وطنْنا
ْ
يا خُويْ يا مَشْكاي راحْ ل

غ سلامي والسلام أمان.
َّ
بل

كثيــرًا مــا تحضــر ثيمــة “الريــاف” فــي نــص الشــلماني، وهــي واحــدة مــن أكثــر 
عبــارات الحنيــن فــي الشــرق الليبــي دِفئًــا؛ يعنــي “الريــاف” الاشــتياق الممــزوج 
بفــرط الرقــة، “مْرايــف عليهــم خاطــري ولهــان”. يبــث الشــلماني “ريافــه” إلــى 
الجيــران”،  “جيــران  إلــى  ريافــه  يبــثُّ  والجيــران،  ان،  والـــحِبَّ والأهــل،  الوطــن، 
مــن  النــار  “يلحــظ  الــذي  إلــى  ــه  يبثُّ الوديــان”،  فــي  “الذيــب  وحتــى  وكلابهــم، 
بعيــد”، وإلــى تفاصيــل الحيــاة فــي موطــن مولــده وصبــاه “البطنــان”، وأغلــب 
الظــن أنــه قــد اعتُقِــل وهــو أبٌ لطفــل حديــث الــولادة، أو أنــه قــد تــرك خلفــه 
ســه فــي بيــت يحلــم فيــه بلحظــة عودتــه إلــى   حُبلــى، وهــو مــا يمكــن تحسُّ

ً
زوجــة
أهلــه:

يْد
َ
ع ريْاف ول

َ
قْل

َ
ون

شَوْقه بِيَّ
ر على مادِيرْ فيّْ وصار. خَبَّ

ْ
ون

 ،1914 ســنة  “قمينــس”  بلــدة  بنواحــي  ج  تــزوَّ قــد  الشــلماني كان  أن  الثابــت 
تتــه لجنــة جمــع التــراث فــي “ديــوان الشــعر الشــعبي”، الصــادر عــن  بَّ

َ
وهــو مــا ث

إلــى “قمينــس”  قــد هاجــر  الشــاعر  قاريونــس 1989. كان  منشــورات جامعــة 
نزوحًــا مــن الجفــاف الــذي أصــاب موطنــه فــي “المرصــص” )أو فــي روايــة أخــرى 
قصــد قمينــس لاســترجاع إبلــه التــي صادرتهــا الســلطات الإيطاليــة(. والمرصــص 
قريــة تقــع علــى ضواحــي طبــرق، وكان الشــلماني قــد ولــد بهــا، وتعلــم القــراءة 
والكتابة وعلوم الفقه وحَفِظَ القرآن في زاويتها، وعمل في الرعي، والفلاحة، 
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التــي نجدهــا فــي عــذب شــعره:
لاحه

ْ
ويا هل ف

ماحه في وطَا السَّ
يْش في عَلاوي

َ
ل

يْش في وديان
َ
ول

في وسط برقه
رقه حامْلين الطَّ

سْماح الوتا
ه وفي الحيشان. بَرَّ

المنفــى  فــي  )المعتقــات  جيلــه  محــن  عظائــم  مــن  محنتيــن  الشــلماني  خَبَــر 
الإيطالــي(، و)المعتقــات الجماعيــة فــي بَرقــة(؛ إذ كان قــد عــاش التجربتيــن 
المريرتيــن، فبعــد إطــاق ســراحه مــن ســجنه الأول، وعودتــه مــن المنفــى إلــى 
الســلطات الإيطاليــة معتقلاتهــا  ثمــان، أنشــأت  ليبيــا، وبعــد ســبع ســنوات أو 
معســكرات  إلــى  ســرًا 

َ
ق الأهالــي  سَــوق  فــي  وشــرعت  تقريبًــا،  الشــهيرة 1929 

اعتقــال جماعــي فــي الصحــراء، كان الشــلماني مــن بيــن أولئــك الذيــن اعتقلــوا مــع 
عائلاتهــم فــي )حَبــس الـــمَقرون(، حيــث قضــى فيــه ثــاث ســنوات، فــي ظــروف 
ــة” التــي سُــجِنت فــي )حَبــس  ا، بعيــدًا عــن زوجتــه “العبيديَّ إنســانية ســيئة جــدًّ
إثــر محاولــة  أخيهــا،  مــع  بالرصــاص  فيــه حتفهــا رميًــا  لقيــت  العقيلــة(، والتــي 

هــرب فاشــلة.

فتــرة  فيحكــي  الإيطالــي،  الســجن  إلــى  ونفيــه  الأول،  اعتقالــه  قصــة  عــن  أمــا 
تقهقــر الجيــش الإيطالــي أمــام “الأدوار” الليبيــة، وارتفــاع معنويــات المقاومــة 
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وحمــاس الشــعراء، أخــذ النــاس يتبادلــون الرســائل الشــعرية التــي تحمــل أخبــار 
فِــق أن كانــت  انتصاراتهــم، مــع أقاربــهــم وأصدقائهــم فــي المناطــق المحتلــة، واتُّ
“قمينــس” يومهــا تحــت الســيطرة الإيطاليــة، وأن أحــد أبنــاء عمومــة الشــاعر، 
وهــو أحــد رفاقــه فــي المقاومــة أيضًــا، ويعــرف باســم “نويجــي”؛ كان قــد أرســل 
رســالة إلــى ابــن عمــه الشــلماني، مــع رجــل لقبــه “العرفــي”، وكان “العرفــي” أحــد 
دون علــى قمينــس لغــرض التجــارة، ولــم يكــن يعــرف “الشــلماني”  الذيــن يتــردَّ
فقــد  إليــه،  والـــمُرسَل  المرســال  حــظ  ولســوء  الرســالة،  فحــوى  ا، ولا  شــخصيًّ
بِــض ظُلمًــا علــى حاملهــا الــذي 

ُ
ضبطــت دوريــة تفتيــش إيطاليــة تلــك الرســالة، وق

بنغــازي،  فــي  الســجن  وأودِعــا  أيضًــا،  الشــلماني  يجهــل محتواهــا، وعلــى  كان 
ــدا فــي قيــد حديــدي واحــد، وكانــت هــذه المحنــة فرصــة  يِّ

ُ
فــي زنزانــة واحــدة، وق

ــا إلــى الجــزر الإيطاليــة: ليعــرف كلٌّ منهمــا الآخــر، قبــل أن يُرَحَّ
ا اللي طابَنْ اليوم يدَيَّ

َ
يَان

قات بْنار وراحن تقول مْـحَرَّ
ط بابُورهم عَيَّ

ر فِيَّ
َّ

يحذ
نوَى شَيْلنا من وطنْنا العَقار.

ت في نفس الشلماني،  ولعلَّ حادثة أسر المرسال المظلوم “العرفي”؛ قد حزَّ
ب دون قصــد فــي كربــه العظيــم، وربمــا  وأشــعرته بتأنيــب ضميــر، إذ إنــه قــد تســبَّ
كانــت قصيدتــه “والقلــوب شــفاقه” بمثابــة اعتــذار شــفيف وتعزيــة لرفيقــه، 
وهــي قصيــدة يُقــرُّ فيهــا لـ”قرينــه” العرفــي بعظيــم حضــوره ومواســاته، وأنــه يــراه 

رفيقــه الوحيــد فــي كربتــه:
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مْفيت زَوْل واحَدْ
ما مْعايْ رفاقه

مَقْرون فيّْ
ديد

َ
قول غ ن تْ ويحَنَّ

ق في حَجْف ضيَّ
نِي طاقه تْ زارَّ

وم العصر ياتوني بْقفل حديد
ح بْقى مْطوَّ

َ
ون

فاقه
ْ
ل  الشَّ

ْ
شبْهة

مْباكر
َ
لا عند ل

وهُو في لِيد.

يعــود فيهــا ويصــب جــام  مــن رقــة وليــن،  مــا فيهــا  التــي علــى  القصيــدة  وهــي 
حكمهــم: زوال  فــي   

ً
آمــا وأعوانهــم،  الطليــان  علــى  ســخطه 

اقه قَّ
َّ
ليان والل يْن يقطع الطَّ

َ
ن

حشيد سْلام بالتَّ
َ
لوا ل اللي كمَّ

نا باصداقه ل كلامي ربِّ مَّ
َ
يك

مهم من وطنْنا تحْيِيد.
ْ
ويحِيد حك

ة،  لقــد كتــب الشــلماني بحــرارةِ دمِــه شــعرًا صافيًــا عــن الشــوق والحنــوِّ والمــودَّ
ناهــض  فيمــا  ة،  المشــقَّ مكابــدة  فــي  والصبــر  والتعاطــف،  الدماثــة  عــن  كتــب 
ــت فــي 

َّ
الظلــمَ والإهانــة والجــوع والعــري والإذلال رافضًــا الانكســار، وحيــن تجل

اف: شــعره مــرارة العجــز والضعــف؛ نطــق نبوءتــه علــى طريقــة عَــرَّ
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بْجاه من قرَوْا في الحزب
ه وَانْ عَشِيَّ

فْجار
َ
وقاموا صلاهْ بْوضو في ل

ه انيَّ ط عليهم جيش بَرَّ
َّ
سل

ة وْتا ما يعرفوا له كار. بْقوَّ

ــي فــي “الأبيــار”، ودفــن بهــا. إنــه الشــلماني، الإنســان المظلــوم الــذي يفيــض 
ِّ
وف تُ

شــعره رقــة وعذوبــة، مــن كتــب ذات يــوم، قبــل مئــة عــام:
يا عزِّ ضيف الله

في الكرب والرخا
يا بُو فريقًا يشْبع الجيْعان.

نا من غير ربِّ
ما لِي كريمًا نطْلبه

صاحب العطا والجُود
ع الإنسان

ياتِي بْعَفو عْموم
يطْلق سجْنْنا

ج على اللي خاطْره مَليان1 2 ويفرَّ

1 كلية الآداب، لجنة جمع التراث، ديوان الشعر الشعبي، ط2، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي 1989.
2 يونس فنوش، الهمالي شعيب، ديوان الشاعر المجاهد فضيل حسين الشلماني- شاعر معتقل فافنيانا، 

ط1، مكتبة التراث الشعبي، سلسلة الدواوين، بنغازي 2001.
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لــت القــوة 
َّ
خــال حقبــة تجــاوزت ثلاثيــن عامًــا، اســتعمرت فيهــا إيطاليــا ليبيــا، نك

ــع ونصــب  ـ ـ ـ الاســتعمارية بأبنــاء الشــعب الليبــي، ومارســت فظائــع قتــل وترويـ
مشــانق لمعارضيهــا، وأنشــأت معتقــات الإبــادة الجماعيــة التــي أودت، حســب 
تقديــرات بحثيــة، بحيــاة ثلــث ســكان إقليــم برقــة تقريبًــا. طــوال تلــك الفتــرة التــي 
جبر العديد من الليبيين على الانضمام إلى 

ُ
واجه فيها الليبيون القوة الغازية، أ

عســكر إيطاليــا، وانضــم آخــرون بحمــاس كبيــر، فاقتتــل الليبيــون فيمــا بينهــم، 
ــا قبائــل بأكملهــا ولاءهــا للفاشــية، 

ً
وأعلنــت قطاعــات مــن بعــض القبائــل، وأحيان

ط العديــد  نــت كتائــب ليبيــة تابعــة لإيطاليــا لســحق المقاومــة الليبيــة، وتــورَّ وتكوَّ
منهم في جرائم إعدام إخوانهم الليبيين، فيما استولى بعضهم على ممتلكات 
مواطنيهــم بالباطــل. انتهــى الاســتعمار الإيطالــي بدخــول قــوات الحلفــاء التــي 

كان مــن ضمنهــا قــوات محليــة قاتلــت تحــت لــواء الجيــش السنوســي.

علــى  وبــات  ليبيــا،  فــي  ا 
ً
مرتبــك الوضــع  بــدا  الإيطالــي،  الاســتعمار  رحيــل  بعــد 

الليبييــن التعامــل مــع تركــة ثقيلــة مــن الأحقــاد والرغبــة فــي الانتقــام، فــي غيــاب 
ــدة تجيــد التعامــل مــع تلــك التحديــات  دولــة مؤسســات، أو حتــى حكومــة موحَّ
بالغــة الصعوبــة. وبينمــا كانــت البــاد علــى مشــارف حــرب أهليــة طاحنــة، ســعى 
بعــض حكمائهــا ذوو الخبــرة الاجتماعيــة الطويلــة فــي حــل النزاعــات، إلــى توحيد 
الكلمــة باتجــاه المصالحــة ونبــذ الصــراع، والتكاتــف نحــو مطلــب )الاســتقلال(، 
أيــة  رافضيــن  الوطنيــة،  المصلحــة  تقتضيهــا  التــي  الأولــى  القضيــة  بوصفــه 
فــات فرديــة أو جماعيــة مــن شــأنها التشــويش علــى المصلحــة الوطنيــة.  تصرُّ



الغرفة 211 - العدد ب

178

بمدينــة  التأسيســية  الهيئــة  أبرمتــه  الــذي  الوطنــي  بالميثــاق  المســعى  ــل 
ِّ
ل
ُ
فك

والــذي  الشــرقية،  المنطقــة  عــن  بالنيابــة  الدرنــاوي  الوفــد  بموافقــة  بنغــازي 
 لنــداء الأميــر إدريــس السنوســي، 

ً
ــض عنــه )ميثــاق الحرابــي( الشــهير تلبيــة تمخَّ

والــذي نقــدم نصــه هنــا:

نص ميثاق الحرابي

“بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

درنــة  مدينــة  وأعيــان  الحرابــي  قبائــل  ومشــايخ  عُمــد  نحــن  فإننــا  بعــد  أمــا 
المجتمعيــن فــي المؤتمــر الوطنــي المنعقــد بمركــز جمعيــة عمــر المختــار بدرنــة، 
يــوم الخميــس 15 جمــادى الأولــى 1365 هجــري، الموافــق 18 أبريــل 1946 م 

رنــا مــا يأتــي: لــدرس الموقــف الحاضــر قــد قرَّ

: إقــرار الميثــاق الوطنــي الــذي أبرمتــه الهيئــة التأسيســية بمدينــة بنغــازي 
ً

أولًا
بموافقــة الوفــد الدرنــاوي بالنيابــة عــن منطقــة ليبيــا الشــرقية.

المهــدي  إدريــس  محمــد  الســيد  المعظــم  الأميــر  ســمو  بنــداء   
ً

عمــا ثانيًــا: 
ــد جميعنــا بإيقــاف كل خصومــة وكل نــزاع مهمــا كان نوعــه فيمــا  السنوســي نتعهَّ
بيننــا، فــا نســمح بإثــارة فتنــة قديمــة أو جديــدة، ولا نســمح بالمطالبــة بحــق 
 
ً
ــا أو غيــر ذلــك، رغبــة ــا عقاريًّ قديــم، ســواء كان ثــأرًا أو ديــة قتــل أو ديــة جــرح أو حقًّ
منــا فــي جمــع الكلمــة وتأليــف القلــوب وتوحيــد المجهــودات وتوجيههــا متظافــرة 
ر مصيــر البــاد وتؤســس  متحــدة إلــى قضيــة البــاد السياســية وحدهــا حتــى يتقــرَّ
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فيهــا حكومــة وطنيــة وتنظــم أمورهــا وتســتقر أحوالهــا.

ثالثًا: عندئذٍ فقط يجوز لكل صاحب حق مشروع أن يطالب بحقه بالوسائل 
المشروعة وبواسطة حكومة البلاد الشرعية. 

ــد أننــا ندعــو أصحــاب الحقــوق إلــى التنــازل عــن  رابعًــا: ليــس معنــى هــذا التعهُّ
غــوا للمطالبــة بحــق  حقوقهــم ولكننــا نطالبهــم بإيقــاف المطالبــة بهــا موقتًــا ليتفرَّ
الأمــة العــام الــذي لــه مــن الأهميــة الكبــرى مــا يجعلــه أحــق بالتقديــم علــى حقوق 

الأفــراد والعائــات والقبائــل.

طًــا  ومثبِّ الأمــة  لمســاعي   
ً

معرقــا يعــدُّ  ــد  التعهُّ هــذا  يخالــف  مَــن  خامسًــا: كل 
ــل بالنجــاح التــام فــي إحــراز الحريــة والاســتقلال إن 

َّ
لجهادهــا الــذي نرجــو أن يكل

شــاء اللــه.

ــل ميثــاق الحرابــي وثيقــة ملهمــة للعديــد مــن المثقفيــن الليبييــن، واســتُحضِرَ  مثَّ
فــي  ليبيــا  فــي  أطــراف متعــددة  بيــن  الــذي جــرى  المســلح  الصــراع  فتــرة  خــال 
الســنوات الأخيــرة، حيــث بــدا مصــدرًا ملهمًــا للعمــل السياســي الجماعــي الــذي 
والقبليــة  الجهويــة  المصالــح  فــوق  العامــة  المصلحــة  ــخ  ويرسِّ العقــل  يحكــم 

لنقــي: زهــراء  لــة 
ِّ
المحل والشــخصية. كتبــت 

كان جوهــر ميثــاق )الحرابــي( إرجــاء تســوية المنازعــات المحليــة علــى مســتوى 
ــن ذلــك تأكيد  العلاقــة بيــن الأفــراد والقبائــل والمــدن حتــى قيــام الدولــة، وقــد تضمَّ
عــدم ســقوط حقــوق الأفــراد موضــوع تلــك المنازعــات. ويعــدُّ الميثــاق تجســيدًا 
بنــاء المجتمــع والدولــة علــى  العامــة ولعــدم  لفكــرة إعطــاء الأولويــة للمصلحــة 
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المصلحــة الخاصــة، الجهويــة والفرديــة. وقــد كان الميثــاق حجــر الزاويــة الــذي  
ارتكــزت عليــه جهــود صياغــة دســتور دائــم للبــاد بعــد ذلــك ببضعــة أعــوام.  

المضــي  يمكنــه  لا  أنــه  يــدرك  الدولــي  المجتمــع  جعــل  الــذي  هــو  التوافــق  هــذ 
قدمًــا فــي جحــد حــق ليبيــا فــي تأســيس دولتهــا، فصــدر قــرار الجمعيــة العامــة 
ــن  للأمــم المتحــدة رقــم 289 فــي 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1949 الــذي تضمَّ
الاعتــراف باســتقلال ليبيــا، والــذي جــاء تتويجًــا لتفــاوض دبلوماســي وضغوطــات 
عمليــة دستورية باشــرتها جمعيــة وطنيــة  أول  انطلقــت  وفــي 1951،  وإقنــاع. 
 تــدار 

ٌ
ه دولــة

َ
ر شــؤون )هيئــة تأسيســية(، لينتظــم الليبيــون كمجتمــع وطنــي تُسَــيِّ

وَفــق نظــام ملكــي اتحــادي، واســتند اجتماعهــا السياســي إلــى “عقــد اجتماعــي” 
ــت الجمعيــة الوطنيــة التــي  ضــت عنــه عمليــة توافقيــة. وقــد ضمَّ )دســتور( تمخَّ
باشــرت العمليــة الدســتورية ممثليــن عــن قــوى المجتمــع، وعقــدت اجتماعاتهــا 
بحريــة وصاغــت مســودة للدســتور. وجــرى إقــرار الدســتور فــي بنغــازي فــي 7 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 1951 وتقديمــه للملــك قبــل نشــره بالجريــدة الرســمية، 

كمــا أعلــن الاســتقلال الرســمي فــي 24 كانــون الأول/ ديســمبر 1.1951

ويضيــف الشــاعر ســالم العوكلــي فــي مقــال عــن ميثــاق الحرابــي أن “ورقــة واحــدة 
كانت كفيلة بأن توقف نهرًا من الدماء، وأن تجعل هذا الشعب ينال   استقلاله 
الــذي كان شــبه مســتحيل، وأن يبنــي دولتــه التــي اعتبرهــا الكثيــر مــن المحلليــن 
عــوا 

َّ
عين علــى هــذه الورقــة وق

ِّ
فــي ذاك الوقــت معجــزة، والمفارقــة أن أغلــب الـــمُوق

ببصمــة إبهامهــم )كانــوا أمييــن(.. وكانــت الحكمــة هبــة العقــل وحصيلــة التجربــة، 

 1  الزهراء لنقي، “تجاهل الموروث الدستوري في ليبيا”، السفير العربي، بيروت، 2018/4/26. 
https://assafirarabi.com/ar/21044

/تجاهل-الموروث-الدستوري-في-ليبيا/2018/04/26/
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وروحًــا ســامية تنبــذ العنــف والحقــد والإقصــاء كطريــق إلــى المســتقبل.

رغــم  باليــد،  للحــق  اغتصــاب  أو  اعتــداء  حالــة  تســجل  لــم  الميثــاق  هــذا  بعــد 
ــل  أن الجــراح كانــت مــا زالــت مفتوحــة. احتــرم الجميــع الميثــاق، علــى أن تؤجَّ
ر مصيــر البــاد وتســتقر أحوالهــا، ولأن الصلــح  المطالبــة بالحقــوق حتــى يتقــرَّ
والمســامحة كانــا مــن ضمــن كوامــن الشــخصية الليبيــة، لــم تكتــظ المحاكــم بعــد 
قيــام الدولــة، فــكان النســيان وصفــة التقــدم، وكان الشــعار الــذي رفعــه الميثــاق 

)حتحــات علــي مــا فــات( هــو حكمــة الليبييــن آنــذاك ليمضــوا قدمًــا.

طُويَــت الصفحــة المظلمــة، ونظــر الليبيــون إلــى الأمــام، فنالــوا أول اســتقلال 
دولــة تقــره منظمــة الأمــم المتحــدة، والوطنيــون الذيــن كافحــوا مــن أجــل نيــل 
مــوا فــي مدارســها، 

َّ
الاســتقلال عمــل معظمهــم ضمــن كادر الإدارة الإيطاليــة وتعل

قيمــت دولــة 
ُ
رون أ دهــا محــرِّ لأن الوطنيــة والنزاهــة لا تقيســها لجنــة، ولا يحدِّ

قــت فــي زمــن قياســي إنجــازات مهمــة،  ليبيــا، ورغــم كل الارتبــاكات، فإنهــا حقَّ
تصلــح كــدروس لمفاهيــم مثــل النهضــة والتنميــة والمواطنــة ودولــة القانــون، 
لمــا  الماضيــة،  الحســابات  تصفيــة  فــي  الآن،  نفكــر  أجدادنــا، كمــا  فكــر  ولــو 

اســتقلت ليبيــا، ولا قامــت دولتهــا.

كــم نحــن الآن فــي حاجــة إلــى ميثــاق ليبــي شــامل، كميثــاق الحرابــي، الممهــور 
ببصمــات أنامــل أجدادنــا، التــي تظهــر كزهــور أنبــأت فــي ذلــك الوقــت العصيــب 

عــن بــزوغ ربيــع ليبــي.2

2  سالم العوكلي، “ كم نحن أحفاد بؤساء لأجداد عظام!!” بوابة الوسط، 2014/8/23.
https://alwasat.ly/news/opinions/30065?author=1
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العساكر وذاكرتهم: مساران للحياة بين ليبيا وإيطاليا1

 أنطونيو إم مورون

ترجمة: خالد المطاوع

Antonio M. Morone. “Gli ascari e la loro memoria: due traiettorie di 
vita tra Libia e Italia.” Meridiana, 2022, No. 104 (2022), pp.  219-240.

مة 1. مقدِّ

وفــزان  طرابلــس  فــي  العثمانيــة  المقاطعــات  ســكان  وجــد   ،1911 عــام  فــي 
ا مــن قبــل مملكــة إيطاليــا، مــن خــال  وبرقــة أنفســهم يواجهــون غــزوًا عســكريًّ
حــرب أعلنتهــا علــى البــاب العالــي. أرادت إيطاليــا مــن هــذا الغــزو إعــادة إطــاق 
مشــروعها الاســتعماري بنحــت مســتعمرة فــي البحــر الأبيــض المتوســط بعــد 
هزيمتهــا فــي معركــة “عــدوة”، عــام 1896 فــي شــرق أفريقيــا التــي نتــج عنهــا 
تجميــد أولــى مبادراتهــا الاســتعمارية بيــن البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي. بعــد 
العثمانييــن علــى  مــع  إيطاليــا  فــي 1912، تفاوضــت  ليبيــا، أي  مــن غــزو  عــام 
ت إلــى تنازلهــم عــن مقاطعاتهــم فــي شــمال أفريقيــا، ولكــن  معاهــدة ســام أدَّ

1  ملاحظة المترجم: صدر هذا المقال بمطبوعة “ميريديانا” في عددها رقم 104، عام 2022.
Antonio M. Morone. “Gli ascari e la loro memoria: due traiettorie di vita tra Libia e 
Italia.”

Meridiana, 2022, No. 104 (2022), pp. 219-240.
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لت من صراع بين دولتين إلى صراع  الحرب لم تنتهِ بالفعل، وسرعان ما تحوَّ
و1932  عامــي 1931  بيــن  الإيطالييــن.  والجنــود  الليبييــن  المجاهديــن  بيــن 
ا،  نــت القــوات الإيطاليــة مــن إخمــاد الجهــاد الليبــي ولكــن بتكلفــة عاليــة جــدًّ

َّ
تمك

قدرهــا عشــرين عامًــا مــن الحــرب والعنــف وجرائــم الحــرب وآلاف القتلــى، لــم 
د الإيطاليــون فيهــا باســتخدام القصــف الجــوي والأســلحة الكيماويــة، مثــل  يتــردَّ
الغــازات الاختنــاق، ضــد المدنييــن والمقاومــة الليبيــة، وكذلــك حجــز عشــرات 
الآلاف مــن الرجــال والنســاء وكبــار الســن والأطفــال فــي معســكرات الاعتقــال. 
اســتخدمت حكومــة إيطاليــا الاعتقــال والقمــع فــي “جميــع مســتعمراتها” منــذ 
نهايــة القــرن التاســع عشــر، ولكــن النظــام الفاشــي الــذي أخــذ زمــام الحكــم عــام 
ي  ا أن ذلــك قــد يــؤدِّ

ً
1922 “حــول الحبــس إلــى اعتقــال جماعــي شــامل”، مــدرك

إلــى مقتــل الرعايــا المســجونين2. أمــا مــن وجهــة نظــر الذيــن حاربــوا الاســتعمار، 
فقــد كانــت المقاومــة ضــد إيطاليــا جهــادًا قبــل كل شــيء، أي صراعًــا ذا دلالــة 
للخطــر،  الإســام  أولويــة  ض  عــرَّ الإيطالــي  الاحتــال  لأن  واضحــة،  دينيــة 
وجعــل مجتمــع المؤمنيــن المســلمين عرضــة لأن يكــون تحــت ســلطة سياســية 

وحكوميــة غيــر مســلمة.

دهــا نيكــولا  ــخ حــرب الفتــرة الاســتعمارية فــي ليبيــا، كمــا حدَّ ـ ـ ـ إن إعــادة بنــاء تاريـ
لابانــكا،3 فــي إشــارة إلــى التسلســل الزمنــي مــن 1911 إلــى 1931، كانــت بــا 
شــك موضعًــا للمحــو ولإعــادة الصياغــة، مــن قبــل الجانبيــن الإيطالــي والليبــي. 
الثانيــة، فقــد رافقــت  مــا بعــد الحــرب  بــدءًا مــن فتــرة  فــي الجانــب الإيطالــي، 

2  N. Labanca, Italian colonial Internment, in Italian Colonialism, eds. R. Ben-Ghiat 
and M. Fuller, Palgrave MacMillan, New York 2005, p. 30.

3  N. Labanca, La guerra italiana per la Libia 1911-1931, il Mulino, Bologna 2012.
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جهــود كتابــة تاريــــــخ إيطاليــا الاســتعماري أطروحــة تســعى لمحــو الذاكــرة العامــة 
الذاكــرة وزعزعــة  مــن الصعــب اســترداد هــذه  أنــه  اليــوم نجــد  عمومًــا، وحتــى 
النســيان الــذي صاحبهــا، علــى الرغــم مــن البحــوث العديــدة التــي تــم نشــرها 
ــخ الاســتعماري الإيطالــي  ـ ـ ـ بزخــم متزايــد منــذ الســبعينيات. كانــت كتابــة التاريـ
جرائــم  نحــو  خــاص  بشــكل  الـــمَحَوِيّ  المنهــج  توجيــه  تــم  حيــث  ــة،  انتقائيَّ
الــذي ارتكبــه جيــش الاســتعمار، كمــا صاحــب ذلــك تحويــر  الحــرب والعنــف 
ــخ الاســتعمار الإيطالــي علــى أنــه  ـ ـ ـ تدريجــي وترســيب ممنهــج لروايــة تقــدم تاريـ
الحــرب  وجرائــم  العنــف  فقــد كان  الليبــي  الجانــب  علــى  أمــا  ونزيــه.4  إيجابــي 
التــي ارتكبهــا الجيــش الإيطالــي هــي ركيــزة البحــث التاريخــي المنهجــي، لا ســيما 
بــدءًا مــن الســبعينيات، وصاحبــه هــذا الجهــد اتهــام سياســي لــم يســتبعد طلــب 
التعويضــات الاقتصاديــة، وفــي الوقــت نفســه صبغــت صياغــة تاريــــــخ المقاومــة 
ــا فــي بنــاء دولــة ليبيــا  ضــد إيطاليــا نبــرة قوميــة عاليــة تــم توظيفهــا أيديولوجيًّ
ــخ المقاومــة  ـ ـ ـ القوميــة المســتقلة. رافــق التركيــز الــذي وُضِــعَ علــى تســجيل تاريـ
الليبييــن محاولــة محــو الــدور الــذي لعبــه العســاكر5، أي المجنديــن الليبييــن، 
الآخريــن.  الليبييــن  ضــد  الإيطاليــة  الاســتعمارية  القــوات  فــي  خدمــوا  الذيــن 

4  A.M. Morone, La fine del colonialismo italiano. Politica, societe memorie, Le 
Monnier, Firenze 2018.

 Ascari/Askari :5  ملاحظة المترجم: كلمة عسكري
 استخدمت القوى الاستعمارية الأوروبية في أفريقيا )الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وحتى الألمانية( كلمة 
“عسكري” )عربية الأصل ولكنها تستخدم أيضًا في الصومالية والسواحيلية( للإشارة إلى الجنود المحليين 

الذين يخدمون في الوحدات العسكرية الاستعمارية في بلدانهم الأصلية، وأيضًا مع الجيوش الاستعمارية في 
حروبــها في مستعمرات أخرى وكذلك حروب أخرى، كما جرى في استعمال فرنسا للعساكر السنغاليين 

والجزائريين، وكذلك بريطانيا للجنود الهنود في الحرب العالمية الثانية. في هذا المقال نستعمل مصطلح 
“عسكري” و”عساكر” بهذا التصنيف بالذات لوصف الجنود غير الأوروبيين من أبناء المستعمرات الذين 

دوا في الخدمة العسكرية الإيطالية. جُنِّ
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ــر مثــل هــذه الإزالــة يكمــن علــى وجــه التحديــد  ا الــذي يفسِّ الســبب الواضــح جــدًّ
ــدت  فــي التفســير القومــي لتلــك الروايــة، فــإذا كانــت الحــرب ضــد إيطاليــا وحَّ
الشــعب الليبــي ضــد الاســتعمار، فــإن قصــة العســاكر لا يمكــن إزاحتهــا لكونهــا 

مجــرد انشــقاق أو خيانــة، وتبقــى فــي النهايــة، ذاكــرة مقلقــة.

في الآونة الأخيرة يبدو أن السنوات المربكة التي أعقبت سقوط الجماهيرية 
ــخ الســابقة، وجعلــت  ـ ـ ـ فــي عــام 2011 قــد أتاحــت فرصًــا لـــمُساءلة ســبل التأريـ
يحتــوي  تركيبًــا،  أكثــر  بشــكل  الاســتعماري  ليبيــا  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ ــل  تخيُّ الممكــن  مــن 
ديــة مفاهيميــة لهــا أبعــاد جغرافيــة واجتماعيــة، إذ إن الدراســات الحديثــة  تعدُّ
صــة للفتــرة الملكيــة فــي ليبيــا وللأقليــات اللغويــة تشــهد علــى ذلــك.6  المخصَّ
ــخ أولئــك الذيــن  ـ ـ ـ ــخ المتعاونيــن مــع الســلطة الاســتعمارية، أي تاريـ ـ ـ ـ حتــى تاريـ
اعتبــاره مســاهمة مفيــدة  يمكــن  الاســتعماري،  المشــروع  فــي  ــا  شــاركوا عضويًّ
لجــس النمــوذج القومــي المتجانــس؛ القصــد هنــا هــو اســتعادة تاريــــــخ اجتماعــي 
معتديــن  فقــط  يحتــوي  الــذي  القطعــي  التبســيط  علــى  والتغلــب  مركــب، 
إيطالييــن ومقاوميــن ليبييــن، وبالتالــي تعتــزم هــذه المقالــة التركيــز علــى علاقــة 
عــاء اســتنفاد كل جوانبهــا،  المتعاونيــن7 الليبييــن مــع القــوة الاســتعمارية، دون ادِّ
ولكــن مــن خــال تقديــم دراســة لحالتيــن مــن المتعاونيــن الســابقين تــم لقاؤهمــا 
الليبــي  المركــز  مــع  العلمــي  التعــاون  إطــار  فــي  فــي عــام 2009،  فــي طرابلــس 

6  للحصول على ملخصات دقيقة لأحدث المنشورات، راجع: 
A. Baldinetti, “Shifting Perceptions of Shared History in Post-Independence Libya,” in 
Afriche e Orienti, 3, 2018, pp. 31-7.

7 لوصف علاقة العساكر الليبيين بالاستعمار الإيطالي يستعمل المؤلف كلمتى: intermediari وكذلك  
 عن 

ً
intermediazione الكلمتان تعنيان “الوسيط” و”الوساطة”، ولكننا وجدناهما غير معبرتين حقيقة

 من 
ً

هذا الدور الذي لعبه العساكر في المرحلة الاستعمارية، ولذا فضلنا مصطلحي المتعاونين والتعاون بدلًا
الوسطاء والوساطة.



الغرفة 211 - العدد ب

188

بعــد،  فيمــا  عنــه  المزيــد  والــذي ســأبلغ  التاريخيــة،  والدراســات  للمحفوظــات 
علمًــا أن مــا نســتنتجه مــن هذيــن الحالتيــن، اللتيــن احتفظنــا بســرية هويتهمــا، 
التقيتهمــا  اللتــان  الحالتــان  أخــرى.  إيطاليــة  أرشــيفية  مصــادر  إليهمــا  أضيــف 
مــا خدمتهمــا فــي أفريقيــا وإيطاليــا، ويؤكــد اختــاف مســار  همــا عســكريان قدَّ
حياتهمــا أن ظاهــرة التعــاون مــع المســتعمر كانــت مركبــة ومتعــددة الجوانــب. 
يمثــل الشــخص الأول الــذي التقيتــه نموذجًــا مــن المتعــاون الــذي أعــاد تدويــر 
فــي  الجديــد  الإنجليــزي  المحتــل  خدمــة  فــي  إيطاليــا  فــي  مهاراتــه كعســكري 
أعقــاب هزيمــة إيطاليــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، ويمثــل الشــخص الثانــي 
اســتراتيجية مختلفــة تهــدف إلــى التعــاون مــع الإيطالييــن فــي موطنهــم، أي فــي 

إيطاليــا، حتــى اســتقلال بلــده الأصلــي، ليبيــا.

2. أسباب المحو

ظهــرت أســباب المحــو التاريخــي فــي الســياقات الما-بعد-اســتعمارية الجديــدة، 
ـــــخ وطنــي  فــي ليبيــا كمــا فــي أماكــن أخــرى فــي أفريقيــا، مــع الحاجــة إلــى بنــاء تاريـ
معرفــة  بقــاء  يضمــن  أنــه كان  ولــو  جانبًــا،  “الشــفوي”  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ يضــع  جديــد 
الماضــي ونقلــه مــن جيــل إلــى جيــل قبــل الاحتــال الاســتعماري، كمــا أن فكــرة 
ــا حديثًــا مصــدره أوروبــا )والاســتعمار(، اســتلزم  الأمــة، باعتبارهــا بنــاءً اجتماعيًّ

أيضًــا اللجــوء إلــى أدوات سياســية وثقافيــة جديــدة.

ــخ الشــفوي المحلــي، علــى أنــه تقليــدي،  ـ ـ ـ فــي ذلــك الوقــت كان ينظــر إلــى التاريـ
غيــر مهنــي، وغيــر علمــي، كمــا أنــه منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن 



أنطونيو إم مورون

189

دة لحاجــة الشــعوب الأفريقيــة إلــى  العشــرين، اســتجابت جهــود تأريخيــة متعــدِّ
لته 

َّ
شــك الــذي  التحــدي  فــي مواجهــة  عنهــا  والدفــاع  صقــل هويــة مجتمعاتهــا 

أوروبــا والغــزو الاســتعماري المتحفــز. مــن هنــا، يمكننــا أن نتحــدث عــن بدايــة 
دة،  ــخ أفريقــي، تــم إنتاجــه مــن خــال نســج تقاليــد معرفيــة متعــدِّ ـ ـ ـ كتابــة تاريـ
ــخ  ـ ـ ـ تاريـ مــع أوروبــا؛  العلاقــة  مــن  أفريقــي وبعضهــا مســتمد  مــن أصــل  بعضهــا 
يحاكــي الســياق الأفريقــي الــذي ينتمــي إليــه المؤلفــون الأفارقــة أنفســهم.8 فــي 
ــص مــن التركــة الاســتعمارية، تــم تحويــر 

ُّ
ســنوات الاســتقلال وفــي خضــم التخل

ــخ بشــكل تدريجــي، وعلــى المــدى المتوســط تــم  ـ ـ ـ هــذا النــوع مــن صياغــة التاريـ
اســتبداله، بممارســات أخــرى ربطــت الأســاليب التاريخيــة التــي تــم اســتيرادها 
مــن الغــرب مــع مشــروع بنــاء الأمــة والمؤسســات السياســية والثقافيــة للأنظمــة 
ـهــذا  ــوا زمــام الحكــم فــي بلادهــم، وبـ

َّ
التــي خلفــت الاســتعمار وقادتهــا الذيــن تول

المعنــى تــم الجمــع بيــن الكتابــة الحِرَفيــة للتاريــــــخ فــي أفريقيــا، مــن خــال إضفــاء 
س  ــخ بشــكل مســيَّ ـ ـ ـ الطابــع المؤسســي للمعرفــة الأكاديميــة، مــع صياغــة التاريـ
يتناغــم مــع المشــروع الوطنــي القائــم فــي البــاد، وقــد شــمل ليبيــا أيضًــا هــذا 

ــخ. ـ ـ ـ النمــط فــي كتابــة التاريـ

كل مــن ســي إدريــس السنوســي، أميــر الحركــة السنوســية وعاهــل ليبيــا الملكيــة 

 ،2011  :1969 مــن  ليبيــا  زعيــم  القذافــي،  ومعمــر   ،1951 عــام  مــن  ابتــداءً 
ــخ الوطنــي الليبــي، وإن  ـ ـ ـ اســتخدما ســردية الجهــاد ضــد الإيطالييــن لبنــاء التاريـ
بفكرتيــن مختلفتيــن لمفهــوم الأمــة خــال الفتــرة الملكيــة، ويرجــع ذلــك إلــى 

8  D. Peterson, G. Macola, Introduction: Homespun Historiography and the 
Academic Profession, in Recasting the past. History writing and political work in 
modern Africa, eds. Idd., Ohio U.P., Athens 2009, pp. 1-28.
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ا، كان  ــا حتــى قبــل أن يكــون زعيمًــا سياســيًّ وضــع إدريــس السنوســي زعيمًــا دينيًّ
مفهــوم الأمــة الليبيــة يعتمــد علــى انتمائهــا إلــى الأمــة الإســامية الكبــرى، أمــا 
معمــر القذافــي فقــد عمــل علــى تحويــل مفهــوم الأمــة الليبيــة إلــى كيــان عروبــي 
الاشــتراكية  مــن  المســتوحاة  لثورتــه  العضــوي  ــخ  ـ ـ ـ التأريـ مســار  ــه  ووجَّ قومــي، 
الإيطالــي  الاســتعمار  النضــال ضــد  يضــع  ــا  ــا وحدويًّ عربيًّ ســردًا  يكــون  بحيــث 
التوجــه  هــذا  الليبــي، ومــع  الوطنــي  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ بنــاء  فــي عمليــة  الأســاس  حجــر 
بشــكل  مرتبطــة  باعتبارهــا  للاســتعمار  للمقاومــة  الســابق  التفســير  تراجــع 
ــخ الوطنــي الليبــي،  ـ ـ ـ جوهــري بالإســام وبالحركــة السنوســية9، ولتعزيــز التأريـ
والحفــاظ عليــه، تــم تأســيس مركــز بحــوث ودراســات الجهــاد الليبــي فــي عــام 
1978، ثــم تــم تعديــل اســمه إلــى “مركــز جهــاد الليبييــن للدراســات التاريخيــة”، 
ــخ المقاومــة ضــد الاحتــال الاســتعماري مركزيــة لا يمكــن  ـ ـ ـ حيــث اكتســب تاريـ
إنكارهــا ضمــن أجنــدة بحثيــة كانــت فــي الواقــع أوســع مــن ذلــك.10 أطلــق المركــز، 
مــن بيــن مبــادرات أخــرى، حملــة مثيــرة للإعجــاب لجمــع المصــادر الشــفوية 
ــزت علــى ذكريــات المجاهديــن الليبييــن الذيــن شــاركوا فــي الصــراع ضــد 

َّ
التــي رك

ديــن الليبييــن الآخريــن مثــل العســاكر  ــخ المجنَّ ـ ـ ـ ــب ذكــر تاريـ إيطاليــا، مــع تجنُّ
أصبــح  خــال مقاومتهــم لإيطاليــا.  الليبييــن  بيــن  القائــم  للاختــاف  كممثليــن 
ــا لعقيــدة تاريخيــة وطنيــة وثوريــة، كمــا أن نظــام القذافــي  المركــز مســتودعًا فعليًّ
د بشــدة توفيــر واســتخدام المصــادر الأرشــيفية وقــام بتخزيــن معظمهــا فــي  حــدَّ

9  Baldinetti, Shifting Perceptions of Shared History cit., pp. 27-9.

10  G. Chiauzzi, Il Centro di Studi libico in Tripoli e il seminario .Libia. Storia e 
Rivoluzione., in «Africa», 36, 1981, pp. 137-42.
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قلعــة طرابلــس، لأنهــا يمكــن أن تكــون “أداة لنشــر وجهــة نظــر المســتعمر”11، 
ا،  كمــا انتهــى الأمــر بتدميــر محفوظــات أخــرى لأنهــا كانــت تعــدُّ خطــرة سياســيًّ
إذ إن مجــرد الإغــاق عليهــا لــم يكــن كافيًــا، وهــذا مــا آل إليــه أرشــيف معهــد 
ــس عــام 1963 فــي عهــد إدريــس  الدراســات الإســامية فــي البيضــاء الــذي تأسَّ
السنوســي، وكذلــك ســجل الملكيــات لمنطقــة طرابلــس، ضمــن مصــادر أخــرى 

تــم إعدامهــا. 

الوضــع فــي إيطاليــا لــم يختلــف كثيــرًا عــن ليبيــا، فمنــذ نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة والأرشــيف التاريخــي لــوزارة أفريقيــا الإيطاليــة )ASMAI( تــم احتجــازه 
كرهينــة مــن قبــل لجنــة توثيــق العمــل الإيطالــي فــي أفريقيــا،12 وباتــت مصــادر 
المعاصــرة حكــرًا علــى مؤسســة علميــة  ــخ الاحتــال الاســتعماري وليبيــا  ـ ـ ـ تاريـ
ا، مــا أســهم فــي تكويــن قناعــة عــن  وثقافــة واحــدة وفــي نطــاق محصــور جــدًّ

ــخ الإيطالــي الاســتعماري غارقــة فــي الإنــكار. ـ ـ ـ التاريـ

فــي جميــع الحــالات تقريبًــا، فــي تاريــــــخ الحــرب الاســتعمارية فــي ليبيــا، لــم يجــد 
ــا بهــم 

ً
ــا واعتراف

ً
الليبيــون الذيــن اختــاروا التعــاون مــع الاســتعمار الإيطالــي مكان

ــا آخــر 
ً
ــخ، فقــد كان يُنظــر إليهــم علــى أنهــم منحرفــون وليســوا طرف ـ ـ ـ فــي التاريـ

ــخ الليبــي المعاصــر تــم التقليــل مــن دوافــع  ـ ـ ـ مــن صــراع ليبي-ليبــي. ففــي التأريـ
“المتأطلنيــن” )أولئــك الذيــن ذهبــوا إلــى جانــب الإيطالييــن( بأنهــم منحرفــون 

11  F. Di Pasquale, La memoria senza archivio. Processi identitari e fonti archivistiche 
in Libia (1952-2011), in «Afriche e Orienti», 19, 2017, p. 40.

 A.M. Morone, I custodi della memoria. Il Comitato per la documentazione راجع  12
dell’opera dell’Italia in Africa, in «Zapruder. Rivista di storia della conflittualità 
sociale», 23, settembredicembre, 2010, pp. 24-38; M. Lenci, Dalla storia coloniale 
alla storia dell’Africa, in «Africa», 2, 2003, pp. 207-18.
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عديمو الأخلاق،”13 دون النظر في الســياق الاجتماعي والإشــكاليات الواقعية 
لدوافعهــم. علــى وجــه الخصــوص، كانــت هنــاك شــبكات تجاريــة ورأســمالية 
فــي المــدن الســاحلية رأت الاســتعمار كوســيلة لزيــادة قوتهــا وثروتهــا، وبالمثــل 
فــإن العديــد مــن المســؤولين الذيــن وجــدوا أنفســهم مــن دون عمــل مــع رحيــل 
علــى  للحفــاظ  الإيطالييــن  مــع  للتعــاون  اســتعداد  علــى  كانــوا  العثمانييــن، 
الأضــرار  رصــد  فــي  بوضــوح  العســاكر  دور  إنــكار  ــى 

َّ
يتجل الإداريــة.  مواقعهــم 

شِــر فــي كتــاب جماعــي 
ُ
بها الاســتعمار الإيطالــي فــي ليبيــا. فــي مقــال ن التــي ســبَّ

ره أنجيلــو ديــل بــوكا،14 كتــب المــؤرخ  شــية الاســتعمارية، حــرَّ
ً
حــول الحــروب الفا

التاريخيــة،  والدراســات  للمحفوظــات  الليبــي  المركــز  مديــر  الجــراري،  محمــد 
تقييمًــا لأضــرار الاســتعمار الإيطالــي علــى ليبيــا، وأصــرَّ قبــل كل شــيء علــى أن 
ر قتَــلَ الآلاف مــن الليبييــن فــي معســكرات  الاســتعمار »عــن قصــد وبــدون مبــرِّ
أو ســجنوا”، وأن  أن “5867 شــهيدًا شــنقوا  الاعتقــال والســجون”15، وذكــر 
ــا فقــط تــم تجنيدهــم للخدمــة مــع الجيــوش المحتلــة أو كموظفيــن  “2538 ليبيًّ

ــل 
ِّ
لتحقيــق أهــداف القــوى الأجنبيــة”16. مــن المؤكــد أن مثــل هــذا التفســير يقل

مــن تقديــر الأرقــام الحقيقيــة، إذا اعتبرنــا أنــه فــي الحــرب الإيطاليــة الإثيوبيــة 
الثانيــة، وفــي عــام 1935 وحــده تــم إرســال 8000 عســكري ليبــي للقتــال فــي 

13  A. A. Ahmida, State and Class Formation and Collaboration in Colonial Libya, in 
Italian Colonialism, eds. R. Ben-Ghiat and M. Fuller, Palgrave MacMillan, New York 
2005, p. 64.

14  A. Del Boca, I crimini del colonialismo fascista, in Le guerre coloniali del 
fascismo, a cura di Id., Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 232-55.

15  M.T. Jerary, I danni causati alla Libia dal colonialismo fascista (documentazione 
del punto di vista libico), in Le guerre coloniali del fascismo, a cura di A. del Boca, 
Laterza, Roma-Bari 2008, p. 398.

16  Ivi, p. 395.



أنطونيو إم مورون

193

وتقليــل عددهــم،  المتعاونيــن  لقصــة  إخفــاء  مجــرد  الأمــر  يكــن  لــم  إثيوبيــا17. 
بــدون أي رغبــة  تــم تجنيدهــم عنــوة  بأنهــم مُدانــون للاســتعمار  بــل وصفهــم 
منهــم. فــي حيــن أن الواقــع، كمــا ينبثــق مــن المصــادر الشــفوية المقدمــة فــي هــذا 

المقــال، كان متعــدد الأوجــه وأكثــر تعقيــدًا.

الفتــرة  خــال  العســاكر  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ بتكميــم  بــدأ  مــن  أول  هــم  الإيطاليــون  كان 
المنــوال.  هــذا  علــى  الاســتمرار  ل  ســهَّ مــا  التاليــة،  العقــود  وفــي  الاســتعمارية 
“رأى المؤرخــون الاســتعماريون أن وجــود عســاكر مــن الشــعوب المســتعمَرة 
ضمــن الجيــش الإيطالــي أمــر محــرج”18، وذلــك لأنــه فــي الســرد الاســتعماري 
للقــوة  تابعيــن  خــدم مخلصيــن  مجــرد  العســاكر  هــؤلاء  يكــون  أن  ينبغــي  كان 
ــدها الضبــاط الإيطاليــون البواســل الذيــن لا ينبغــي أن  الاســتعمارية التــي جسَّ
يُســرَق المشــهد منهــم. فــي منظــور الدعايــة الاســتعمارية، كانــت روايــة شــجاعة 
وبطولة المستعمِر لا بد أن تسود على الرغم من إخلاص رعاياه من العساكر 
ــوا بحياتهــم بنســبة  مــوا جهــدًا أعظــمً فــي الحــرب وضحُّ الذيــن فــي الحقيقــة قدَّ
بدايــة  ومــع  الإيطالــي  الاســتعمار  نهايــة  بعــد  الإيطالييــن.  الجنــود  مــن  أعلــى 
ــق بالهيمنــة 

َّ
ــخ بشــكل حاســم فيمــا يتعل ـ ـ ـ الســبعينيات تــم توحيــد منهــج التأريـ

ى إلــى دراســة ديناميــات الحــرب والعنــف والجرائــم  الســابقة علــى أفريقيــا، مــا أدَّ
ــخ الاجتماعــي  ـ ـ ـ المرتبطــة بالاســتعمار بشــكل أكبــر، ولكــن مــع ذلــك بقــي التاريـ

17  G. Rochat, Le guerre italiane 1935-1943: dall’impero d’Etiopia alla disfatta, 
Einaudi, Torino 2005, p. 42.

18  N. Labanca, In marcia verso Adua, Einaudi, Torino 1993, p. 223.
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شًــا19. مهمَّ للعســاكر 

ـــــخ العســاكر فــي ليبيــا عــام 2008، وهــو  تبــع ذلــك تغييــر خجــول فــي كتابــة تاريـ
نفــس العــام الــذي تــم فيــه توقيــع معاهــدة الصداقــة الإيطاليــة الليبيــة للشــراكة 
زت على أهداف سياسية 

َّ
والتعاون في بنغازي، وعلى الرغم من أن الاتفاقية رك

نــت  ــا، إذ تضمَّ ــا تاريخيًّ
ً
واقتصاديــة محــددة للغايــة، فإنهــا كانــت فــي الواقــع اتفاق

ــا بـ”الحقبــة المؤلمــة مــن الماضــي”، و”المعانــاة التــي 
ً
مقدمــة الاتفاقيــة اعتراف

دهــا الشــعب الليبــي خــال وبعــد الاســتعمار الإيطالــي”، وكان رئيــس وزراء  تكبَّ
م هــذا الاعتــراف بذنــوب  إيطاليــا آنــذاك، ســيلفيو بيرلوســكوني، هــو الــذي قــدَّ
إيطاليــا الاســتعمارية. نتــج عــن الاتفــاق نقــل المحفوظــات الليبيــة غيــر المتاحــة 
ــت إعــادة  ســابقًا إلــى مقــر مركــز جهــاد الليبييــن للدراســات التاريخيــة، والــذي تمَّ

تســميته لـــلمركز الليبــي للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة. 

 إعــادة تنظيــم أنشــطة المركــز وترتيــب أرشــيفه، لــم تــؤدِّ للأســف إلــى الانفتــاح 
العــام للمصــادر حتــى الآن، ولكــن إدارة المركــز أطلقــت حملــة لتجميــع مصــادر 
الليبييــن.  العســاكر  المــرة تســجيل ذكريــات  هــذه  بهــا  صِــد 

ُ
ق شــفوية جديــدة، 

ص للتأريــــخ عن حالة الحرب الاستعمارية الإيطالية في ليبيا انظر: 19  للحصول على ملخَّ
Labanca, La guerra italiana per la Libia cit. On the theme of askaris in particular, 
see:N. Arielli, Colonial Soldiers in Italian Counter-insurgency. Operations in Libya, 
1922-32, en «British Journal for Military History», 1, 2015, pp. 47-66; C. Sirianni, 
VI Battaglione libico. Diario della campagna di Etiopia (1936-1937), a cura di O. 
De Napoli, Viella, Roma 2016; A.M. Morone, Nuovi e vecchi intermediari libici tra 
ingerenze esterne e spinte nazionaliste, en La fine del colonialismo. Politica, societ. 
e memorie, a cura di Id., Le Monnier, Firenze 2018, pp. 31-59; A. Volterra, Askaris 
and the Great War. Colonial Troops Recruited in Libya for the War but Never Sent to 
the Austrian Front, in The First World War from Tripoli to Addis Ababa (1911-1924), 
eds. S. Bekele, U.C. Dirar, A. Volterra and M. Zaccaria, OpenEdition Books, Addis 
Ababa 2018, https://books.openedition.org/cfee/1400.
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انقطــع عمــل هــذه الحملــة عنــد انــدلاع الصــراع المدنــي فــي ليبيــا عــام 2011، 
ولــم يتــم تنظيــم المــواد التــي تــم جمعهــا، ســواء مــن حيــث الفهرســة أو الدراســة. 
ر النتائــج التــي وصــل إليهــا زملائــي  لهــذا الســبب، لا يمكننــي أن أســتطلع أو أقــدِّ
ــق أنــه سُــمِح لــي بالمشــاركة بشــكل 

ِّ
الليبيــون فــي هــذا الموضــوع، فقــط أن أوث

مســتقل فــي جلســة تســجيل جــرت فــي 3 نوفمبــر 2009، نتــج عنهــا إجــراء 
المقابلتيــن اللتيــن تناقشــهما هــذه المقالــة. أجريــت المقابلتيــن باللغــة الإيطاليــة 
 لإثبــات 

ً
ــت مقابلتهمــا أرادا التحــدث بالإيطاليــة، أولًا لأن الشــخصين الذيــن تمَّ

معرفتهمــا باللغــة والثقافــة الإيطاليــة، وثانيًــا لإظهــار تعاطفهمــا مــع الباحثيــن 
الإيطالييــن الذيــن كانــوا يحاورنهمــا. فــي التعامــل مــع الأشــخاص الذيــن قدمهــم 
المركــز، كان للكاتــب الحريــة فــي اختيــار شــاهدين مختلفيــن علــى أســاس الأصــل 
الجغرافي والفئة العمرية والخبرة الخدمية، كما سُمِح للكاتب وضع الخطوط 
ــل مــن المركــز ممــا ضَمِــن لــه اســتقلالية كاملــة  العريضــة للمقابــات دون أي تدخُّ
فــي البحــث. تــم تســجيل المقابلتيــن بالفيديــو، واســتغرقت كل مقابلــة حوالــي 

ســاعة مــن الوقــت.

3. ملامح التعاون

مــن وجهــة نظــر منهجيــة، تمثــل ظاهــرة التعــاون أحــد المفاتيــح المحتملــة لفهــم 
المجتمــع الاســتعماري عمومًــا، وليــس الإيطالــي بالأخــص:

ر في المزايا الحقيقية  ف والتجاوب والتدبُّ ن التكيُّ ردود الأفعال للاستعمار تتضمَّ
ل عليها المســتعمَر ]…[، فمن ضمن الشــعوب المســتعمَرة انحاز  التي قد يتحصَّ
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بعــض النــاس إلــى الســلطة الاســتعمارية، ولهــذا الســبب لا يمكــن تحليــل الظاهــرة 
ا20. الاســتعمارية كعملية أحادية الخط ومتجانســة داخليًّ

هــؤلاء الأفــراد المتعاونــون أو )فــي كثيــر مــن الأحيــان( مجموعــات كاملــة أو فئــات 
اجتماعيــة، قامــوا بوظائــف أســهمت فــي إنشــاء وإدارة النظــام الاســتعماري؛ كمــا 
أنهــم لــم يفعلــوا ذلــك مــن موقــف الخضــوع ولكــن لمتابعــة مصالحهــم مــن خــال 
اســتراتيجية التعــاون، للحفــاظ أو الحصــول علــى مواقــع فــي الســلطة السياســية 
الاقتصاديــة  ووضعيتهــم  الاجتماعيــة  مكانتهــم  تعزيــز  أو  للحفــاظ  أو  الجديــدة، 

ــد ويجتــاز الفصــل الصــارم  فــي الســياق الاســتعماري21. إن مفهــوم المتعــاون يعقِّ
بيــن المســتعمِر والمســتعمَر، وبيــن المواطنيــن والرعايــا، وذلــك لأن المتعاونيــن 
الذيــن “قايضــوا” توافقهــم مــع القــوة المهيمنــة بشــروط معينــة، باتــوا أشــخاصًا 
فاعليــن فــي المجتمــع الاســتعماري22، وبالمثــل فــإن هــذا المفهــوم يقلــب توصيــف 
المتعاونين على أنهم مجرد عملاء، أو أسوأ من ذلك، أنهم كانوا منفذين بسطاء 

للســلطة الاســتعمارية.

دائمًــا،  ولكــن كان  ومســتعمِرين،  رعايــا  وببســاطة علاقــة  أبــدًا  التعــاون  يكــن  لــم 
الآخريــن،  المســتعمَرين  الأشــخاص  مــع  علاقــة  مباشــر،  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل 
ــب 

َّ
وكمــا كان وضــع المتعاونيــن يســتلزم علاقــة مميــزة مــع القــوة الاســتعمارية تطل

20  I. Taddia, Il silenzio dei colonizzati e il lavoro dello storico: oralit. e scrittura 
nell’Africa italiana, in Le guerre coloniali del fascismo, a cura di A. del Boca, Laterza, 
Roma-Bari 2008, p. 512.

21  B.N. Lawrence, E.L. Osborn, R.L. Roberts, Intermediaries, Interpreters, and 
Clerks: African Employees in the Making of Colonial Africa, University of Wisconsin 
Press, Madison 2006.

22  R. Robinson, Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a 
Theory of Collaboration, in Studies in the Theory of Imperialism, eds. R. Owen and 
R.B. Sutcliffe, Longman, London 1972, pp. 128-51.
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الأفارقــة  هــؤلاء  شــارك  الآخريــن.  المســتعمَرين  علــى  متفوقيــن  يكونــوا  أن  أيضًــا 
المتعاونــون فــي الإدارة الاســتعمارية كموظفيــن فــي الأجهــزة الإداريــة التــي أنشــأتها 
القوة الاســتعمارية، أو واصلوا أدوارهم في المؤسســات التي كانت موجودة قبل 
الاســتعمار، أو مراكزهــم الاجتماعيــة التقليديــة التــي تــم الاعتــراف بهــا ودمجهــا 
داخــل الإدارة الجديــدة، بالإضافــة إلــى القــادة، وهكــذا تــم تعريفهــم بشــكل عــام، 
كان هنــاك متعاونــون آخــرون فــي الشــؤون الثقافيــة واللغويــة، مثــل المترجميــن 
المتعاونيــن  وأخيــرًا،  والمهنييــن؛  التجــار  الاقتصاديــة  الشــؤون  وفــي  الفورييــن؛ 
العســكريين الذيــن بــدون مشــاركتهم مــا كان لأي دولــة أوروبيــة أن تخــوض أي 

حــرب اســتعمارية فــي المقــام الأول.

كانــت أهميــة العســاكر لتاريــــــخ التوســع الاســتعماري الإيطالــي أعظــم مــن غيــره، إذ 
ــل سلســلة مــن الحــروب والعمليــات العســكرية 

َّ
إن تاريــــــخ الاســتعمار الإيطالــي تخل

حــرب  أول  بعــد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  حتــى  عــام 1882  مــن  انقطــاع  دون 
أفريقيــة خاضتهــا إيطاليــا ضــد الدولــة الإثيوبيــة وعاهلهــا مينليــك الثانــي والهزيمــة 
التــي نالتهــا فــي معركــة “عــدوة” فــي عــام 1896، اســتخدمت إيطاليــا العســاكر 
لتوحيــد وجودهــا الاســتعماري الضعيــف الــذي ظــل فــي إريتريــا والصومــال. كان 
إلــى 1932،  مــن 1911  ليبيــا  فــي  الإيطاليــة  الحــرب  فــي  العســاكر حاســمًا  دور 
وفــي الوقــت نفســه للدفــاع عــن الممتلــكات الإيطاليــة علــى ســواحل شــبه الجزيــرة 
الصوماليــة فــي الفتــرة بيــن 1899 و1920، وبخاصــةٍ ضــد جهــاد الســيد محمــد 
البريطانيــة  القــوات  وحــارب  نوجــال،  وادي  فــي  تمركــز  الــذي  حســن  اللــه  عبــد 
أيضًــا فــي الصومــال، قــام حاكــم المســتعمرة، دي  والإيطاليــة والإثيوبيــة هنــاك. 
فيكــي )De Vecchi(، )أحــد الرباعــي القيــادي فــي المســيرة علــى رومــا وشــخصية 
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رائــدة فــي النظــام الفاشــي(، فــي عــام 1924 بإعــادة تنظيــم القــوى الاســتعمارية 
الإيطاليــة  الصومــال  فــي   23)Zaptié( “زابتــي”  اســمه  إنشــاء كيــان  خــال  مــن 
وفيلــق اســمه دوبــات )Dubat(24، بقصــد التحضيــر لحــرب جديــدة. مــن أكتوبــر 
فــي  تين 

َّ
مســتقل محميتيــن  فيكــي  دي  قــوات  غــزت  فبرايــر 1927،  إلــى   1925

شــمال الصومــال، هوبيــو وماجرتيــن، اللتيــن أنشــئتا فــي عــام 1889، ودمجتهمــا 
مــع مقاطعــة بنــادر فــي مســتعمرة الصومــال الإيطاليــة. بعدمــا ســاد الهــدوء ليبيــا 
إيطاليــا  حــرب  إثيوبيــا.  فــي  التوســعية  أهدافهــا  إلــى  إيطاليــا  عــادت  والصومــال، 
الإثيوبيــة الثانيــة التــي اندلعــت عــام 1935، بلغــت ذروتهــا بإعــان إمبراطوريــة 
ف، إذ بقيت 

َّ
شرق أفريقيا الإيطالية، إلا إن المقاومة المسلحة الإثيوبية لم تتوق

أجــزاء مــن إثيوبيــا خــارج الهيمنــة الإيطاليــة حتــى ســقوط الحكــم الإيطالــي تمامًــا 
م القــوات البريطانيــة والكومنولــث. فــي شــرق أفريقيــا فــي عــام 1941 تحــت تقــدُّ

فــي حــرب ليبيــا، لــم يتــم توظيــف عســاكر الليبييــن فحســب، بــل تــم أيضًــا جلــب 
عســاكر مــن القــرن الأفريقــي الذيــن عملــوا مــع القــوات الاســتعمارية الملكيــة فــي 
ــخ الكتيبــة الإريتريــة التــي تناوبــت فــي التمركــز  ـ ـ ـ إريتريــا، كمــا يتضــح ذلــك عبــر تاريـ
فــي الجبهــة الليبيــة لعــدة ســنوات؛ بنفــس الطريقــة التــي تــم بهــا توظيــف عســاكر 

ليبييــن فــي الحــرب ضــد إثيوبيــا25. اســتخدمت إيطاليــا اســتراتيجية التنــاوب هــذه 
للتقليــل مــن إمكانيــة التمــرد ضمــن العســاكر: كانــت الفكــرة الأساســية هــي الفصــل 

نتها إيطاليا في مستعمراتها  23  ملاحظة للمترجم: “زابتي” هي التسمية الممنوحة لوحدات الدرك التي كوَّ
في ليبيا وإريتريا وأرض الصومال بين عامي 1889 و1943.

حة غير المنتظمة التي استخدمها 
َّ
24  ملاحظة للمترجم: “دوبات” هو الاسم الممنوح لأعضاء الفرق المسل

“الفيلق الملكي للقوات الاستعمارية” الإيطالي في الصومال الإيطالية من عام 1924 إلى عام 1941. تم 
اشتقاق كلمة Dubat من عبارة صومالية تعني “العمائم البيضاء”.

25  M. Zaccaria, Anch’io per la tua bandiera. Il V battaglione ascari in missione sul 
fronte libico (1912), Giorgio Pozzi Editore, Ravenna 2012.
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سلاح الفرسان وحصن سلطنة هوبيو 

زابتي، وحدات الدرك المحلية في ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي.
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العنصري والثقافي، بحيث لا تكون هناك روابط عرقية أو ثقافية بين العساكر 
ــا مــن هــروب العســاكر. فــي جوهرهــا 

ً
وأهالــي المناطــق التــي يحاربــون فيهــا، خوف

الكاملــة للعســاكر، وبخاصــةٍ أولئــك  الثقــة  القــوات الاســتعمارية لا تمنــح  كانــت 
الذيــن اســتدعوا للقتــال مــع الســلطة الاســتعمارية ضــد مــن يشــاركونهم الديانــة 
ــق  طبَّ أو أفــراد نفــس العشــائر والمكونــات الاجتماعيــة. لــم تكــن هــذه السياســة تُ
رة مــن العســاكر الذيــن خدمــوا وقاتلــوا  ــق، وكانــت هنــاك حــالات متكــرِّ

َ
بشــكل مُطل

ل هــؤلاء العســاكر القــوات التــي قاتلــت 
َّ
فــي مناطقهــم الأصليــة. علــى كل حــال، شــك

لهــم  فــي الخطــوط الأماميــة، أكثــر مــن الجنــود الإيطالييــن، ولــم يقتصــر الأمــر تحمُّ
أقــل  وتدريــب  ومعــدات  محــدودة  بوســائل  بذلــك  وقامــوا  بــل  القتــال،  وطــأة 
ف عــن التمييــز العنصــري  بالمقارنــة مــن زملائهــم الإيطالييــن. يكشــف هــذا التصــرُّ
الــذي عانــى منــه العســاكر الذيــن تــم حصرهــم فــي حالــة خضــوع مؤلمــة تعرضــت 

فيهــا حياتهــم للخطــر.

ــا بالمعنــى الصــارم، علــى عكــس تجنيــد الإيطالييــن.  لــم يكــن تجنيــد العســاكر إلزاميًّ
الخدمــة  رِضَــت عليهــم 

ُ
ف الذيــن  الوحيــدون  هــم  )الإيطاليــون(  المواطنــون  كان 

العســكرية، فــي حيــن أن الليبييــن وغيرهــم مــن الرعايــا المســتعمَرين، سُــمِح لهــم 
فــي ظــروف معينــة التســجيل فــي القــوات الاســتعمارية الملكيــة، وبــهــذه الطريقــة 
الجنــود الإيطالييــن  بيــن  القانونيــة الاجتماعيــة  فــي الوضعيــة  الفــرق  تأكيــد  تــم 
والعســاكر منــذ بــدء التجنيــد. كانــت رواتــب العســاكر الأفارقــة أقــل مــن رواتــب 
العســكرية  للرتــب  الأقصــى  الحــد  ذلــك، كان  علــى  عــاوة  الوطنييــن،  الجنــود 
التــي يمكــن أن يطمــح إليهــا العســكري هــو رتبــة  Sciumbasci، أي مــا يعــادل 
رتبــة ضابــط صــف، وحتــى بالنســبة لتكريــم الأداء العســكري فــي ســاحة القتــال 
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كان الحــد الأقصــى للعســكري الأفريقــي هــو ميداليــة فضيــة، إذ إن الميداليــات 
الضبــاط  بيــن  العلاقــة  ــزت  تميَّ لذلــك  للإيطالييــن،  محصــورة  الذهبيــة كانــت 
والجنود الإيطاليين والعساكر الأفريقية بالأبوية، تطابقًا لأيديولوجية المشروع 

الاســتعماري والمهمــة الحضاريــة المفترضــة للرجــل الأبيــض فــي أفريقيــا.

ــل مــن ذلــك عبــر 
َّ
إذا لــم يلــغِ التجنيــد الفــرق بيــن الرعايــا ومــن يحكمهــم، لكنــه قل

بعــض المزايــا الموضوعيــة. مــن المؤكــد أن الحالــة الاقتصاديــة للفــرد كانــت أحــد 
مــن  نــه 

َّ
مك العســكري  عليــه  ــل  تحصَّ الــذي  فالراتــب  للتجنيــد؛  التقــدم  أســباب 

ــر الجيــش 
َّ
إلــى ذلــك، وف ــا، بالإضافــة  التوفيــر لأســرته، وبالتالــي كان دافعًــا مهمًّ

أن  الطبيــة، كمــا  والرعايــة  والســكن  والأحذيــة  الملابــس  مثــل  إضافيــة،  فوائــد 
ــر لــه اعتبــارًا 

ِّ
علاقــة العســكري المحلــي مــع الضابــط الإيطالــي الــذي يرأســه قــد توف

الاســتعماري  المجتمــع  فــي  الإيطاليــة.  الســلطات  مــع  أفضــل  معاملــة  أو  أكبــر 
ــا  ا أو جنديًّ لــت الخدمــة العســكرية فرصــة للرقــي الاجتماعــي؛ كونــك عســكريًّ مثَّ
ــا فــي المجتمــع الاســتعماري، حيــث كان 

ً
أو ضابطًــا يعنــي أنــك لعبــت دورًا مرموق

الجيــش الاســتعماري رمــزًا مميــزًا للحداثــة والســلطة. هــذه الفوائــد الاقتصاديــة 
ن عائلــة خاصــة بــه،  والاجتماعيــة قــد تســمح لعســكري شــاب بالــزواج، وأن يكــوِّ
ولهــذا الســبب لــم يكــن مــن غيــر المألــوف علــى الإطــاق أن ينضــم شــاب محتــذٍ 
العســكرية ظاهــرة  الخدمــة  مــا يجعــل  التجنــد،  فــي  الــذي ســبقه  والــده  بمثــال 
عابــرة للأجيــال، وبالتالــي يمكــن أن تكــون الألفــة مــع الخدمــة العســكرية ســببًا 
آخــر للتجنيــد، فمــع امتــداد فوائــد الخدمــة العســكرية إلــى العائــات، ومــا ينتــج 
عنهــا مــن التنقــل الاجتماعــي لمجموعــات أســرية، ازدادت إمكانيــة التقــارب مــن 

عالــم المســتعمِر والتمــازج الثقافــي معــه. 
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ما سبق تقديمه من طرح لإيجابيات التجنيد الطوعي للعساكر يجب أن ينظر 
إليــه ضمــن ســياق المجتمــع الاســتعماري، حيــث لــم يكتســب الرعايــا المحليــون 
نفــس الحقــوق التــي تمتــع مواطنــي الدولــة الاســتعمارية، عــاوة علــى ذلــك ينبغــي 
أن لا ننفــي أن الســلطات الاســتعمارية لجــأت فــي بعــض الحــالات إلــى التجنيــد 
الإلزامي الصرف، من خلال استقطاب القادة المحليين. قام هؤلاء المتعاونون 
ذوو النفــوذ المحلــي بمهمــة جلــب متعاونيــن عســاكر جــدد، وبمــا أن السياســات 
الاســتعمارية، بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، مبنية على تثبيت فروقات وهويات 
عنصريــة مــن خــال تجنيــد العســاكر، فــإن الانضمــام وخيــار القتــال مــع الجيــش 
الاســتعماري لــم يصــدر علــى الإطــاق مــن موقــف عنصــري أو ثقافــي، ولكــن بنــاء 

علــى خيــارات واعيــة قــام بهــا أفــراد أو مجموعــات.

المجتمــع  فــي  ا  نســبيًّ العالــي  مــن وضعهــم  العســاكر  اســتفادة  جُــل  ــز 
ِّ
ترك أخيــرًا 

فــإن  المعنــى  ـهــذا  وبـ الآخريــن.  المســتعمَرين  مــع  علاقتهــم  فــي  الاســتعماري 
ط ضــد الأفارقــة الآخريــن، امتــدَّ إلــى الســياق 

ُّ
كــون العســكري أداة حــرب وتســل

الاجتماعي الذي جاء منه أساسًا، إذ لم تقتصر ممارسة القوة والهيمنة النسبية 
خــال العمليــات العســكرية وحدهــا، بــل تــم استنســاخها أيضًــا داخــل المجتمــع 
الاســتعماري فــي العلاقــات بيــن العســاكر والمدنييــن مــن أبنــاء جلدتهــم، لذلــك 
كانــت الاحتجاجــات والشــكاوى الموجهــة إلــى الســلطات الاســتعمارية مــن قبــل 
المدنييــن ليســت فقــط ضــد انتهــاكات الإيطالييــن، ولكــن علــى وجــه التحديــد 
مكاســبهم  أجــل  مــن  الأحيــان  فــي كثيــر  العنــف  مارســوا  الذيــن  العســاكر  ضــد 
الشــخصية، واحتكــروا الهيمنــة ضــد المدنييــن بشــكل يشــابه التبعيــة والهيمنــة 
ــس العســاكر أنفســهم كمســتعمِرين  بيــن المســتعمِرين والمســتعمَرين، وهكــذا أسَّ



أنطونيو إم مورون

203

اثنان من المظليين الليبيين المنضمين للجيش الإيطالي أثناء التدريب، مايو 1941.
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ر فــي 
ِّ

صغــار فــي علاقتهــم مــع المدنييــن، مــا يــدل علــى أن الاســتعمار كان يُجــذ
ط والاســتغلال، مــا 

ُّ
المجتمعــات المســتعمَرة الاســتخدام الواســع للعنــف والتســل

ى إلــى الحديــث عــن وجــود حقيقــي لنمــوذج “الاســتبداد اللامركــزي”26. أدَّ

فــي أعقــاب الاضطرابــات التــي نجمــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة فــي ليبيــا، 
الاســتعماري  المشــروع  فــي  شــاركوا  الذيــن  الليبييــن  مــن  هيــن  غيــر  جــزء  وجــد 
فكــرة  فــي  يشــاركون  أنفســهم  ــا،  واقتصاديًّ ــا  واجتماعيًّ ا  سياســيًّ منــه  واســتفادوا 
عــودة إيطاليــا إلــى مســتعمراتها، وجهــزوا أنفســهم للتعــاون فــي هــذا الغــرض، بينمــا 
ــف والتعــاون مــع المحتليــن البريطانييــن الجــدد. مــن وجهــة  قــام جــزء آخــر بالتكيُّ
ــر الجهــة الحاكمــة، ولكــن منطــق النظــام  نظــر هــذه الفئــة الثانيــة فقــد شــاهدوا تغيُّ
الاســتعماري بقــي كمــا هــو. كانــت هــذه قصــة أحــد العســكريين الذيــن يقدمهــم 
غريبــة، بطريقــة  ربمــا  الإيطالييــن،  مــع  العســكري  تعــاون  بينمــا  المقــال،   هــذا 

إذ قــدم خدمتــه لإيطاليــا داخــل أراضيهــا. تشــير ديناميــات ووجهــات النظــر حــول 
ــخ السياســي، ولكنهــا قبــل كل  ـ ـ ـ تعــاون العســاكر، مــن منطلــق تحليلــي، إلــى التاريـ
ــخ الاجتماعــي، فالتعــاون بالنســبة للعســاكر، هــو مشــروع  ــ ـ ــز  علــى التاريـ

ِّ
شــيء ترك

للحــراك الاجتماعــي والارتقــاء الاقتصــادي، ســواء فــي الموطــن الأصلــي أو فــي 
بعــض الحــالات، مــن خــال الهجــرة إلــى إيطاليــا، وقــد يكــون هــذا هــو الســبب 
فــي  للقومييــن  بيــن  للنقــد  ــل  المفضَّ الهــدف  هــم  المتعاونيــن  جعــل  الــذي 
سياســتهم ودعاياتهــم، ففــي خلفيــة الصــراع بيــن المســتعمِرين والقومييــن علــى 
مســتقبل المســتعمرات بعــد الحــرب، كانــت هنــاك أيضًــا منافســة شــديدة بيــن 
الأفارقــة لتحديــد مــن ســيقود مؤسســات الــدول المســتقلة فــي المســتقبل. إذن، 

26  M. Mamdani, Citizen and subject. Contemporary Africa and the legacy of late 
colonialism, James Currey, London 1996.
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الثانيــة  العالميــة  الحــرب  بعــد  الإيطالــي  الاســتعماري  النظــام  أزمــة  فهــم  يجــب 
ـع اســتعمارية مختلفــة بيــن  ـ ـ ودراســتها ليــس فقــط كحالــة منافســة بيــن مشــاريـ
بيــن  القائــم حينهــا  الصــراع  مــن منظــور  أيضًــا  ولكــن  وإنجلتــرا وفرنســا،  إيطاليــا 
ـع أفريقيــة مختلفــة كلهــا تســعى نحــو الارتقــاء الاجتماعــي. بــدون شــك،  ـ ـ مشــاريـ
النظــام الاســتعماري، ولكنهــم  لــم يحقــق المتعاونــون مــع الاســتعمار اســتعادة 
قــوا أقصــى اســتفادة مــن حيــز المســاومة الــذي ظهــر بســبب الشــروخ التــي  حقَّ
نــت فــي هيــكل الهيمنــة الأوروبيــة، إذ كان دورهــم توفيــر حــل ســائغ كبديــل  تكوَّ
ــب إصــاح النظــام الاســتعماري. 

َّ
لمطالــب القومييــن، ولكــن أيضًــا بشــروط تتطل

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، طالــب المتعاونــون بنظــام اســتعماري يخلــو مــن 
ــس لوضعية أكثر  قها النظام الفاشــي ويؤسِّ سياســات الفصل العنصري التي طبَّ

.مســاواة بيــن الرعايــا والمســتعمرين

فــي أفريقيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ســعت إيطاليــا إلــى دعــم إنشــاء أحــزاب 
وجمعيــات قريبــة منهــا تناهــض القــوى القوميــة، مــا أتــاح للعســاكر إمكانيــة غيــر 
اجتماعيــة  فوائــد  علــى  حصولهــم  ــح  يرجِّ مهــم  سياســي  دور  للعــب  مســبوقة 
ـع القومييــن  ـ ـ واقتصاديــة أعظــم ممــا كانــوا ســيحصلون عليهــا مــن خــال مشــاريـ
للاســتقلال. مــن عــام 1944 إلــى عــام 1949، كان العســاكر مــن بيــن المحاوريــن 
الرئيســيين للسياســة الاســتعمارية الإيطاليــة الجديــدة نظــرًا إلــى مشــاركتهم فــي 
التنظيــم العســكري وولائهــم المفتــرض للســلطة الإيطاليــة. الحقيقــة أن إخــاص 
العســاكر للعلــم الثلاثــي الألــوان هــو بالتأكيــد إحــدى أســاطير الاســتعمار الإيطالــي 
العظيمــة التــي كانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان تخفــي حقائــق تناقضهــا. حتــى بعــد 
ــت الســلطات الإيطاليــة مخدوعــة بتلــك الأســطورة 

َّ
الحــرب العالميــة الثانيــة، ظل
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التي زُرِعت في أذهانهم من أمد طويل، فإذا استمرَّ بعض العساكر في تعاونهم 
المعســكر  إلــى  بالانضمــام  آخــرون  قــام  بــل  ذلــك،  آخــرون  رفــض  إيطاليــا،  مــع 
فــت 

َّ
القومــي فــي صراعــه ضــد إيطاليــا. كانــت الخدمــة العســكرية النشــطة قــد توق

بعد الحرب العالمية الثانية، في حين أن التزام العساكر السياسي هو الذي نما 
لوا العمــود الفقــري لبعــض التكوينــات السياســية 

َّ
باطــراد، حيــث إن العســاكر شــك

الاســتعمارية  الخطــة  ــدوا  أيَّ إذ  الأخــرى،  المســتعمرات  فــي  وكذلــك  ليبيــا،  فــي 
لإيطاليــا الجمهوريــة. بعــد فشــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي الموافقــة 
علــى مقتــرح بيفــن ســفورزا27 فــي عــام 1949، فقــد عســاكر كثيــرون صلاحيــات 
ــروا موقفهــم السياســي، علــى الأقــل بشــكل رســمي،  علاقتهــم بإيطاليــا لأنهــم غيَّ

مــن خــال قرارهــم بدعــم الاســتقلال.

انتقــل  بينمــا  السياســية،  الحيــاة  العســاكر  مــن  العديــد  غــادر  عــام 1949،  بعــد 
ــا مــن حالــة التعــاون مــع إيطاليــا إلــى تقــارب متزايــد مــع الحــراك  آخــرون تدريجيًّ
إنشــاء  إلــى  الأمــر  ر  تطــوَّ بــل  بلادهــم،  اســتقلال  دعــم  إلــى  مــا دفعهــم  القومــي، 
كانــت  إيطاليــا.  تؤيــد  أخــرى  عســاكر  جمعيــة  تتنافــس  العســاكر  مــن  جمعيــة 

27  ملاحظة المترجم: “مشروع بيفن سفورزا هو مشروع خطة وصاية جرت بين وزير خارجية إيطاليا كارلو 
سفورزا ووزير خارجية بريطانيا إرنست بفين، وفيه تم الاتفاق بين الدولتين على أن ليبيا تحصل على 

ى 
َّ
استقلالها بعد عشر سنوات، على أن توضع أقاليم ليبيا الثلاثة خلال هذه الفترة تحت وصاية دولية، تتول

بريطانيا الوصاية على برقة، وتتولى إيطاليا بموجبها إدارة طرابلس، وتتولى فرنسا إدارة فزان. وقدم المشروع 
ب موافقة ثلثي 

َّ
للأمم المتحدة للتصويت عليه أمام الجمعية العامة في 17 مايو 1949، ولتمريره كان يتطل

الأعضاء الحاضرين وعددهم 58 دولة. ونجح أحد أعضاء الوفد الليبى )د. علي نور الدين العنيزي( في كسب 
تأييد ممثل دولة هايتي )إميل سان لو( لدى الأمم المتحدة، وكان صوته هو المرجح الذي أدى إلى سقوط 

المشروع. )المصدر مكتبة نور عن ويكيبيديا(:
 https://www.noor-book.com/tag/مشروع-بيفن-سفورزا.
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مجموعــة العســكر المعارضــة لإيطاليــا هــذه تحــت قيــادة محمــد بيلوســي28 الــذي 
 لــم يكــن بالنســبة للإيطالييــن أكثــر مــن عميــل إنجليــزي، عــاوة علــى كونــه أحــد
وبالفعــل شــرعت  . المنظميــن لمذبحــة ضــد الأقليــة اليهوديــة فــي عــام 194529

جمعيــة العســاكر  هــذه فــي تأســيس فيلــق وطنــي عســكري ليضــاف إلــى برنامــج 
اســتقلال ووحــدة ليبيــا ضمــن تيــار العروبــة، وكجــزء مــن الحــزب القومــي للكتلــة 
كانــت رؤيــة هــذه الجمعيــة تعــارض بشــكل مضــاد تمامًــا   3031.الوطنيــة الحــرة

القومــي  د  التشــدُّ يــدل علــى أن  مــا  إيطاليــا،  لتهــا  التــي موَّ العســكر  ــه رابطــة  توجُّ
 تنامــى ضمــن بعــض الفئــات التــي قامــت بالخدمــة فــي الجيــش الاســتعماري 

ً
فعــا

.الإيطالــي، ممــا كان غيــر متوقعًــا فــي منطــق التعــاون بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

العســاكر  بعــض  رجــع  فقــد  )إيطاليــا(،  الأم”  “الموطــن  لخدمــة  بالنســبة  أمــا 
الليبييــن، أثنــاء الحــرب وبعدهــا إلــى ســواحل شــبه الجزيــرة الإيطاليــة بعــد إطــاق 
فــي  الإقامــة  أن  هــؤلاء  ــع 

َّ
توق الإيطالييــن.  ضباطهــم  مــع  الأســر  مــن  ســراحهم 

إيطاليــا -والعــودة إلــى العمــل كـــعساكر إيطالييــن بــدون نظــام اســتعماري- يمكــن 

28  ملاحظة المترجم: لم نجد أي معلومات عن محمد بيلوسي أو Mohammed Bellusi  . كاتب المقال 
د. مورون يقول إن هناك معلومات عنه في الأرشيف التاريخي الدبلوماسي لوزارة الخارجية )ASDMAE( كما 

هو مذكور في المصدر اللاحق.
29  Archivio Storico diplomatico del ministero degli Affari esteri (Asdmae), Affari 
politici (Ap), Ufficio (Uf.), b. 52, promemoria del Servizio informazioni militare, 12 
novembre 1949.

30  نفس المصدر السابق.
س في طرابلس بتاريــــخ 30 مايو  31  ملاحظة المترجم: الكتلة الوطنية الحرة هي حزب سياسي ليبي تأسَّ

1946 برئاسة علي الفقيه حسن. كانت أهداف الكتلة منصرفة إلى المطالبة باستقلال ليبيا ووحدتها 
وانضمامها إلى جامعة الدول العربية، وكانت منشورات الكتلة صريحة في ذلك، كما كان من مطالب الكتلة 
إنشاء جمعية تأسيسية للبت في تشكيل الحكومة المستقبلية. ألقي القبض على رئيس الكتلة علي الفقيه 

حسن وسكرتيره في 17 فبراير 1947 وأرغم على الاستقالة من قبل الإدارة البريطانية في طرابلس بتاريــــخ 5 
html.الكتلة_الوطنية_الحرة/https://areq.net/m :أبريل 1948. )المصدر: موسوعة عريق
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الحــرب وهزيمــة  توقــف خــال  الــذي  الاجتماعــي  اســتئناف رقيهــم  أن تضمــن 
إيطاليــا. فــي البــدء تــم التســامح مــع وجــود هــؤلاء العســاكر علــى أراضــي الموطــن 
الأم كونــه جــزءًا مــن الدعايــة السياســية لعــودة إيطاليــا إلــى أفريقيــا، ولكــن كان 
الأراضــي  علــى  ك  التحــرُّ الأشــخاص حريــة  لهــؤلاء  يُتــرك  أن  المعقــول  غيــر  مــن 
الإيطاليــة، ولهــذا وبشــكل منهجــي تــم اســتدعاء هــؤلاء العســاكر وحصرهــم فــي 
ثكناتهــم.32 وجــود هــؤلاء العســاكر فــي إيطاليــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كان 
بإمكانــه أن يُضعِــف الحــدود الاجتماعيــة والسياســية الصارمــة التــي حالــت دون 
ى وجودهم في إيطاليا  وصولهم إلى البلد الأم قبل الحرب، ولكن في الواقع أدَّ
العنصريــة  لنــا أن  الســيطرة، والــذي يوضــح  مــن  ضهــم لأســاليب متجــددة  لتعرُّ
ــه سياســات إيطاليــا الجمهوريــة  ــت توجِّ

َّ
والتمييــز والفكــر الاســتعماري عمومًــا ظل

تجــاه الأفارقــة. فــي نهايــة الأمــر كان العســاكر ضحايــا لحملــة اعتقــال وترحيــل 
قســري لليبيــا فــي عمليــة خاطفــة فــي عــام 1949، بعدمــا بــدأت إيطاليــا فــي تغييــر 
ا مــن العســاكر مــن  ــن عــدد قليــل جــدًّ

َّ
سياســتها نحــو اســتقلال المســتعمرات. تمك

البقــاء فــي إيطاليــا، لظــروف اســتثنائية وشــخصية تمامًــا، لــذا عندمــا نســرد حكايــة 
أنــه فــي  بــد أن نذكــر  تبــادل المصالــح بيــن النظــام الاســتعماري والعســاكر،  لا 
بــت مصلحــة المســتعمِر علــى رغبــة العســاكر فــي تجديــد تعاونهــم 

َّ
نهايــة الأمــر تغل

مــع إيطاليــا والتغلــب علــى التحيــز العنصــري الــذي لاقــوه فيهــا.

32  A.M. Morone, Ascari, clandestini e meticci: mobilit. fisica e sociale nel 
secondo dopoguerra, in Governare l’Oltremare. Istituzioni, funzionari e societ. nel 
colonialismo italiano, a cura di G. Dore et al., Carocci, Roma 2013, pp. 203-19.
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4. سيرة عسكريين

إن قصتَــي حيــاة العســكريين، أحمــد وعلــي، اللتيــن تــم تســجيلهما فــي طرابلــس 
فــي عــام 2009، متشــابهتان مــن نــواحٍ كثيــرة فيمــا يتعلــق بالفتــرة الاســتعمارية، 
لكــن انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة فصــل مســار حياتهمــا تمامًــا: أقــام أحمــد 
ا فــي إيطاليــا، بينمــا شــهد علــي الهيمنــة الإنجليزيــة علــى ليبيــا  لفتــرة طويلــة نســبيًّ
طــوال فتــرة مــا بعــد الحــرب. حســب الهويــة التــي قدمهــا أحمــد، نعلــم أنــه وُلِــد 
فــي 1 ينايــر 1922 فــي غريــان، جنــوب طرابلــس. كــون يــوم ميــاده الأول مــن 
ــا: كان شــائعًا الإشــارة إلــى 1 ينايــر كيــوم الميــاد  ينايــر يــدل أن ذلــك تاريخًــا وهميًّ
حيــن إصــدار وثيقــة هويــة عندمــا يفتقــر المواطــن إلــى شــهادة رســمية تثبــت يــوم 
ميــاده. مــن ناحيــة أخــرى، وُلِــد علــي فــي عــام 1917 بالخمــس، وصــرح أنــه لــم 
ليس من الســهل معرفة تاريــــخ ميلاده بشــكل دقيق. أحمد وعلي تم تجنيدهما 
فــي القــوات الاســتعمارية فــي عامــي 1937، و1941 تباعًــا، وكان التجنيــد هــو 
ـهمــا ســبق  الموضــوع الأول الــذي تــم تناولــه معهمــا. الجديــر بالذكــر هنــا أن أبويـ
أن خدمــا فــي وحــدات الكارابينيــري الاســتعمارية، وبالتالــي قــد يكــون هــذا الإلمــام 
 فــي تجنيــد أحمــد وعلــي. 

ً
بوظيفــة العســكري فــي الجيــش الاســتعماري عامــا

بأنهمــا فخــوران  المــرء  عــدة مناســبات، يستشــعر  فــي  فــي ســرد حيــاة كليهمــا، 
بخدمــة  وفخــوران كذلــك  الاســتعمارية،  العســكرية  الخدمــة  فــي  بمشــاركتهما 
ـهمــا. كان علــي بالــذات فخــورًا بالميداليــة الفضيــة التــي حصــل عليهــا والــده  أبويـ
ا يعتــز بــه، وكانــت هــذه الميداليــة أعلــى تقديــر 

ً
للبســالة العســكرية واعتبرهــا شــرف

ــد غيــر إيطالــي فــي القــوات الاســتعمارية، لذلــك  ــل عليــه مجنَّ ممكــن أن يتحصَّ
ر أن مهنــة العســكري، ولــو فــي الجيــش الاســتعماري، كانــت  فيمكننــا أن نتصــوَّ
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تــدل علــى مكانــة اجتماعيــة مرتفعــة، قبــل أي مميــزات اقتصاديــة تمنحهــا، مــا 
يــدل أيضًــا علــى أنهــا كانــت وظيفــة مرغوبًــا بهــا بحيــث أنهــا تنتقــل مــن الأب إلــى 

الابــن.

ومــع ذلــك فــي قصتــي حيــاة أحمــد وعلــي، عندمــا ســئلا بالضبــط عــن كيفيــة 
ا، وذلك لأن الانضمام إلى الخدمة  تجنيدهما، يتضح لنا أن قرارهما كان طوعيًّ
القائــد  مــن  قرارهمــا ضغــط  ولكــن لازم  مؤثــرًا،  ــا  عائليًّ تقليــدًا  بــات  العســكرية 
المحلــي الــذي كان يمثــل نظــام الإدارة الاســتعمارية فــي أطــراف مجــال ســلطتها. 
يخبرنــا أحمــد أن القيــادة العســكرية تواصلــت معــه عبــر الزعيــم المحلــي الــذي 

كان يديــر عمليــة توجيــه تجنيــد العســاكر فــي منطقتــه. يشــرح أحمــد:

ــب التجنيــد، ولكــن  ــا، دعنــا نقُــل إنــه كان يمكنــك أن تتجنَّ لــم يكــن التزامًــا حقًّ
عندمــا يأتــي موعــد معيــن فــكان عليــك تقديــم نفســك إلــى المديريــة العســكرية. 
عــوا لأنهــم أرادوا العمــل، فلــم يكــن هنــاك فــرص كثيــرة للعمــل،  بعــض النــاس تطوَّ

ــا؛ ثــم كان هنــاك مــن تــم تجنيدهــم  قســرًا33. وهكــذا ذهبــتُ لأكــون جنديًّ

ــد هــذا الانطبــاع. يخبرنــا علــي بأنــه انضــم إلــى 
ِّ
الحالــة الثانيــة، قصــة علــي، تؤك

إلــى  خطابًــا  الحكومــة  أرســلت  الحكومــة:  مــن  “بأمــر  الاســتعمارية  القــوات 
هــذا  قــام  وبذلــك  المتطوعيــن،  مــن  الكثيــر  تريــد  إنهــا  تقــول  المحلــي  الزعيــم 

الزعيــم بصيدهــم، ومــن كان ســيصطاد؟ ابــن الفقيــر طبعًــا”34. كان مــن الواضــح 
بالحالــة الاقتصاديــة للأفــراد، بحيــث كانــت  أيضًــا  البعــد السياســي مرتبــط  أن 

33  Interview with the author by Ahmad, Tripoli, November 3, 2009 (the name is 
fictitious).

34  Interview with the author of ‘Ali, Tripoli, 3 November 2009 (the name is 
fictitious).
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مارَس بشــكل أعظم على الأفراد الذين كانوا  الضغوط الاجتماعية والسياســية تُ
فــي ظــروف اقتصاديــة غيــر مســتقرة. بالنســبة للحوافــز، فقــد التعــاون مــع القــوة 
الاســتعمارية، فــي هــذه الحالــة )الخدمــة العســكرية( ييســر للتقــارب مــع ثقافــة 
ونمــط حيــاة أكثــر ازدهــارًا، وقبــل كل شــيء، التواصــل باللغــة الإيطاليــة. الجديــر 
بالذكــر أنــه خــال المقابلتيــن، تحــدث العســكريان الســابقان بالإيطاليــة، علــى 
ث بالإيطاليــة  لــم يمارســا ذلــك لســنوات عديــدة. كان التحــدُّ الرغــم مــن أنهمــا 
وبالنســبة  الاســتعمارية،  البيئــة  فــي  الاجتماعــي  والتميــز  المهــارة  علــى  علامــة 
مــن  تجنيــده،  بمجــرد  الجيــدة،  إيطاليتــه  لــه  ســمحت  فقــد  بالــذات،  لأحمــد 
ــى منصبًــا ذا أهميــة خاصــة فــي 

َّ
أن يصبــح رقيبًــا لضابــط إيطالــي، وبالتالــي تول

ت المعرفــة باللغــة الإيطاليــة إلــى نــوع مــن الانتمــاء  الخدمــة العســكرية، كمــا أدَّ
ــق علــي عنــد بــدء المقابلــة، 

َّ
إلــى المجتمــع الإيطالــي، وبــرز ذلــك بالتحديــد، كمــا عل

بأننــا “ســنتحدث بلغتنــا”، كمــا ظهــرت بــوادر القــرب مــن الإيطالييــن فــي حديثــه 
عــن علاقتــه مــع الضبــاط المشــرفين عليــه مصرحًــا أنــه كان دائمًــا لــه “علاقــات 

ن صداقــات مــع العديــد مــن الإيطالييــن.  جيــدة” معهــم، وكذلــك أنــه كــوَّ

بعــد الحــرب فقَــدَ علــي وظيفتــه كجنــدي فــي القــوات الاســتعمارية الإيطاليــة، 
ــل علــى نفــس الوظيفــة مــع جهــة أخــرى مماثلــة. فــي  ولكنــه ســرعان مــا تحصَّ
برتبــة   )BMA( البريطانيــة  العســكرية  الإدارة  شــرطة  إلــى  علــي  انضــم   1943
ــر مهنتــه ليصبــح ســائقًا. أظهــر  رقيــب حتــى اســتقلال ليبيــا عــام 1951 عندمــا غيَّ
ــف مــع تغييــر النظــام الحاكــم، لكنــه ظــل يعتقــد  علــي قــدرة ملحوظــة علــى التكيُّ
أن الأسياد القدامى كانوا أفضل من الجدد، لأن “الإيطاليين كانوا هنا لسنوات 
عديــدة واختلطــوا معنــا. لقــد كنــا معًــا، كان الإيطاليــون أفضــل مــن الإنجليــز لأنــه 
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الون بين أبناء الإيطاليين. أما مع الإنجليز فالأمور اختلفت وكل  كان هناك حمَّ
شــيء أصبــح أســوأ”، لذلــك فــإن العلاقــة الأقــوى مــع المســتعمر الإيطالــي نتجــت 
الفضــاء الاســتعماري،  فــي  المســتعمِر والمســتعمَرين  بيــن  البدنــي  القــرب  عــن 
البريطانييــن  مــع  بالعلاقــة   

ً
مقارنــة إضافيــة،  اجتماعيــة  قيمــة  هــذا  ويكــون 

الذيــن أثنــاء تجنيدهــم العســاكر فــي الـــBMA لــم ينظــروا بكثيــر مــن التعاطــف 
نحــو المتعاونيــن، ليــس فقــط العســاكر، ولكــن نحــو جميــع الذيــن تفاعلــوا مــع 
القــوة الاســتعمارية الإيطاليــة لفتــرة طويلــة. أضــف إلــى ذلــك صــورة الاســتعمار 
الإيطالــي القائــم علــى مفهــوم الاســتعمار الديموغرافــي الــذي، علــى الرغــم مــن 
أنــه كان مجــرد أســطورة مفيــدة لتبرئــة الــذات لا علاقــة لــه بالواقــع، فإنــه جلــب 
ا منهــم ليشــاركوا الليبييــن مســاحات  الكثيــر مــن الفقــراء الإيطالييــن والفقــراء جــدًّ
العمــل، بــل وفــي كثيــر مــن الأحيــان تنافســوا معهــم للحصــول علــى العمــل، مــا 

ى إلــى حصــر الليبييــن فــي حالــة أكثــر تهميشًــا  وخضوعًــا.  أدَّ

ــد العلاقــة الوثيقــة مــع المســتعمر الإيطالــي، إذ  بشــكل عــام، تبــرز حالــة المجنَّ
كان أول مــا أراد أن يقولــه علــي، وبتعبيــر دقيــق وبصــوت واضــح، هــو أن “العــدو 
أصبــح صديقًــا” فــي إشــارة واضحــة إلــى معاهــدة الصداقــة والشــراكة والتعــاون 
ل “يــوم  عــة فــي عــام 2008، أي قبــل عــام واحــد مــن المقابلــة، حيــث تحــوَّ

َّ
الموق

الانتقــام”، فــي خطــاب نظــام القذافــي، إلــى يــوم الصداقــة مــع إيطاليــا. خــال 
أربعيــن عامًــا مــن حكــم القذافــي شــابت العلاقــة مــع المســتعمِر الســابق وصمــة 
الذنــب والاتهــام بجرائــم الحــرب طبقًــا لأيديولوجيــة القذافــي القوميــة الثوريــة. 
ــت إزالــة ذكــرى المتعاونيــن الليبييــن  خــال هــذه الفتــرة الطويلــة، كمــا ذكرنــا، تمَّ
الرســمي،  والحــوار  الجماعيــة  والذاكــرة  الوطنــي  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ مــن  منهجــي  بشــكل 
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ولكــن مــع توقيــع معاهــدة عــام 2008، تــم تنقيــح العلاقــات الثنائيــة مــع إيطاليــا 
ــن الذيــن تــم اســتبعادهم مــن ســردية النظــام الخــروج مــن 

َّ
بشــكل جــذري، مــا مك

ح علــي: “لقــد أصبــح العــدو  الظــل لروايــة صيغتهــم مــن قصــة الاســتعمار. صــرَّ
عليــه  تنطبــق  قــد  المقولــة  ولكــن  الإيطالــي،  محــاوره  مــع  بتعاطــف  صديقًــا”، 
أيضًــا، هــو الــذي تــمَّ تهميشــه لفتــرة طويلــة فــي ليبيــا القذافــي بســبب علاقتــه 
نــت بعــض الليبييــن مــن 

َّ
بإيطاليــا، لذلــك فــإن اســتعادة العلاقــة مــع إيطاليــا مك

اســتعادة مكانهــم فــي المجتمــع الليبــي.

العالميــة  الحــرب  بعــد  علــي  العســكري  حيــاة  قصــة  اعتبــار  يمكــن  لا  بالتأكيــد 
دعمــوا  الذيــن  أولئــك  خصوصًــا  المتعاونيــن،  بيــن  شــائع  مثــل  بأنهــا  الثانيــة 
الادعــاءات الاســتعمارية لجمهوريــة إيطاليــا الجديــدة وأضفــوا الشــرعية عليهــا،35 
 British Military) الجديــدة  الشــرطة  مــع  للعمــل  تقــدم  علــي  لأن  وذلــك 
Administration BMA)  التــي أسســها الإنجليــز وليــس مــع جمعيــة عســاكر 
ا من إيطاليا، والتي أسسها عسكري اسمه “عبد السلام سيلابي”  قريبة سياسيًّ
الســرية وعلــى  )Abdussalam Sellabi(36 بفضــل »المســاعدات الإيطاليــة 

35  Morone, Nuovi e vecchi intermediari cit., pp. 31-60.
36   ملاحظة المترجم: لم نجد معلومات تكفي عن المدعو Abdussalam Sellabi والذي عربنا اسمه بـ 

:عبد السلام سيلابي بأنه ممثل لجمعية الجنود السابقين، هذا الاسم مذكور في إحدى نشرات الأمم 
المتحدة الصادرة عام United Nations Bulletin, Volume 6, 1950, p. 49 .:1950. وتذكر النشرة 

عن سيلابي:
“Mr. Sellabi maintained that during the thirty years of Italian administration in Libya 
the welfare of the population had been a determining factor in the government’s 
policies and that great strides had been made in every field of activity.

 
ً

الترجمة: “أكد السيد سيلابي أنه خلال الثلاثين عامًا من الإدارة الإيطالية في ليبيا كانت رفاهية السكان عاملًا
حاسمًا في سياسات الحكومة، وأنه تم قطع خطوات كبيرة في كل مجالات النشاط البشري”.
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ن هذا العسكري القيادي 
َّ
الرغم من عرقلة السلطات الإنجليزية”37 لها، إذ تمك

إلــى حركتــه مــع  20000 مــن الأتبــاع  الســام ســيلابي، مــن ضــم حوالــي  عبــد 
ــى عــن 

َّ
عــام 38.1949 لقــد اختــار علــي اســتراتيجية أكثــر براغماتيــة، حيــث تخل

افتراضيــة عــودة إيطاليــا ومــا قــد يعنيــه ذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة 
 دمــج نفســه فــي وضــع اجتماعــي واقتصــادي فــي متنــاول اليــد مــن 

ً
لــه، مفضــا

خــال الخدمــة فــي شــرطة BMA الإنجليزيــة، وإن كان قــد “احتفــظ بشــعور 
قــوي بالارتبــاط نحــو المســتعمِر القديــم”.

قصــة العســكري أحمــد كانــت مختلفــة أيضًــا. خــال الحــرب تــم أســره فــي طبــرق 
فــي عــام 1941 وأمضــى الســنوات التاليــة فــي الســجن بيــن تونــس والجزائــر، 
وفــي عــام 1945 تــم نقلــه وإطــاق ســراحه مــع الضبــاط الإيطالييــن فــي نابولــي، 
وكان مــن بيــن 200، ربمــا 250، مــن العســاكر الليبييــن والإريترييــن الذيــن وصلــوا 
وكان وجودهــم  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  بعــد  الإيطاليــة  الســواحل  إلــى 
هنــاك أول سلســلة هجــرة علــى الإطــاق مــن أفريقيــا إلــى إيطاليــا فــي العصــر 
فــي  بأنهــم  اعتقــاد  هنــاك  الأفارقــة، كان  الرعايــا  لهــؤلاء  بالنســبة  الحديــث.39 
ــا مناســبًا مــا كانــوا ليحصلــوا عليــه  إيطاليــا قــد يجــدون العمــل ووضعًــا اجتماعيًّ

37  Asdmae, Ap, Uf. III, 1946-50, b. 52, promemoria del Servizio militare 
informazioni, 12 novembre 1949.

38  Asdmae, Ap, Ufو. III, 1946-50, b. 52, promemoria del Servizio militare 
informazioni, 12 novembre 1949.

39  Morone, Ascari, clandestini e meticci cit.; Id., L’Italianit. degli altri. Le migrazioni 
degli ex sudditi coloniali dall’Africa all’Italia, in «Altreitalie», gennaio-giugno, 50, 
2015, pp. 71-86; V. Deplano, La madrepatria . una terra straniera. Libici, eritrei e 
somali nell’Italia del dopoguerra (1945-1960), Le Monnier, Firenze 2017; Id., Within 
and Outside the Nation: Former Colonial Subjects in Post-War Italy, in «Modern 
Italy», Nation, .Race., and Racisms in Twentieth-Century Italy, eds. V. Deplano and S. 
Patriarca, 23, 2018, pp. 395-410.
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فــي ليبيــا بســبب الاحتــال العســكري البريطانــي. أصبحــت هــذه الرعايــا نمــاذج 
أن  وبمــا  الأم،  الموطــن  أراضــي  علــى  المســتعمِر  مــع  المباشــر  للتعــاون  فريــدة 
المســتعمرات كانــت تحتلهــا قــوى أجنبيــة، كان الأمــل يكمــن فــي إعــادة تفعيــل 
روابــط الصلــة التــي شــعر بهــا المســتعمَرون نحــو الوطــن الأم، وبشــكل يــوازن 
بيــن الإيطالييــن والأفارقــة ويرتــب وضعهــم علــى أنهــم أفارقــة إيطاليــون، ولكــن 
هــذا الطمــوح اضطــر إلــى الاحتــكاك باللعبــة السياســة فــي إيطاليــا التــي اهتمــت 
باســتغلال الامتيــازات السياســية والدعائيــة لوجــود هــؤلاء الأفارقــة فــي الموطــن 

م لهــم وضعيــة اجتماعيــة واقتصاديــة مســتقرة هنــاك. الأم دون أن تقــدِّ

حيــث كان  ليبيــا،  إلــى  إعادتــه  أحمــد  يطلــب  لــم  نابولــي،  إلــى  بمجــرد وصولــه 
ــل البقــاء فــي إيطاليــا:  خِــذ كأســير حــرب فــي طبــرق، وفضَّ

ُ
يحــقُّ لــه ذلــك منــذ أن أ

ا لأن دولتنا لم تكن ليبيا، بل إيطاليا، وكان هذا من حظي،  ا-إيطاليًّ “كنت عربيًّ
 عــن ذلــك 

ً
لأننــي فــي غريــان ]بلــدة ميــاده[ لــم أكــن ســأفعل أي شــيء، وبــدلًا

ــف تجربــة أحمــد  كنــت فــي إيطاليــا، وبــهــذا ربحــت”. هــذه الكلمــات القليلــة تكثِّ
وتوقعاتــه: كان البقــاء فــي إيطاليــا قبــل كل شــيء اختيــارًا للحيــاة، والإقامــة فــي 
ــب علــى ذلــك  الموطــن الأم كانــت ســتضمن اســتئناف العمــل كجنــدي ومــا يترتَّ
هــا البريطانيــون، والتــي لــم تعــد 

َّ
مــن دخــل. إضافــة إلــى ذلــك أن ليبيــا التــي احتل

مســتعمرة إيطاليــة، انتهــت فيهــا وظيفــة العســكري، وكذلــك المرجعيــة الثقافيــة 
والسياســية والاجتماعيــة التــي ترعــرع فيهــا أحمــد. لــم تكــن ليبيــا مســتقلة بعــد، 
كانــت فقــط رؤيــة مثاليــة محصــورة بيــن مجموعــات القومييــن. مــا كان موجــودًا 
بالنســبة لمعظــم ليبيــا هــو اســتعمار جديــد يســيطر عليــه البريطانيــون، حيــث إن 
نهــم مــن الحصــول 

ِّ
أولئــك الذيــن تعاونــوا مــع الإيطالييــن لــم يجــدوا وضعًــا يمك
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علــى وظائــف وتزعــزع وضعهــم الاجتماعــي فــي بيئــة متغيــرة. فــي حالــة علــي فقــد 
ــن مــن التعــاون مــع البريطانييــن، ولكــن وضــع أحمــد واختيــاره كانــا مختلفيــن 

َّ
تمك

زه شــعوره بأنــه عربي-إيطالــي. هــذه ليســت مجــرد إشــارة إلــى الهويــة التــي  عــزَّ
لها الاســتعمار فحســب، بــل أيضًــا إلــى الوضــع القانونــي الدقيــق للمواطنــة 

َّ
شــك

الليبية-العربيــة تحــت الاســتعمار الإيطالــي.

مــت المقاومــة الليبيــة 
َّ
فــي عــام 1919، مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، تحك

الســاحل.  إلــى  العــودة  علــى  الإيطالييــن  أجبــر  مــا  بليبيــا،  إضافيــة  مواقــع  فــي 
ا فــي مواجهــة الليبييــن مــن خــال إصــدار  وعندهــا طرحــت إيطاليــا مســارًا سياســيًّ
قوانيــن تخــصُّ طرابلــس وبرقــة، يصاحبهــا خطــة لاســتيعاب الرعايــا الليبييــن مــن 
خــال إصــاح دســتوري يدفــع نحــو الحكــم الذاتــي والمشــاركة فــي الحكومــة40، 
الليبيــة- بـ”المواطنــة  الليبييــن  للرعايــا  القانونــي  الوضــع  اســتبدال  تــم  حيــث 

ا مدنية مهمة وإن كان أقل قدرًا من الجنسية 
ً
الإيطالية،” كبديل يشمل حقوق

الإيطاليــة، لكــن مــع ظهــور الفاشــية تــم ســحب هــذه القوانيــن وتمريــر سياســة 
ــت عــن الاســتيعاب، مفضلــة التعــاون بيــن المســتعمرات 

َّ
اســتعمارية أخــرى تخل

والمســتعمَرين، وهــي وضعيــة فرضــت التمييــز الصــارم بيــن طرفــي المجتمــع 
ــع  ـ الأربـ الســاحلية  للمقاطعــات  بالنســبة   ،1939 عــام  فــي  ثــم  الاســتعماري، 
الليبيــة؛ طرابلــس ومصراتــه ودرنــة وبنغــازي، أعلنــت إيطاليــا عــن “المواطنــة 
الإيطاليــة الخاصــة” لتُمنــح لبعــض الليبييــن الــذي يســتوفون بشــروط خاصــة، 
وفــي الواقــع كان الهــدف مــن هــذه المواطنــة “حفــر خنــدق جديــد بيــن ســكان 

40  G.P. Calchi Novati, Amministrazione e politica indigena in Libia nella prima fase 
del colonialismo italiano (1911-1919), in «Studi Urbinati di Scienze Giuridiche, 
Politiche ed Economiche», 57-58, 41-42, 1988-89/1989-90, pp. 370-1.
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 مــن 
ً

الدواخــل وســكان المــدن”41 الهــدف منهــا اســتيعاب الفضــاء الليبــي بــدلًا
ســكانه، ومــع ذلــك وعلــى الرغــم مــن التفضيــل الواضــح للإيطالييــن عــن ســكان 
المــدن الليبييــن، رأت بعــض فئــات المتعاونيــن أن فــي هــذه المواطنــة الجديــدة 
ــا بحــق التنافــس علــى الوظائــف العامــة فــي أفريقيــا الإيطاليــة وممارســة 

ً
اعتراف

المهن، وبالنســبة للعســاكر حمل الســاح والوصول إلى رتب أعلى في القوات 
الاســتعمارية المتوخــاة لليبيــا42.

فــي المــرة الأولــى التــي رأى فيهــا أحمــد نابولــي وإيطاليــا فــي عــام 1945، ظهــر 
الموطــن الأم كأنــه “أعجوبــة”، وبعــد إقامــة وجيــزة فــي نابولــي وإعــادة الاندمــاج 
قِــل أحمــد إلــى الخدمــة فــي باليرمــو بصقليــة حيــث كان 

ُ
فــي القــوات المســلحة، ن

تحــت إمــرة قائــد الفــوج الــذي تعاطــف مــع قصتــه إلــى حــد كبيــر وبــات “مثــل 
الأب” لأحمــد. فــي إيطاليــا عــاش أحمــد، وفقًــا لكلامــه، حيــاة مرضيــة ليــس فقــط 
بالنســبة للعمــل ووضعــه المــادي، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى الشــخصي، إذ 

كان لأحمــد العديــد مــن الأصدقــاء:
ــا. أنــا أتحــدث  الإيطاليــون لا يعرفــون أننــي ليبــي، ويعتبروننــي إيطاليًّ
الإيطاليــة بشــكل جيــد، هــم لا يعرفــون. لقــد انخرطــت مــع فتــاة 
جميلــة لمــدة ســت ســنوات، اســمها جوليــا. كنــا مخطوبيــن، تركتهــا 
جــت جوليــا مــن إيطالــي، والدتهــا  كمــا كانــت، عفيفــة. عندمــا تزوَّ
إلــى  دخلــت  وهــي  ابنتهــا  احترمــت  لأننــي  رســالة  إلــيَّ  أرســلت 

الكنيســة عــذراء بفســتان أبيــض.

41  A.B. Bertola, Storia e politica coloniale e dei territori non autonomi, Giappichelli 
Editore, Torino 1956, p. 279.

42  Articolo 6, Regio Decreto-Legge n. 70, 9 gennaio 1939.
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جيرانــه  تشــابه  حيــاة  وعــاش  الإعداديــة  الشــهادة  علــى  وحصــل  أحمــد  درس 
الإيطالييــن، إلــى حــد أنــه قــام بخطوبــة فتــاة، ولعــلَّ أهــم شــيء هــو أنــه لــم يعــد 

يُعــرف بأنــه أفريقــي، بــل إن الإيطالييــن الآخريــن اعترفــوا بــه كإيطالــي. 

التغييــر الجــذري الــذي حــدث فــي حيــاة أحمــد كان ســببه تغيــر فــي الأحــوال 
السياســية الدوليــة، ضمنهــا اســتقلال ليبيــا والسياســة الإيطاليــة الجديــدة التــي، 
ــت بإعــادة جميــع العســاكر الذيــن بقــوا فــي إيطاليــا إلــى  بعــد عــام 1949، وصَّ
ــا  ر أحمــد العــودة بشــكل دائــم إلــى ليبيــا عندمــا أصبــح أجنبيًّ بلدانهــم. حينهــا قــرَّ
في إيطاليا وفقد وضعه كرعية استعمارية واكتسب الجنسية الليبية الجديدة 
الإيطاليــة  المواطنــة  علــى  للحصــول  الســعي  أخــرى، كان  ناحيــة  مــن  ــا.  تلقائيًّ
غيــر عملــي مــن الناحيــة القانونيــة. بمجــرد عودتــه إلــى ليبيــا، فكــر أحمــد “فــي 
ا مــن أن أكــون فــي الجيــش”. انضــم  الاســتمرار كجنــدي، لكننــي كنــت أكبــر  ســنًّ
 فــي مديريــة الآثــار ثــم فــي بلديــة طرابلــس، 

ً
إلــى الإدارة العامــة حيــث عمــل أولًا

وعلــى الرغــم مــن أن حكايــة أحمــد وُضِعــت جانبًــا مثــل العديــد مــن حكايــات 
عســاكر آخريــن، إلــى جــزء مــن ذاكــرة الفتــرة الاســتعمارية، بالخصــوص خبرتــه 
كعســكري، ســرى فــي عائلتــه إلــى أولاده وأحفــاده الذيــن انخــرط العديــد منهــم 

فــي جيــش وشــرطة ليبيــا المســتقلة. 

5. خاتمة 

ــا  مــان مقطعًــا عرضيًّ ســيرتا الحيــاة التــي تــم تقديمهمــا هنــا، مــع اختلافهمــا، تقدِّ
لبعــض اســتراتيجيات التعــاون مــع القــوة الاســتعمارية مــن قِبــلِ فئــة اجتماعيــة 
ــخ الاســتعمار الإيطالــي فــي ليبيــا، وهــي فئــة العســاكر، وكيــف  ـ ـ ـ مهمــة فــي تاريـ
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ــرت هــذه الاســتراتيجيات وتــم تكييفهــا مــع الوضــع الدولــي المتغيــر. فــي كلتــا  تغيَّ
الســيرتين، تظهــر مركزيــة العلاقــة مــع إيطاليــا والإيطالييــن بشــكل واضــح، وأنهــا 
كانــت مبنيــة علــى الحــوار والتفــاوض وليــس علــى التبعيــة البســيطة. العلاقــة مع 
إيطاليــا لــم تقتصــر علــى وظيفــة ومرتــب، وبالتالــي الرفاهيــة الاقتصاديــة، ولكــن 
نــت الصداقــة والعلاقــات الحميمــة مــع الإيطالييــن، مــن دون نكــران  أيضًــا تضمَّ
تقليــل  إلــى  بالاســتعمار، ولكنــه بشــكل يســعى  المرتبــط  الهيمنــة والاضطهــاد 
الاســتعمارية.  الســلطة  مــن  التعــاون  عبــر  والاضطهــاد  الهيمنــة  تلــك  جوانــب 
بالنســبة لأحمــد فــ”الاســتعمار ســيئ. هــل تحــب أن تســتعمرك أمــة أخــرى؟ لا! 
إنه أمر ســيئ”، ومع ذلك لم يكن الاســتعمار شــيئًا فريدًا ولم يكن حالة أبدية، 
خصوصًــا إذا نظرنــا خــارج إطــار السياســات والمؤسســات الاســتعمارية، ولكــن 
مــن منطلــق النــاس العادييــن مــن الإيطالييــن: “إذا كان الإيطالــي شــريرًا وانضــم 
إلــى الفاشــية يجــب محاربتــه، ولكــن إذا كان الإيطالــي جيــدًا، فإنــه ســينضم إلــى 

العــرب، ويــأكل معهــم ويعمــل معهــم”. 

تقديمهمــا  تــم  اللتيــن  للحالتيــن  تحــول  نقطــة  ليبيــا  اســتقلال  يمثــل  لذلــك 
مــع  للوســاطة  أحمــد  مشــروع  أنهــى  الاســتقلال  إن  حيــث  هنــا،  وتحليلهمــا 
المؤسســات الاســتعمارية الإيطاليــة المتبقيــة فــي إيطاليــا، وكذلــك أنهــى ســعي 
لــم يغيــر  علــي لأن يتعــاون بشــكل مختلــف مــع المحتــل البريطانــي الجديــد. 
ا لخدمتهمــا فــي  الاســتقلال فقــط مســار حياتهمــا، بــل وبشــكل نهائــي وضــع حــدًّ
القــوات الأمنيــة. الاختيــارات التــي قــام بهــا أحمــد وعلــي مــع نهايــة الاســتعمار 
والانتقــال إلــى الاســتقلال توضــح أن قصتهمــا تجاوزتــا مــا نعرفــه عــن التعــاون 
بــرزان ســعيهما للانطــاق فــي حياتهمــا كأفــراد. فــي حالــة  مــع المســتعمر، بــل وتُ
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أحمــد، كان اختيــاره الخــاص هــو إعــادة بنــاء حياتــه وتكويــن عائلــة فــي إيطاليــا، 
وبالنســبة لعلــي فــكان التحــدي هــو عــدم مغــادرة ليبيــا والتكيــف مــع الوضــع 
المتغيــر. لــم يكــن التعــاون إذن مجــرد ممارســة تهــدف إلــى التطابــق مــع النظيــر، 
ــق مــن خــال التعــاون، ولــذا ينبغــي  بــل بالأســاس مشــروع نمــو شــخصي يتحقَّ

البــت فيــه وإن كان لــه بعــد اســتعماري. 

بوظيفتهــم  يتعلــق  فيمــا  الخاصــة  بذاكرتهــم  العســاكر  تربــط  التــي  العلاقــة 
كعســاكر فــي الســلطة الاســتعمارية تختلــف تمامًــا عمــا قيــل عنهــم وعــن إزالتهــم 
مــن الذاكــرة الوطنيــة. فــي الواقــع، لــم يفهــم كلٌّ مــن العســكريين، علــي وأحمــد، 
بســبب  بتوبيخهمــا  أحــد  قــام  قــد  إذا كان  مــا  بخصــوص  إليهمــا،  وجــه   

ً
ســؤالًا

تعاونهمــا مــع إيطاليــا. مــن الواضــح أن عــدم فهــم الســؤال لــم يكــن ســببه صعوبــة 
فــي فهــم الإيطاليــة، بــل عــن عــدم القــدرة علــى فهــم مســألة إزالــة العســاكر مــن 
الذاكــرة الليبيــة العامــة. ممــا لا شــك فيــه، أن هــذا الصمــت يكشــف أنــه، علــى 
يعيشــان تحــت  الســابقان  العســكريان  هــذان  يكــن  لــم  الشــخصي،  المســتوى 
أن  أيضًــا  يوضــح  الصمــت  هــذا  ولكــن  الخاصــة،  فــي حياتهمــا  معينــة  وصمــة 
قصــة حياتهمــا ظلــت حقيقــة خاصــة بهمــا فقــط، لدرجــة أنــه لــم يُطلــب منهمــا 

ســردها إلا في عام 2009. بهذا المعنى، لا يســع المرء إلا أن يلاحظ أن هناك 
ــا بيــن الذاكــرة العامــة والذكريــات الخاصــة. يبقــى لنــا أن نــرى مــا إذا   جليًّ

ً
انفصــالًا

كانــت الذاكــرة الخاصــة فــي المســتقبل قــادرة علــى القيــام بإجــراء تصحيحــي فــي 
ــخ، ســواء فــي فتــرة الاســتعمار أو  ــ ـ الذاكــرة العامــة لإبــراز إشــكالية وتشــابك التاريـ

فتــرة مــا بعــد الاســتعمار! 
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ليبيا خلال الاستعمار من منظور إثيوبي 

سعد العشة

 غيبريسوس هايلو.

“المجند: رواية حبشية عن حرب ليبيا ضد الاستعمار.” 

 ترجمة: فرج الترهوني.

 دار الفرجاني، طرابلس

2023 

ــد( بــأن “ليــس هــذا هــو المــكان  متــه لروايــة )المجنَّ يســتهل غيرمــاي نجــاش مقدِّ
ــعة  موسَّ ســيرة  لتقديــم  أو  للكتــاب،  مناقشــة طويلــة  فــي  للدخــول  المناســب 
الإنجليزيــة  اللغــة  أســتاذ  هــو  الترهونــي،  فــرج  فــه  يعرِّ نجــاش، كمــا  للروائــي”. 
والأدب الأفريقــي بقســم اللغــة الإنجليزيــة، ومديــر برنامــج الدراســات الأفريقيــة 
بجامعــة  الإريتريــة  والآداب  اللغــات  قســم  ــس  ومؤسِّ أوهايــو،  جامعــة  فــي 
ــد(،  أســمرا”. الترهونــي كاتــب ومترجــم ليبــي نقــل عــن الإنجليزيــة روايــة )المجنَّ
الصــادرة فــي طبعتهــا العربيــة الأولــى العــام الفائــت )دار الفرجانــي(. وبالعــودة 
إلــى نجــاش، فقــد نقــل هــو الآخــر النــص التغرينــي الأصلــي إلــى الإنجليزيــة لأول 
 .)1993 –  1906( هايلــو  هــو جيبريســوس  أخيــرًا  الروائــي   .2012 فــي  مــرة 
ــط فــي التعريفــات لا يبتعــد كثيــرًا عــن مــآلات الروايــة، فبطــل الروايــة  هــذا التخبُّ
ــد حبشــي فــي جيــش الاســتعمار الإيطالــي، يحــارب فــي ليبيــا الـــمُستَعمَرة  مجنَّ



الغرفة 211 - العدد ب

222

فــي العقــد الثانــي مــن القــرن المنصــرم.

خلفيتــي  تســعفني  فلــن  الاقتضــاب،  علــى  تشــديده  فــي  نجــاش  ســارع  ولئــن 
التــي  التغرينيــة  اللغــة  وتفاصيــل  المؤلــف  لات  بتحــوُّ الإلمــام  علــى  الثقافيــة 
أجهلهــا تمامًــا، علــى الرغــم مــن انتمائهــا إلــى العربيــة فــي العائلــة الســامية الكبيــرة. 
لــة،  نبــرات الحكواتــي المتحوِّ إلــى  النــص كمــن يجلــس منصتًــا  ا آثــار 

ً
إذ أقتفــي 

علــى الرغــم مــن احتــواء الروايــة أكثــر مــن منبــع إبداعــي؛ فحينًــا يحكــي هايلــو 
ا لجمهــور عالمــي )نتــاج تــراث توثيقــي تغلــب عليــه العظــة والحنــق  قصتــه شــفهيًّ
لاتــه علــى نمــط الإنســانوية المســيحية فــي  ــر(، وحينًــا يسترســل فــي تأمُّ والتحسُّ
عصــر النهضــة )وهــو الباحــث الكاثوليكــي الــذي درس اللاهــوت فــي الفاتيــكان(، 
مهــده  فــي  للاســتعمار  المناهــض  المثقــف  الصحفــي/  بنزعــة  يكتــب  وحينًــا 

شِــرت فــي 1950(.
ُ
تِبَــت الروايــة فــي 1927 ون

ُ
)ك

لا تشــبه قصــة توكوابــو، محــور الحكايــة، نظيرتهــا فــي الأدب أو التاريــــــخ آنــذاك. 
الكبــرى  روايتــه  ريمــارك  ماريــا  إريــك  الألمانــي  ، كتــب 

ً
مثــا الحقبــة،  تلــك  فــي 

)الوضــع هــادئ فــي الجبهــة الغربيــة(، حيــث يصطــدم البطــل الشــاب بشــناعة 
ط فيهــا مــن أيديولوجيــا قوميــة  الحــرب العالميــة الأولــى، وهــو الــذي تطــوَّع للتــورُّ
راســخة، إلا إن رغبــة توكوابــو لــم تنبثــق مــن طموحــات قوميــة، بطبائــع الأحــوال. 
فتهــا  ــون مــن الميليشــيات التــي وظَّ ـــــخ، يحــارب إلــى جانــب بطلنــا ليبيُّ وفــي التاريـ
إيطاليــا فــي فــرق أطلقــت عليهــا Bandas، يســاند أفرادهــا جيــش الاســتعمار 
بمهارِيّيهــم ومهاراتهــم فــي الصحــراء، علــى أن مفهــوم القتــال مرتبــك، فتتــوازى 
د الليبي  سيرة المجند الإريتري كي لا نقل تتداخل أو تتقاطع” مع سيرة المجنَّ

فــي محنتــه، وتتمايــز مفاهيــم الوطــن والآخــر كمــا نســتدرك فــي متــن الروايــة.
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ولادةٌ تصارع الموت

حكــى القصــة فــي أقــل مــن 70 صفحــة، يبدأهــا هايلــو بالــولادة الأســطورية  تُ
لـ”بطــل” الروايــة، إذ ينجــو الفتــى مــن مــوتٍ مبكــر كان قــد طــال ســلفًا أشــقاءه 
وشــقيقاته الخمــس، ولكــي يكتمــل التصويــر الميثولوجــي لهــذه الــولادة، تحلــم 
بقــي علــى السادســة فــي أول تجليــات  أمــه بيــدٍ مجهولــة تقطــع خمــس زهــرات وتُ
 فــي المنجــل القاتــل الرحيــم. ولتُختَــم هويــة البطــل 

ً
المــوت المســيحية، كامنــة

ى توكوابــو مدهانيــي آليــم، أي نعمــة اللــه.  المســيحية، يُســمَّ

الــولادة:  إلــى تحديــات توكوابــو المقبلــة نقرأهــا مباشــرةً بعــد مشــهد  إشــارتان 
الأولــى ارتباطــه الحميــم بالمســلمين فــي قريتــه حيــن اســتأجرت عائلتــه الثريــة 
عائلــة مســلمة للاعتنــاء بالماشــية، ويذهــب هــو ليرعــى ماشــية عائلــة مســلمة 
الموصــوف،  الطبيعــة  بهــا وســط صخــب  يهمــس  يــكاد هايلــو  الثانيــة  أخــرى. 
البابــون  قــردة  هــروب  ســبب  عــن  يتســاءل  ظــل  الشــاب،  قلبــه  “فــي  فيكتــب 
أمامهمــا وهــي الأكثــر عــددًا منهمــا، لكنــه احتفــظ بهــذه الأفــكار لنفســه”، ولعــلَّ 
عجــز  أســباب  عــن  النــص  ثنايــا  فــي  الحكواتــي  يطرحــه  مــا  هــو  الســؤال  هــذا 

المقاومــة. عــن  المســتعمَر 

ــلون، “يــا  وإثــر القــرع الهــادر لطبــول الحــرب، نقــرأ أن “زعمــاء أحباشًــا” يتوسَّ
إلهنــا، لا تجعلنــا خامليــن، أرجــوك أحضِــر لنــا الحــرب”. هــذا الســرد الصــادم لا 
ينحــو منحــى أخلاقيــات الحــرب المعهــودة، فالرغبــة فــي الحــرب هنــا ليســت 
لــة فــي أن “التمريــن قــد يســاعد  وليــدة عقــب الاســتعمار أو العــدوان، بــل متأصِّ

لــة”. علــى إصــاح أجســامهم المترهِّ
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الحج إلى الحرب

ــا علــى تحويــل الإيطالييــن المدينــة إلــى  فــي وصــف أســمرا، يثنــي الــراوي جماليًّ
ديــن صــوب “طرابلــس”، أي  جنــة مــا. هنــا ينطلــق توكوابــو مــع رفقائــه المجنَّ
ليبيــا، للقتــال فــي معركــةٍ لا يعرفــون عنهــا شــيئًا. يذكرنــي هــذا الوصــف بإيمــان 
راسخ لدى شريحة كبيرة من الليبيين: أن الاستعمار الإيطالي كان الأبشع بين 
فتــا “حضــارة” و”ثقافــة” 

َّ
، خل

ً
إمبراطوريــات أوروبــا، لأن فرنســا وبريطانيــا، مثــا

فــي المنطقــة، بعكــس الإيطالييــن، بيــدَ أن هايلــو مــدرك لهــذا الفــخ، فيصــف 
ديــن فــي محطــة القطــار المغــادِرة فــي  مباشــرةً معاملــة الشــرطة الوحشــية للمجنَّ
أولــى حلقــات المجــاز الحيوانــي فــي الروايــة، فالتشــبيه بمعاملــة البهائــم يتغلغــل 

. ً
فــي أطــراف النــص كافــة

ــا مــن القطــار إلــى الســفينة، ينبهــر الجنــود بالبحــر وســحر الترحــال، وهــي 
ً
انطلاق

ظاهرة إنسانية نلاحظها في أغلب الجيوش، لا سيما جيوش الإمبراطوريات، 
حيــث رغبــة الجنــود فــي رؤيــة العالــم عارمــة. وفــي غبطــة التماهــي مــع جمــال 
ــن الجنــود مــن التمييــز الصــارخ تجاههــم مــن الضبــاط الإيطاليين،  الطبيعــة، يتيقَّ
فهــا هــم يتحنطــون تحــت نــار الشــمس، فيمــا ينعــم موظفوهــم ببــذخ الرحــات 

السياحية.

يــزداد الأمــر تعقيــدًا حيــن ترســو الســفينة فــي مينــاء بورتســودان، فإثــر العطــش 
 فــي نفــوس المجنديــن، فــي عبــارات مــن قبيــل 

ً
ف ماثــا والقيــظ، نــرى التصــوُّ

“هنــاك ميــلٌ إنســاني إلــى تحويــل انتبــاه المــرء عــن التفكيــر فــي العطــش عندمــا 
يكــون محاطًــا بالمــاء”، لكــن لقــاء الإريتــري بجــاره الســوداني يكتنفــه مونولــوج 
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إنهــم  العبيــد!  ــرون: “هــؤلاء 
ِّ
ون يفك ــد، فالســودانيُّ الكــره والترصُّ داخلــي ملــؤه 

ذاهبــون إلــى طرابلــس مــن أجــل المــال!”، فيمــا يقــول الإريتريــون فــي أنفســهم: 
“هــؤلاء الســود! لا يمكنهــم أبــدًا أن يكونــوا متفوقيــن علينــا”. تنمحــق الطبيعــة 
، ولشــعوب 

ً
عامــة للأفريقييــن  الجامعــة  الهويــة  ك 

َّ
وتتفــك للإنســانية  ــدة  كموحِّ

شــرق أفريقيــا خاصــة.

المقــدس، ويســتطرد  الكتــاب  الزائــرة جغرافيــا  فــي مســيرتها  الســفينة  تمضــي 
ــم بإجــال: 

َ
ــون كل معْل الحكواتــي فــي الحكــي، فهــا هــم المجنــدون الورعــون يحيُّ

ي( فـ”لــو كان بعضهــم علــى درايــة  إجــال يســيرٌ معــه جهــل )اســتعارة مــن المعــرِّ
س، لعرفوا أن معنى إريتريا هو ‘الحمراء’، وكانوا قد فهموا أنهم  بالكتاب المقدَّ
موجــودون الآن فــي البحــر الأحمــر، أو لكانــت مشــاعرهم قــد طغــت وجاشــت 

عواطفهــم وهــم يســتعيدون مديــح النبــي موســى لعظمــة اللــه”.

بثقافــة  ــدون  المجنَّ ينبهــر  المقــدس،  الكتــاب  محطــات  آخــر  ســيناء،  بعــد 
العــدو. الجــار  مــع  ا  ســورياليًّ يكــون  يــكاد  ربــطٍ  فــي  الســويس،  فــي  المصرييــن 

 فــي 
ٌ
قطيعــة الحكواتــي مــع مــآلات شــخوص الروايــة، لا ســيما توكوابــو، كامنــة

بــدون  ــم 
َّ
ليتهك الحكواتــي  يعــود  الروايــة وأكثرهــا تعقيــدًا. فهنــا  أطــول فصــول 

مــرارة، علــى ســذاجة المجنديــن المنبهريــن بمقــر البطريــرك فــي الإســكندرية، 
ــزون علــى جانــب الخيــر”، ولكنهــم “يجهلــون شــرور 

ِّ
فيقــول: “كالمعتــاد، يرك

بوا فــي  بعــض البطاركــة الذيــن تــم إرســالهم مــن المــكان نفســه إلــى إثيوبيــا، وتســبَّ
ــى الجامــع للـ”متحدثيــن  الكثيــر مــن الأذى للنــاس”، ولعــلَّ فــي اقتباســنا هــذا يتأتَّ
بسلاســة  المجنديــن  عــن  يتحــدث  يتكلــم/  يحكــي/  فالحكواتــي  الثلاثــة”، 
وعفويــة، وعالــم اللاهــوت الإنســانوي يشــجب دور البطاركــة فــي الاســتعمار، 
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خ أســاليب القمــع التراكميــة، حيــث ينصهــر المســتعمَر فــي ثقافــة  والمثقــف يــؤرِّ
المســتعمِر.

تنتهــي المســيرة فــي درنــة “الأســطورية”، ومنهــا إلــى رمــال الصحــراء الحارقــة، 
حيــث الحــرب والضنــك مســك ختــام الترحــال والاحتــكاك مــع البشــرية.

 يقتُــل الجنــود ويُقتَلــون، 
ً

علــى أن الصحــراء ليســت مجــازًا بالكامــل، فهنــا فعــا
ويمــوت التائــه مــن العطــش، ويــأكل البشــر جثاميــن رفقائهــم.

الفردوس المفقود

الرمــال  هــذه  مثــل  فــي  يعيشــون  النــاس  أن  تعتقــد  هــل  العزيــز،  “يــا صديقــي 
الجافــة؟”، يســأل توكوابــو العائــد إلــى مســار الحكايــة. يجيــب صديقــه العزيــز: 
“مــاذا يمكننــي أن أقــول؟ وأنــا مثلــك أنظــر حيثمــا تأخذنــي عينــاي. فكيــف لــي 

أعــرف؟”. أن 

سيتأسف توكوابو هنا عن مغادرته خضرة قريته وأنهارها وبذخ ألوانها وضجيج 
كائناتهــا، ولســوف تــزداد حــدة الاغتــراب والرهبــة بقــدر التمييــز المتعاظــم تجــاه 
داخلــي”  “صــوت  ــا  آنيًّ ســينبثق  والعطــش.  الســير  أنهكهــم  الذيــن  المجنديــن 
بــه 

ِّ
ــه علــى الرحيــل والقتــال، وهــا هــو يؤن انتــاب توكوابــو فــي مطلــع الروايــة، يحثُّ

الآن علــى هجــر النعيــم والمســير صــوب التهلكــة. يعقــب هــذا الصــوت الداخلــي 
ــل شــخصية توكوابــو الثقافيــة، حيــث “قشــاع  فــي الحالتيْــن مثــلٌ شــعبيٌ يذيِّ
يُذهِــل توكوابــو ويخيفــه  مــا  الــكلاب وصراخهــا، وهــو  القبيــح، ونبــاح  الضبــاع 

أيضًــا”، فبقــيَ وطنــه “كنــزًا فــي ذاكرتــه”.
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مــن  منبثقــة  والقتــال  الرحيــل  فــي  توكوابــو  رغبــة  أن  هــذا  مــن  نســتنتج  فهــل 
غيــاب الأيديولوجيــا )حيــث الوطــن لصيــق بالطبيعــة، بعكــس الأيديولوجيــات 
ــد أهميــة التنافــر البيئــي )قســوة الصحــراء ضــد  القوميــة(؟ هــذا التســطيح لا يحيِّ
اقتــراب  مــع  تســطيح لأنــه  هــذا  لذاتــه.  المجنــد  نقــد  فــي  الوطــن(  وفــرة أرض 
العســكر  “أيهــا  المجنديــن:  مخاطبًــا  الإيطالــي  الضابــط  يصيــح  المعركــة، 
الإريتريــون الأســود، أولئــك الذيــن ســتقاتلونهم الآن مجــرد حفنــة مــن الرعــاة. 
ربمــا تكونــون خائفيــن منهــم بســبب بشــرتهم البيضــاء، لكنهــم ليســوا مثلنــا...”، 
فيسترســل بــأن جنــود المقاومــة لا يملكــون الســاح، وأن المجنديــن ســيُثابون 

بــأكل اللحــوم، عــدا الغنيمــة... إلــخ.

علــى هامــش خاتمــة خطــاب الضابــط الصــادح: “تحيــا إيطاليــا، ويعيــش مليكنــا 
فهــو  التاريخي-القومجــي،  علــى  الحكواتــي  خطــاب  ينســحب  إيمانويــل!”، 
أنــه كان  الضابــط “نســي  ة تجــاه “مرتزقــة”، ولكــن  أقــل حــدَّ ــع خطابًــا 

َّ
لا يتوق

ــخ طويــل مــن المقاومــة... علــى عكــس  ـ ـ ـ يخاطــب الأحبــاش الذيــن لديهــم تاريـ
ــن ليــس لديهــم فخــر بتاريخهــم وببلادهــم. نســيَ  بعــض الأفارقــة الآخريــن ممَّ
القائــد أن جنــود الحبشــة كانــوا يقاتلــون لأنهــم يبحثــون عــن معانــي الشــجاعة 

والبطولــة، وليــس مــن أجــل حفنــة مــن المــال”.

أيجيــب الحكواتــي هنــا عــن ســؤالي الســطحي؟ ليــس بعــد. فصحيــحٌ أن توكوابــو 
قــادم مــن أســرة ثريــة وليــس فــي حاجــة إلــى الاســترزاق. صحيــحٌ أيضًــا أن نكســة 
الأراضــي الإريتريــة ومــن بعدهــا إثيوبيــا فــي الحــرب الإيطاليــة الإثيوبيــة الثانيــة، 
فــي  الحاســم  الثانــي  منليــك  الإمبراطــور  انتصــار  بعــد  بالصدمــة  شــبيهًا  كان 

الحــرب الأولــى فــي 1896. علــى أن هــذه الفــورة صــارت تعليقًــا علــى الاعتــراف 
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بالملــك إيمانويــل، حيــث يرفــض “الشــرفاء”، ومنهــم توكوابــو، ترديــد العبــارة، 
كمــا جــاء فــي النــص الخالــص فــي نهايــة الفقــرة إلــى: “أبنــاء الحبشــة الذيــن لــم 
يفعلــوا شــيئًا فــي البدايــة عندمــا تــم الاســتيلاء علــى أرضهــم وانحنــوا للإيطالييــن 

كالــكلاب...”.

أمــا الانتقــال مــن “الشــرف” إلــى البراغماتيــة فــي فــن الحــرب نلتمســه فــي الفقــرة 
ذاتهــا، حيــث يشــيد الــراوي ببراعــة الليبييــن فــي أرض المعركــة لأنهــم يقاتلــون 
بــا قائــد وبــا ملــك، وهــم “الذيــن أرادوا فقــط الدفــاع عــن بلادهــم”، حيــث 
صــار الأحبــاش وســيلة لاســتعمار جيرانهــم مــن الأفارقــة “دون أي شــيء مفيــد 
مــآلات  فــي  أكثــر  التاريخــي  التحقيــق  هــذا  ويغــوص  مجتمعهــم”.  أو  لبلدهــم 
فهَــم العــداوة بيــن العــرب والأفارقــة الســود لأن بينهــم “عــداوة  الحــرب، حيــث تُ
ر مــن تكــرار التاريــــــخ لــذات “المــأزق”، “فــإذا جــاؤوا 

ِّ
تاريخيــة”، لكــن الــراوي يحــذ

إلــى بلدنــا فــي يــوم مــن الأيــام لقتالنــا بقيــادة فرنســي أو إيطالــي مــا، ألا يعلــم أهــل 
الحبشــة أن الليبييــن ســوف يقومــون بالانتقــام؟”.

فــي تصنيفــي الثلاثــي للــراوي، أقــرأ فــي هــذه الترجمــة البراغماتيــة لمســار الحــرب 
صــوت المثقــف وهــو يناشــد أبنــاء جيلــه فــي مقــال رأي. والباهــر فــي هــذا الــرأي 
الاستشــهاد بالفرنســي والإيطالــي كوســيطيْن للانتقــام، فــي فهــم عميــق لحــروب 

ــر عــدا تقنياتهــا. الوكالــة الإمبرياليــة التــي لــم تتغيَّ

“العربي” بعيْن “الحبشي”

أي  يذكرهــا  عربيــة  إســاءة  أســوأ  “إن  نقــرأ  الشــخصيات،  إحــدى  لســان  علــى 
حبشــي عائــد مــن أسْــره فــي بــاد العــرب هــي إجبــاره علــى شــرب حليــب الإبــل”. 
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ولتمضــي هــذه النــادرة فــي نثــرٍ ســاحر ينيــف عــن عشــر صفحــات، يقــدم فيــه 
هايلــو فسيفســاء مــن القصــص والنكــت الدائــرة مــن حــول “العــرب”، وهــم فــي 
هــذه الحالــة الليبيــون. الطريــف أن هــذه النــوادر المكتوبــة بقلــم روائــي إريتــري 
فــي أواخــر عشــرينيات القــرن الماضــي نســمع مــا يشــابهها اليــوم فــي شــرق ليبيــا. 
ك الصــور 

ِّ
علــى أي حــال، يســرد هايلــو نســل العــرب وأشــكالهم وطباعهــم ويفــك

النمطيــة التــي رســمها الإيطاليــون عنهــم.

مــن هــذه الصــور، كســل الليبييــن الــذي قيــل فيــه نكــت أشــرتُ إليهــا. علــى أن 
والاســتعداد  أنفســهم  بتســليح  الليبيــون  يقــوم  “كيــف  عــن  يتحــدث  الــراوي 
للقتــال عندمــا قيــل لهــم إن هنــاك جيشًــا غريبًــا قادمًــا لمهاجمتهــم؛ لا يمكــن 
لأحــد بعــد كل شــيء أن يصــدق هــذا الكســل المفتــرض عندهــم”. وفــي تماهــي 
قــادة  لهــم  يكــن  “فلــم  العــدو،  مــن  مجــددًا  ــب  يتعجَّ الطبيعــة،  مــع  الــراوي 
مواجهــة  فــي  الأبقــار  مــن  قطيــع  مثــل  وبــدوا  والتعليمــات،  الأوامــر  يصــدرون 
الضبــاع المهاجمــة”، ذاك أن التوصيــف الحيوانــي للمشــاهد ليــس بالضــرورة 
ــا وليــس بالضــرورة “بريئًــا”، وهنــا تكمــن روح الحداثــة فــي تنويــــــع التكــرار  احتقاريًّ

المجــاز. “أخلاقويــة”  ونبــذ 

في الصفحات العشر المشار إليها، يغيب توكوابو للمرة الثانية، فالرواية تبلغ 
ذروتهــا وبشــاعة المشــهد –وجمالــه أيضًــا– لا يحتمــل تكــرار بطلنــا للهواجــس 
رة حين مشــاهدة الليبيين  ذاتها، فالمعركة “كانت لحظة مرعبة وغريبة ومحيِّ
بينمــا الإيطاليــون يصرخــون: جميــع  وهــم يركضــون، والأحبــاش يطاردونهــم، 
الثقافــات الثــاث المختلفــة معًــا، وبأســاليب قتــال مختلفــة، اختلطــت فــي تلــك 

المعركــة”.
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“وهكــذا انتهــت المعركــة بنصــر ســاحق للأحبــاش. لا، لقــد أخطــأت. كان النصــر 
للإيطالييــن”، صــوت المثقــف الطامِــس لعفويــة الحكواتــي.

عودة توكوابو

بعــد الانتصــار، يقــوم توكوابــو بواجــب الحراســة فــي حــدة اغترابــه عــن الأرض. 
إن كان  فحتــى  أبــدًا؛  بالوحــدة  المــرء  يشــعر  لا  بلدنــا  “فــي  الحكواتــي:  ــر 

َّ
يتفك

ســماع أصــوات الحيوانــات البريــة فــي الليــل يبعــث علــى الخــوف فــي الإنســان، 
 حيــث تشــعر بوجــود 

ً
ح عــن القلــب قليــا لكــن مــع ذلــك فالاســتماع إليهــا يــروِّ

ــر هــذه إلــى توكوابــو نفســه، 
ُّ
شــيء مــا مــن حولــك”. لتنتقــل مباشــرة حالــة التفك

... فالليبيــون يقاتلــون مــن أجــل 
ً

فيتســاءل: “وهــل يســمون هــذه بــادًا! لكــن مهــا
هــذه الأرض القاحلــة. أمــا نحــن؟ علينــا اللعنــة! لــم نحــرك ســاكنًا عندمــا جــاء 
ــر فــي الأمــر، فالليبيــون 

ِّ
الإيطاليــون للاســتيلاء علــى أرضنــا الخصبــة... عندمــا تفك

بإمكانهــم  حيــث  يهتمــوا كثيــرًا،  ألا  ينبغــي  وكان  البــدو،  مــن  المــكان  هــذا  فــي 
التحــرك بســهولة تاركيــن هــذه الأرض القاحلــة للإيطالييــن، لكــن رغــم كل هــذا، 

لــم يركعــوا للحكــم الإيطالــي”.

إنه “تكرار بطلنا للهواجس ذاتها”، لكن هذه الهواجس الآن منطوقة وتنساق 
مــع خطــاب الروائــي فــي ذات الفقــرة، فقــد بــات “الجحيــم” الــذي وُصِفــت بــه 
القاتــل”،  “العطــش  الأخيــر  الروايــة  يَ فصــل  فسُــمِّ يطــاق،  واقعًــا لا  الصحــراء 
وهــو مــا يصيــر لأغلــب أفــراد الفرقــة. يهــرب الضابــط الإيطالــي مخافــة أن يقتلــه 
مرتزقــة علــى حافــة المــوت عطشًــا، “لكــن فــي الحقيقــة، لــم يكــن أحــد منهــم 

يجــرؤ علــى ذلــك”.
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مجندون أفارقة في الجيش الإيطالي.
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“دعونــا نقــل الحقيقــة”، يقــول الحكواتــي –ومــن غيــره!– “هــل يجــرؤ الحبشــي 
بينهــم  آخــرون،  وينجــو  الجنــود،  أغلــب  يهلــك  إيطالــي؟”،  ضــد  الثــورة  علــى 
بطلنــا، بعــد العثــور علــى بئــر، وفــي خضــم لعبــة النجــاة، ينجــو آخــرون، لكنهــم 
ــان الــذي يســقط فــوق وعــاء مــن  فــوا مثــل الغوغــاء، أو مثــل الذبــاب الطنَّ “تصرَّ

الحلــوى، وماتــوا وهــم يدوســون بعضهــم البعــض”. 

حيــث  الفولغــا،  نهــر  علــى  بحــارة  ريبيــن،  إيليــا  بلوحــة  رنــا 
ِّ
تذك المشــاهد  هــذه 

 يــرى آبــاء بنــي الحبشــة هــذا...” فــي 
َّلَّا

الوهــن واليــأس علــى أشــده. “نتمنــى أ
للإمبرياليــة. المناهــض  الإنشــاء  إلــى  التقريــر  مــن  تنتقــل  مشــهديه  خاتمــة 

ــى لــو أن الســفر كان لغــرض التجــارة أو الصيــد أو  دًا، ويتمنَّ ــر بطلنــا مجــدَّ يتحسَّ
لأي شــيء “غيــر ضــار”. لا يفهــم اختيــاره الحــرب والمهانــة والجــوع والمــوت، 
 : ً

كمــا ينــص الــراوي الــذي يذكــر والديْــه، ويخــرج الحكواتــي علــى الســطح، قائــا
ث عــن والــديْ توكوابــو، فلنرجــع إليهمــا”. “ولكــن بمــا أننــا نتحــدَّ

مــن فرحتهــا بقــدوم الابــن، تمــوت الأم. ولعــل مــوت الأم فــي الحكايــات لازمــة 
نراهــا مــع الهزيمــة )هزيمــة الحــرب فــي العــام، وهزيمــة المثاليــات فــي الخــاص(. 
 عــن طيــش الشــباب ومرونتــه علــى تخطــي المحنــة، بعكــس الأب 

ً
هنــا نقــرأ قليــا

الــذي فقــد زوجتــه وقــد يفقــد ابنــه.

ــى القمــع لبطلنــا فــي أشــكال أخــرى، الآن وقــد صــار خبيــرًا 
َّ
فــي العــودة أيضًــا يتجل

فــي التعايــش فــي مجتمــع قمعي-اســتعماري، بيــد أن الــراوي لا ينقــل الإحبــاط 
علــى لســانه، فيكتــب: “كان مــن المحــزن رؤيــة الأحبــاش مــن عمــاء الســلطة 
هنــاك، والذيــن كانــوا يصيحــون بفخــر ‘برونتــو’ وهــم يــردون علــى الهاتــف باللغــة 
الإيطالية، لكنهم ببســاطة تجاهلوا أو اســتهزؤوا بأســئلة بني وطنهم، بل جرى 
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ــع”.
ْ
ــد وضــرب ودف

ْ
الأســوأ مــن ذلــك، ففــي بعــض الأحيــان هنــاك جل

فيمــا يخــص لقــاء توكوابــو بأبيــه، يكتــب هايلــو بــروح الحداثــة: “مــن الأســهل 
 مــن التعبيــر عنــه بالكلمــات”.

ً
ــل ذلــك بــدلًا تخيُّ

يختــم المجنــد العائــد، كــي لا نقــول “يُنهــي” حكايتــه بقصيــدة يجلــد فيهــا ذاتــه 
ويرثي أمه، يبدأها بـ: “ذاهب إلى أرض بعيدة / ليس من أجل رفعة وطني...” 
بـــ: “انتهيــت مــن التجنيــد وكل الميداليــات  وينهيهــا كــي لا نقــول “يختمهــا”، 

الإيطاليــة. / وداعًــا الســاح!”.

ة مــن الأســطورة –مــن جلجامــش إلــى  يــات الأبطــال الحلــوة/ المــرَّ
ِّ
تتحــول تجل

ات. دي الدكتاتوريَّ أوديسيوس– إلى الحداثة– من مرتزقة الاستعمار إلى مجنَّ
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ما تعلَّمهُ “لورانس الدنماركي” في ليبيا

 فريدريك ويري

ترجمة: سعد العشة

صدر المقال في نيويورك ريفيو أوف بوكس، عدد 25. نوفمبر 2019

القلائــل علــى  الغربييــن  الشــهود  أحــد  الليبيــة، صــار هولمبــو  بروايــة مغامرتــه 
وبــات  د،  التمــرُّ لمكافحــة  حملتــه  فــي  الاســتعماري  الإيطالــي  النظــام  فظائــع 
الكتــاب الأفضــل مبيعًــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا. وفــي معــرض مراجعتــه 
الإنجليزيــة  بالجماهيــر  “خليــقٌ  أورويــل:  جــورج  1936، كتــب  فــي  الكتــاب 

الكتــاب”. علــى  نظــرة  يلقــوا  أن  لموســوليني  لــة  المبجِّ

فــي صيــف 1931، قامــت الســلطات الأمنيــة فــي ســوريا الفرنســية باحتجــاز 
وترحيــل صحفــي دنماركــي، كان قــد قضــى الســنة الماضيــة وقتًــا فــي إقليمَــيْ 
مــا ســيُعرَف لاحقًــا  أفريقيــا، وهمــا كيانــان ضمــن  فــي شــمال  طرابلــس وبرقــة 
الإيطاليــة  الفاشــية  الســلطات  فــإن  ورد،  مــا  وبحســب  الحديثــة.  ليبيــا  بدولــة 
الــة البالــغ مــن العمــر آنــذاك ثمانيــة  طلبــت ســلفًا مــن الفرنســيين أن يطــردوا الرحَّ
وعشــرين عامًــا بحجــة التخريــب والتمــرد. احتــاج المســؤولون الفرنســيون فــي 
أزرق  الفــارع  الدنماركــي  هــذا  فســمعة  التهــم،  بهــذه  يقنعهــم  مــن  إلــى  ســوريا 
جــت أعمــالَ  العينيْــن قــد ســبقته، حيــث إن تقاريــره بشــأن ليبيــا، كمــا رأوهــا، أجَّ
شــغبٍ ضد إيطاليا على الأراضي الســورية، فســقط العديد من الضحايا. بُعيْد 
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إلى اليمين الطبعة الدنماركية من كتاب “مجابهة صحراوية” وعلى اليسار الطبعة الإنجليزية
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هــذه الاضطرابــات، وُسِــمَ الشــاب فــي مقالــة فــي إحــدى الصحــف البريطانيــة 
الضابــط  لورنــس،  إدوارد  تومــاس  إلــى  إشــارة  فــي  الدنماركــي”،  بـ”لورانــس 
بـ”لورانــس  والمعــروف  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  فــي  البريطانــي  العســكري 

العــرب”.

فــي الظاهــر نــرى العديــد مــن أوجــه الشــبه مــا بيــن ســيرتي الرجليْــن، الدنماركــي 
ث الرجــان  المســمى كنــود هولمبــو ولورانــس الــذي بــات أســطورة، فقــد تحــدَّ
مــن  أبعــد  أن هولمبــو ذهــب  العربيــة، رغــم  بالثقافــة  العربيــة وصــارا مولعيْــن 
ذلــك واعتنــق الإســام، حيــث نقــض كرهــه القديــم للمســلمين والعــرب. كلاهمــا 
ارتحــل عبــر الشــرق الأوســط وكتــب بشــأنه، ومــن منظــورٍ صــارم علــى المشــاريــــع 
طــات  الــة الدنماركــي لــم ينخــرط فــي مخطَّ الاســتعمارية الأوروبيــة، رغــم أن الرحَّ
ومكائــد كمــا صــار مــع عالــم الآثــار وضابــط الاســتخبارات البريطانــي. الخلاصــة: 
كان الرجــان نصيــريْ الحمــات العربيــة المناهضــة للاســتعمار. بحلــول اليــوم 
ون هولمبــو، كان الأخيــر قــد سُــجِنَ ســلفًا فــي مصــر  الــذي احتجــز فيــه الفرنســيُّ
بتهمــة التآمــر مــع معارضيــن ليبييــن ضــد إيطاليــا، وهــم أعضــاء فــي الجماعــة 
عبــر  الثــوار  مــن  محاصــرة  قاعــدة  إمــداد  يعيــدوا  لكــي  الصوفيــة،  السنوســية 

الحــدود فــي جنــوب ليبيــا.

ــز هولمبــو علــى نشــاطه ضــد الإيطالييــن كامــنٌ فــي رحلتــه علــى الطريــق  مــا حفَّ
عــن  النظــر  بصــرف  الإيطالــي.  الحكــم  تحــت  الواقعــة  ليبيــا  عبــر  فــي 1930، 
لــه الرحلــة عــن قســوة العمليــات  قربــه مــن الأحــداث المميتــة، فقــد كشــفت 
معســكرات  حيــث  ليبيــا،  شــرق  فــي  وبخاصــةٍ  د،  للتمــرُّ المكافحــة  الإيطاليــة 
 الاعتقــال والشــنق وقنابــل الغــاز الســام والتهجيــر القســري وتجويــــــع المدنييــن.
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تشــير تقديــرات عــدد القتلــى فــي الشــرق، حيــث يصفهــا المؤرخــون الإيطاليــون 

والليبيــون بأنهــا “إبــادة جماعيــة”، إلــى أنهــا تتــراوح بيــن 35000 و70000. كان 
هولمبو أحد الشهود القلائل من العالم الغربي على هذه الهمجية، وكخطوة 
أولى في سلسلة التهديدات التي عمدت إلى إسكاته، قام الإيطاليون بترحيله 

علــى متــن ســفينة ســجن عفِنــة فــي ختــام رحلتــه فــي 1930. وبرفضــه الخنــوع، 
شِــرَت ) نشــر هولمبــو فــي 1931 كتابًــا يــروي الأوديســا الخاصــة بــه بالدنماركيــة

ُ
ن

وهــو عنــوان  ،Desert Encounter1 بعــد خمــس ســنوات بالإنجليزيــة بعنــوان
ٌ
ملتهبــة صحــراءٌ  الـــمُتَرجم  الأصلــي،  الدنماركــي  عــن  ــف  الكتــاب  .(مُخفَّ صــار 

الأكثــر مبيعًــا فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا، علــى الرغــم مــن الحظــر الفــوري 
ــع فــي إيطاليــا، إذ لــم تبصــر الترجمــة الإيطاليــة النــور إلا فــي 2004

َّ
.المتوق

العقــد  خــال  ليبيــا  عبــر  ترحالــي  أثنــاء  فــي  تفكيــري  هولمبــو  شــغل  ولطالمــا 
لــم أجلــب كتــاب  أنــي  ــا خطــى مســيرته، علــى 

ً
عــتُ أحيان المنصــرم، حيــث تتبَّ

مجابهــة صحراويــة فــي ترحالــي إلا فــي هــذا الصيــف، أغــرق فــي ثنايــا صفحاتــه 
طيلــة الأصائــل المتثاقلــة فــي طرابلــس، وفــي المســاء فــي جبهــات القتــال طيلــة 
فترات الهدنة ما بين الميليشيات المتقاتلة، وإذ يمزج الكتاب أدب الرحلة مع 
ب  التأمــات الروحانيــة والنقــد الاجتماعــي والصحافــة الاســتقصائية، فهــو يتجنَّ
ها في  أســاليب النثر الأوبرالية وطموحات الملاحم الهوميروســية التي نستشــفُّ
كتــاب لورانــس، أعمــدة الحكمــة الســبعة. يخلــو الكتــاب أيضًــا مــن الكليشــيهات 
الــة الغربييــن آنــذاك، فالكتــاب يبــدو  الاستشــراقية التــي أغدقــت روايــات الرحَّ
ــا كروايــةٍ نقرأهــا فــي مجلــة Boys’ Own وعلــى شــاكلة مغامــرات تــان تــان، 

ً
أحيان

1    “مجابهة صحراوية”. المترجم
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ــا منحــى العظــة والتعالــي، وقــد وســمت 
ً
علــى الرغــم مــن أن الكتــاب ينحــو أحيان

صحيفــة نيويــورك تايمــز الكتــاب بـ”المشــوق”، أمــا فــي ذي أوبزرفــر، لــم يكــن 
غراهــام غريــن بتلــك الحماســة: “إن حكايــة هولمبــو حماســية وفحــوى مادتــه 

ا، لكــن مواهبــه الأدبيــة شــحيحة”. مهمــة جــدًّ

مهمــا يكــن مــن الأمــر، يظــل كتــاب مجابهــة صحراويــة وثيقــة تاريخيــة دامغــة، 
وهــو جديــرٌ بالذكــر لمــا يســرده مــن فظاعــات الحكــم الإيطالــي، فهــا هــو هولمبــو 
يصــف مَشــاهد دمويــة تشــي فــي سُــرياليتها، كمــا أرى، بمــا ســرده إســحاق بابــل 
فــي ســاح الفرســان الأحمــر ومــا ســرده كورزيــو مالابارتــه فــي كابــوت. يمــر عبــر 
ــرة والمهجــورة، حيــث ردم الإيطاليــون آبارهــا بالرمــال والإســمنت.  القُــرى المدمِّ
ــر  وتتعثَّ الليبييــن  ديــن  المتمرِّ بنــادق  بفعــل  الإيطاليــة  الطائــرات  حطــام  يــرى 
خطواتــه فــوق جثــثٍ نصــف عاريــة، فيمــا تنخــر أطرافهــا الذئــاب، حيثمــا “تأتلــق 
عيونها الصفراء كالومض الفوسفوري”، وها هو يحضر إعدامًا بشنق ليبيين، 
ن مــن  إذ يديــر منصــة الإعــدام جيــشُ الاحتيــاط الاســتعماري الإيطالــي، المكــوَّ
أنعــم  ولئــن  فضيــة كبيــرة”.  بصلبــان  أعناقهــم  “تــزدان  مســيحيين  إريتيرييــن 
النظــر فــي الجمهــور الحاضــر، لاحــظ أن المســتوطنين الإيطالييــن قــد جلبــوا 

كاميراتهــم.

مــا  اســتعمار  حقبــة  فــي  الحاصــل  النهــب  علــى  شــهادته  وراء  فيمــا  وبالنظــر 
ــة مــا يحيلنــا إلــى زيــارة كنــود هولمبــو مــرة ثانيــة. لقــد ألقــت  بيــن الحربيــن، فثمَّ
تــزال  التــي لا  والنعــرات  الانقســامات  هــا علــى 

ِّ
بظل الحــادة  الانقلابيــة  مســيرته 

ق العنصــري  ا وبــات مســلمًا، كان يدعــو إلــى التفــوُّ تفــرق بيننــا، فهــو كان مســيحيًّ
كونــه  مــن  ل  وتحــوَّ العربــي،  المصيــر  لتحقيــق  مناصــرًا  وأضحــى  الأوروبــي 
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ي، وصــار أيضًــا نذيــرًا بعصــره المضطــرب، وربمــا بعصرنــا   إلــى ناشــطٍ ســرِّ
ً

مراســا
ر مــن قــدرة الفاشــية فــي ممارســة العنــف المتطــرف، فــي 

َّ
المضطــرب، إذ حــذ

طــة  زمــنٍ كانــت فيــه شــعوب الغــرب إمــا شــاردة عــن هــذه المخاطــر وإمــا متورِّ
لــة لموســوليني أن يلقــوا نظــرة  فــي مآربــهــا. “خليــقٌ بالجماهيــر الإنجليزيــة المبجِّ
فــي معــرض مراجعتــه كتــاب مجابهــة  أورويــل  يكتــب جــورج  الكتــاب”.  علــى 
صحراويــة فــي 1936، أي قبــل شــهر مــن وصولــه إلــى برشــلونة لكــي يقاتــل ضــد 

جيــش فرانكــو فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية.

وُلِدَ كنود فالديمار غِلدنج هولمبو في الجزء الدنماركي من شبه جزيرة يوتلاند 
الطبقــة  أعالــي  مــن  لعائلــة  وبنــات،  أولاد  ســبعة  بيــن  البكــر  وهــو  فــي 1902، 
الوســطى. وتحيلنــا بيئــة طفولتــه إلــى دوامــة مــن إنســية رحبــة وولــع أدبــي وشــغف 
ات  نًا للوتريَّ روحاني سيصبغ ترحاله الـمُقبِل. وقد أصبح أحد إخوته، فاغن، ملحِّ
الخــاص   ”metamorphosis  – “الانســاخ  بتكنيــك  واشــتهر  الكلاســيكية، 
بــه، حيــث وُصِــفَ مــرةً فــي الصحــف بـ”وتيــرةٍ إيقاعيــة” كامنــة فــي “حالــةٍ مــن 
ر الدائــم”. قــد يكــون هــذا التجديــد الموســيقي بمثابــة كنايــةٍ عــن المســارات  التطــوُّ

لت هويــة كنــود هولمبــو وفكــره.
َّ
لات التــي شــك والتحــوُّ

 في 
ً

في عمر التاسعة عشرة، قضى وقتًا في دير بيندكتي في لوكسمبورغ، آملًا
ــا يكتــب للجرائــد الدنماركيــة.  أن يصيــر راهبًــا، لكنــه صــار عوضًــا عــن ذلــك صحفيًّ
شــمال  إلــى  تركيــزه  ل  حــوَّ ثــم  ومــن  وأوروبــا،  الدنمــارك  مــن  بــدءًا  تقاريــره  نشــر 
قابــل  ، وهنــاك 

ً
أولًا المغــرب  إلــى  الانطلاقــة  الأوســط، حيــث  أفريقيــا والشــرق 

ــا يحــارب فــي صــف الفيلــق الأجنبــي الفرنســي. وفــي الكتــاب روايتــه  أميــرًا دنماركيًّ



الغرفة 211 - العدد ب

240

ها المغاربــة فــي عشــرينيات  د التــي شــنَّ  لأحــداث جبهــات القتــال فــي حــرب التمــرُّ
عرَف بحرب  القرن العشرين ضد قوات الاستعمار الإسباني والفرنسي، والتي تُ
الريــف. يزخــر الســرد بالتنميــط العنصــري: فالرجــال “الداكنــون” الذيــن قارعــوا 
ــب الدينــي”. وكأن  ــاع طــرق” مدفوعــون بـ”التعصُّ الاحتــال، كمــا كتــب، هــم “قطَّ
مؤلــف هــذه الأســطر ليــس مــن كتــب مجابهــة صحراويــة المنشــور بعــد إحــدى 
.”عشــرة ســنة، إذ يوصــف المقاتلــون المغاربــة ذاتهــم بـ”ســاكني الجبــال البواســل

ــره بهــذه الشــدة؟ حيــن راقــب إقامــة الصــاة فــي القــدس فــي  مــا الــذي طــرأ فغيَّ
ــت الســكينة تمامًــا”،  1926، بــدا الأمــر كشــرارةِ اهتمــامٍ تبجيلــي بالإســام. “عمَّ
كمــا كتــب لاحقًــا عــن التجربــة، “فليــس ثمــة قــس يحتفــي بالقــداس أو يعــظ أو 
ــه عــن 

ُّ
ضِل ل الخبــز والنبيــذ إلــى الــرب، ليــس ثمــة موســيقى تفتِــن الفــؤاد وتُ يحــوِّ

ــم”. بعــد أشــهر، زار مســجدًا فــي الجبــال المغربيــة واســتمع إلــى خطبــة إمــامٍ  التفهُّ
ا. هرمٍ عن فضائل الإسلام. في 1929، إبان زيارته إنجلترا، دخل الإسلام رسميًّ

علــى هــذه الخلفيــة شــرع هولمبــو فــي رحلتــه عبــر شــمال أفريقيــا فــي 1930. كان 
قــد نــوى ســلفًا أن يســافر بحــرًا مــن إســبانيا إلــى مصــر، ومــن ثــم إلــى مكــة والمدينــة 
فــإذا بمحادثــة عرضيــة فــي بهــو فنــدق فــي مدينــة ســبتة الإســبانية،  المنــورة، 
ا عبــر المغــرب العربــي.  المحصــورة فــي شــمال المغــرب، تقنعــه أن يرتحــل بــرًّ
ــف لنــا كتابًــا عــن شــمال أفريقيــا كمــا يــراه العــرب” كمــا جــاء علــى لســان الغريــب 

َّ
“أل

فــي روايــة هولمبــو فــي كتــاب مجابهــة صحراويــة. ولئــن قبــل بالتحــدي، فقــد آل 
ــن  ــا. وقــد بيَّ ــا بقــدر مــا كان جغرافيًّ ا وميتافيزيقيًّ ا نفســيًّ علــى نفســه أن يجتــاز حــدًّ
ا”. وباعتماره البرنوس المغربي حيث  أنه “سيكون يومي الأخير بصفتي أوروبيًّ
ف” عليه، قام باختيار وسيلة نقله: عربة شيفروليه  بدا من “غير الممكن التعرُّ
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ــر. مُكبَّ وقــود  وبخــزان  الأســطوانات  رباعــي  ك  بمحــرِّ دة  مــزوَّ  ،1928  موديــل 
ــون )“أبهــى طريــق  ــنها الإيطاليُّ إبــان دخولــه ليبيــا، قــاد ســيارته عبــر طريــقٍ دشَّ
أراهــا فــي حياتــي، حتــى فــي أوروبــا”(، ووصــل إلــى العاصمــة، طرابلــس، حيــث 
يكتــب  هــو  فهــا  فظــة.  ة  ســلطويَّ مشــهدية  الفاشــي  موســوليني  نظــام  ــد  وطَّ
ميليشــيا  شــبيبة  يســير  فيمــا  النحــاس”،  وألــق  بالرخــام  تتبهــرج  “المبانــيَ  أن 
القمصــان الســوداء فــي الشــوارع وهــم يزدانــون بصــور إل دوتشــي المزخرَفــة 
الإيطاليــون  أضحــى  لقــد  ضدنــا”.  فهــو  معنــا،  ليــس  “مــن  الكاتبــة:  بالنقــوش 
 Sono“ .واثقيــن مــن انتصارهــم الوشــيك ضــد مــن بقــيَ مــن المتمرديــن الليبييــن
liquidati” (“لقــد تمــت تصفيتهــم”)،  ،هكــذا كان يهمــس الحاكــم الإيطالــي

المارشال بييترو بادوليو، في أذن الدبلوماسيين الوافدين. بيدَ أن هولمبو كان 
يســمع أخبــارًا مــن شــرق ليبيــا عــن مآثــر قائــد فدائــي مــراوغ يُدعــى عمــر المختــار، 
ــم صوفــي ســابق كان يقــود غــارات خاطفــة علــى الجنــود الإيطالييــن 

ِّ
وهــو معل

مــن مخابئــه الجبليــة. “كلمــا اعتقدنــا بوجــوده فــي موقــعٍ مــا واعتزمنــا القبــض 
.عليــه – يختفــي!”، كمــا أخبــر جنــدي مــن منطقــة تيــرول الإيطاليــة هولمبــو

وفــي عزمــه علــى لقــاء هــؤلاء الثــوار، مضــى هولمبــو فــي طريقــه صــوب الشــرق. 
بســهول  الريــاح  تعصــف  حيــث  ســرت،  تخــوم  علــى  الصحــراء  فــي  مــا  بمــكانٍ 
بــا مــاء. وإذ أنقــذه جنــود  لــت ســيارته فهــام أيامًــا  الأشــواك والأعشــاب، تعطَّ
إيطاليــون، قيــد إلــى مدينــة بنغــازي، عاصمــة مســتعمَرة برقــة الشــرقية، وهــي 
غراتســياني  رودولفــو  الجنــرال  بقبضــة  الواقــع  الأمــر  حكــم  تحــت  القابعــة 
د، “وعينيْــه المقاربتيْــن إلــى الســواد”،  الحديديــة. بذقنــه الحليــق ووجهــه المتــورِّ
ا علــى عمليــة إخــاء الســكان الواقعــة فــي الريــف بالقــرب 

ً
كان غراتســياني مشــرف
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استشهاد المجاهدين الليبيين على يد الإيطاليين
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معســكرات  قتامــة  عــن  النتيجــة  أســفرت  وقــد  المقاومــة.  لقهــر  بنغــازي  مــن 
طــة بالأســاك الشــائكة، حيــث ســيق أكثــر مــن مئــة ألــف بــدوي  الاعتقــال المحوَّ

كالقطعــان.

 صريحــة، فقــد 
ً
زار هولمبــو أحــد هــذه المعســكرات ونســتقي مــن وصفــه إدانــة

هم 
ُّ
وجد ما يقرب عن 1500 خيمة تأوي 6000 – 8000 نسمة، حيث كان جل

ســة، أو تــرى  “يعانــون مــن المــرض والشــقاء، تراهــم يعرجــون وظهورهــم مقوَّ
هة بالكامــل”. حيــن ظهــرت روايتــه أخيــرًا بالإنجليزيــة  أذرعتهــم وســيقانهم مشــوَّ
متــه بالتعــارض مــع البروباغانــدا التــي  ــرت قنبلــة بمــا قدَّ بعــد ســت ســنوات، فجَّ
ليبيــا  فــي  نــة،  المتمدِّ الســنين عــن مشــاريعهم  مــر  إيطاليــا علــى  و  أدارهــا فاشــيُّ
ومناطــق أخــرى فــي أفريقيــا “لـــمِنَ المؤســف أن ننتظــر خمــس ســنوات هــذه 
الترجمــة”، كمــا كتــب أحــد مراجعــي مجابهــة صحراويــة فــي بريطانيــا فــي 1937. 
ــص مــن أي وهــمٍ مــاضٍ بشــأن مســاعي إيطاليــا وسياســتها 

ُّ
ــا بنــا التخل “كان حريًّ

فــي بــاد الحبشــة”. بالنســبة لهولمبــو، ربمــا باتــت زيــارة المعســكر الدافــع فــي 
مســاعيه الراديكاليــة: “أي مواطــن أوروبــي يلمــح ســمات الحكــم الإيطالــي”، كمــا 

كتــبَ، “لا بــد أن يشــعر بالخــزي كونــه ينتمــي إلــى العــرق الأبيــض”.

يــؤرخ للأحــداث  ن  وشــاءت أن تمضــي رحلتــه شــاهدةً علــى ارتقائــه مــن مــدوِّ
إلــى نصيــرٍ فــي الحــرب. فإثــر انفصالــه عــن رتــلٍ إيطالــي فــي الجبــل الأخضــر 
ا، قبضــت عليــه قــوات المختــار، إذ نجــا مــن الإعــدام بتلاوتــه القــرآن. وفــي 

ً
شــرق

ــم، استرســل مضيفــوه فــي ســرد الانتهــاكات الإيطاليــة،  جلســة حــول نــار المخيَّ
ــون وباعوهــا إلــى  مــن ضمنهــا حكايــة موجعــة عــن طفلــةٍ ليبيــة اختطفهــا الإيطاليُّ
ــلت إلــى أبيهــا أن يقتلهــا.  ماخــور. وإبــان إعتاقهــا، ابتُلِيَــت بمــرضٍ غامــضٍ، فتوسَّ
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قــال  لــك”.  أؤكــد  أنــا  الهــرم علــى جبينهــا وامتثــل لطلبهــا. “وهــا  الشــيخ  لهــا  قبَّ
الحاكــي لهولمبــو، “إن كل إيطالــي يصادفنــي، مصيــره المــوت”. وفــي أعقــاب 
مكوثــه فــي كنــف هــؤلاء الرجــال، وعدهــم هولمبــو بلقــاء زعيمهــم المنفــي فــي 
فــي  المســتقلة  ليبيــا  ملــكَ  ســيغدو  الــذي  الرجــل  السنوســي،  إدريــس  مصــر، 

.1951

 مــن إقليــم 
ً

دًا، طُــرِد هولمبــو عاجــا عقــب وقوعــه فــي قبضــة الإيطالييــن مجــدَّ
برقــة. ومــن هنــاك، شــق طريقــه إلــى الإســكندرية فــي مصــر، باحثًــا عــن الزعيــم 
ــد. بــدوره، خــطَّ إدريــس السنوســي خطــاب تعريــف ليعطيــه  السنوســي كمــا تعهَّ
هولمبــو إلــى الثــوار فــي واحــة الكفــرة الليبيــة، بالقــرب مــن الحــدود المصريــة، 
مــا يــدلُّ علــى أن هولمبــو لــم يعــد الآن محــض مراقــب. وبالعــودة إلــى الفنــدق 
ــخ الأخلاقــي الغربــي،   وآســرًا عــن التفسُّ

ً
بعــد اللقــاء، يعــرض علينــا ســردًا مختــزلًا

مســتحضرًا كتابــات بــول بولــز اللاحقــة. يمــر عبــر أحيــاء العاهــرات التــي تعــجُّ 
ارة السكارى، وبرائحة “الويسكي والبخور والأجساد  بالنساء المبهرَجة، وبالبحَّ
قــة”. وخــال الهــرج، يســمع هديــر لحــن بيتهوفــن، ســوناتا ضــوء القمــر،  المتعرِّ
وهــي تنــوح مــن بيانــو كهربائــي، علــى أن نصــف النوتــات غائبــة. آنــذاك، صــارت 

ــع ومتلعثــم”. النغمــة لــدى هولمبــو بمثابــة “رعــبٍ متقطِّ

ــا وهــو يحمــل  ــر المشــهد الليبــي جذريًّ بعــد قرابــة القــرن مــن أوديســا هولمبــو، تغيَّ
القذافــي،  معمــر  الدكتاتــور  حكــم  فوضــى  مــن  وعقــودٍ  النفــط،  فــورة  ندبــات 
ــون  بناهــا الإيطاليُّ التــي  العاصمــة  ــا  أمَّ الثقيلــة.  الشــعبية، والتركــة  والانتفاضــة 
الموريســكي  الطــراز  وواجهــات  الـــمُقنطَرة  الســاحات  حيــث  هولمبــو،  وزارهــا 
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قة بالمســاكن الخرســانية وناطحات الســحاب نصف  الجديد، فهي اليوم مطوَّ
دها الإيطاليــون ولهــج بهــا هولمبــو  المكتملــة. وفيمــا يخــص الطــرق التــي شــيَّ
فــي ترحالــه، فقــد صــارت بالإهمــال وعــرة وانتشــرت فيهــا الحواجــز الخاصــة 
فــي  نــزَلَ  حيــث  الفخــم   Albergo Italia لفنــدق  وبالنســبة  بالميليشــيات. 
رتــه قذائــف الحلفــاء بشــكل جزئــي فــي  بنغــازي، فلــم يعــد لــه وجــود، بعدمــا دمَّ
ــا شــاهد فيــه 

ً
ق ــم الاقتتــال القريــب قصــرًا مروَّ الحــرب العالميــة الثانيــة، بينمــا حطَّ

هولمبــو يومًــا مــا غراتســياني وهــو يخاطــب القــوات الإيطاليــة مــن شــرفته.

“لا شــك أن الحضــارة قــد بُنِيَــت فــي بنغــازي”، يكتــب الدنماركــي إبــان دخولــه 
شــرق ليبيــا، لكــن أي حضــارة هــذه؟ فالزيــف فــي الحكــم الإيطالــي لليبيــا كامــنٌ 
التــي  البحريــة  والواجهــات  –المســارح،  لة 

َّ
الـــمُهل المعماريــة  إنجازاتهــم  أن  فــي 

تصطف فيها أشجار النخيل، ومباني الحفلات الموسيقية– قد لازمها خراب 
المجتمــع الليبــي. فبافتقارهــم إلــى حكــم الوصايــة الــذي اتبعــه المســتوطنون 
فــة الوليــدة التــي واجهوهــا  الفرنســيون، قــام الإيطاليــون بســحق الطبقــة المثقَّ
الــذي حجبــوا  ز الانتمــاء القبلــي فــي الوقــت  فــي البــدء، وبمــرور العقــود، تعــزَّ
التعليــم عــن الليبييــن )بحلــول اســتقلال ليبيــا، كانــت الأميــة متفشــية(. “يكمــن 
الشــر الاســتثنائي هنــا فــي أن الإيطالييــن لا يبــدون أي اهتمــام برعاياهــم علــى 
الإطــاق”، هــذا مــا انتبــه إليــه أورويــل فــي مراجعتــه لكتــاب مجابهــة صحراويــة.

ابًــا ليبييــن مــن مختلــف الأجيــال وهــم يدلــون بدلوهــم  اليــوم نــرى باحثيــن وكتَّ
خهــا هولمبــو، عبــر البحــث فــي الأرشــيف وبالســرد  فيمــا يخــصُّ الحقبــة التــي أرَّ
ــل الزاخــر، فــي المذكــرات والشــعر والفنــون، ومــع ذلــك يظــل هولمبــو  المتخَيَّ
المتحــف  فــي  معلقــة  بورتريــه صورتــه  نــرى  الذاكــرة.  هــذه  مــن  ــا  جــزءًا عضويًّ



فريدريك ويري

247

 عــن تكريــم ابنتــه وأحفــاده فــي زياراتهــم لليبيــا فــي 
ً

الوطنــي بطرابلــس، فضــا
ظــل حكــم النظــام الســابق. وقبــل بضــع ســنوات، عقــد شــباب ليبيــون نــادي 
قــراءة للنقــاش حــول هولمبــو فــي مدينــة البيضــاء بالجبــل الأخضــر، بالقــرب مــن 

البقعــة التــي قبضــت عليــه فيهــا قــوات المختــار.

مــا زال إرث الحقبــة الإيطاليــة حاضــرًا فــي ليبيــا فــي نــواحٍ أخــرى: فــي غيــاب 
ي المجتمــع الليبــي إلــى كيانــات  مؤسســات حكوميــة تشــمل الجميــع؛ فــي تشــظِّ
الخارجيــة؛ وفــي  الوصايــة  المحليــة علــى  النخــب  ــكال  اتِّ فــي  قبليــة وجهويــة؛ 
عينــيْ  فــي  الراهــن  سياســية.  عملــة  بمثابــة  بــات  الــذي  المستشــري  العنــف 
طرابلــس  والشــرق،  الغــرب  فــي  مدينتيــن  أكبــر  نجــد  هنــا  مألــوف.  هولمبــو 
دًا، ليــس بفعــل ميليشــيا القمصــان الســوداء  وبنغــازي تباعًــا، متحاربتيْــن مجــدَّ
بــل بفعــل ميليشــيات ليبيــة تتشــاحن لنيــل الســلطة  الكارابينييــري،  أو قــوات 
والثــروة. يقــود ميليشــيات الشــرق مارشــال أوتوقراطــي يكتســي بلــون الكاكــي 
المنصــرم  العــام  أبريــل  منــذ  حربًــا  يشــن  الــذي  وهــو  حفتــر،  خليفــة  ويُدعــى 
ــذ العــروض  ــا فــي طرابلــس، حيثمــا يحبِّ للإطاحــة بالحكومــة المعتــرَف بهــا دوليًّ

وبادوليــو. غراتســياني  مــن  مفتــرَض  استحســانٍ  فــي  الباذخــة،  العســكرية 

لحِــق  تُ اليــوم  فحتــى  الهــادرة،  الإيطالــي  الاســتعمار  أشــباح  أيضًــا  ــن 
َ
دف تُ ولــم 

إقليــم طرابلــس،  علــى  المســتجدة  الأضــرار  المتلاحقــة  الإيطاليــة  الحكومــات 
العابريــن  الأفارقــة  المهاجريــن  مــد  لصــد  المعســكرات:  صــورة  فــي  دًا  ومجــدَّ
حجــز  مراكــز  فــي  الشــائن  اعتقالهــم  رومــا  دعمــت  وقــد  المتوســط،  الأبيــض 
ــل الدولــي  مزريــة تديرهــا الميليشــيات الليبيــة. عــاوة علــى ذلــك، نــرى التدخُّ
رة عــن بعــد  المســتجد، فهــا هنــا نجــد الطائــرات الأجنبيــة –وهــي طائــرات مُســيَّ
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تستبدل الطائرات أحادية السطح التي شهد حطامها هولمبو– وهي تقصف 
الليبييــن بحصانــةٍ. الجنــود المرتزِقــة الأفارقــة، لــم يعــد أفرادهــم مــن الجيــش 
“العســكري” الأريتيــري، بــل مــن الجنــد التشــادي والســوداني، يتحاربــون اليــوم 

علــى الأراضــي الليبيــة، فــي صفــوف الفصائــل المتحاربــة فــي البلــد.

طــة -وليــس فــي تفاجئــه-  ــر فــي همتــه المثبَّ
َّ
نــي أتفك إثــر قراءتــي لهولمبــو، وجدتُ

الــذي ســلكته  التــي أرجــح أن تنتابــه فــي ظــل التحــول الســلطوي والقومجــي 
أوروبــا المعاصــرة. لقــد كان يحــس فــي عصــره بنزعــةٍ ضــد الليبراليــة؛ ويقينًــا لــم 
يكــن هــو بأمــنٍ مــن جاذبيتهــا، حيــث أقــرَّ بــأن هــذه النزعــة “وضعــت الأمــور فــي 
ر مــن أن 

ِّ
نصابهــا فــي إيطاليــا”. بيــدَ أنــه فــي ختــام مجابهــة صحراويــة، نجــده يحــذ

“الفاشــية تمــد مخالبهــا”. الــدواء، كمــا آمــن بــه، كامــنٌ فــي الإســام. “الإســام” 
كمــا كتــب، “علــى الرغــم مــن البلشــفية، والاشــتراكية، وكل الأفــكار الحداثويــة 
الأخــرى الراميــة إلــى ســعادة البشــر، قــادرٌ تمامًــا علــى إســعاد الجميــع”. يشــاطره 
قــام بعضهــم،  مــن معتنقــي الإســام الأوروبييــن، حيــث  العديــد  اليــوم  الــرأي 
لــو كان علــى  القضايــا الإســامية.  فــي ســبيل  بالهجــرة  الدنماركــي،  علــى غــرار 
قيــد الحيــاة الآن، لوجــد هولمبــو نفســه، علــى الأرجــح، مطــاردًا مــن المخابــرات 

ــا أو ضحيــة الإســاموفوبيا المتصاعــدة فــي أوروبــا. بصفتــه محاربًــا أجنبيًّ

بلــده  مواقــف  رأى  إذا  أشــرنا،  كمــا  بالصدمــة  وليــس  بالخــزي،  ليشــعر  كان 
 بشــكل غير مباشــر بانتفاضة الليبيين في 2011 

ً
المناهض للمســلمين مرتبطة

ضــد معمــر القذافــي. ففــي أواخــر 2005، قامــت جريــدة فــي الدنمــارك بنشــر 
كارتــون ســاخر يســتهزئ بالنبــي محمــد، مــا أثــار احتجاجــات المســلمين عبــر 
العالــم، لا ســيما فــي بنغــازي، حيــث قتلــت قــوات الأمــن الليبيــة، فــي الأقــل، 
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ــم نشــطاء ليبيــون  عشــرة متظاهريــن فــي 2006. فــي أوائــل 2011، عندمــا نظَّ
لت جــزءًا مــن الربيــع العربــي الجــاري، 

َّ
فــي بنغــازي والمهجــر احتجاجــات شــك

فــي 17 فبرايــر. هــذا  المميتــة، أي  لهــذه الأحــداث  الســنوية  الذكــرى  اختــاروا 
ــد الآن شــرارة الثــورة وبدايــة النهايــة فــي حكــم الدكتاتــور الليبــي. ــخ يجسِّ ـ ـ ـ التاريـ

الثــوار  مســاعدة  إلــى  الراميــة  جهــوده  تحقيــق  فــي  هولمبــو  ينجــح كنــود  لــم 
الليبييــن ضــد الإيطالييــن: ففــي فبرايــر 1931، اجتــاح الجيــش الإيطالــي آخــر 
سِــرَ 

ُ
أ ذاتهــا،  الســنة  مــن  ســبتمبر  وفــي  الكفــرة،  واحــة  فــي  السنوســية  معاقــل 

أخيــرًا المختــار، قائدهــم الأســطوري، وشُــنِقَ علــى المــأ فــي بلــدة ســلوق فــي 
الشــرق. وإذ سُــحِقت المقاومة، سيســتمر الحكم الإيطالي في ليبيا اثني عشــر 
عامًــا. فــي ختــام مجابهــة صحراويــة، يقــف هولمبــو علــى متــن ســفينة شــحن 
ــر فــي حلــم موســوليني 

َّ
ــا فــي أفــق الأبيــض المتوســط ويتفك

ً
ق فــي 1930، محدِّ

ل البحــر إلــى “بحيــرة إيطاليــة”، فــي إحيــاءٍ لمطالبــة رومانيــة قديمــة  أن يحــوِّ
ـهــات  ــى فــي تنويـ

َّ
بـــmare nostrum )“بحرنــا”(. ســخافة هــذه الأفــكار تتجل

ق، بيــن أفريقيــا  الدنماركــي، أن رقــع الميــاه فــي نهايــة المطــاف تربــط، ولا تفــرِّ
وأوروبــا، وبيــن الشــرق والغــرب.

فــه 
َّ
ومــن المرجــح أن مســاعي هولمبــو فــي بنــاء جســورٍ بيــن هــذه العوالــم قــد كل

حياتــه. فــي أكتوبــر 1931، وفــي طريقــه إلــى الحــج، نصبــت لــه ثلــة مــن البــدو 
كمينًــا وقتلتــه علــى طريــقٍ صحــراوي بالقــرب مــن الحــدود الســعودية-الأردنية. 
د أن قاتليــه عملــوا بأوامــر المخابــرات  تــردَّ التاســعة والعشــرين. وقــد  كان فــي 

ــد، ولــم يُعثَــر علــى رفاتــه إلــى يومنــا هــذا.
َّ
الإيطاليــة، علــى أن الخبــر لــم يؤَك
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دِلالَـــــــــــةٌ غامــــــــضةٌ هــــــــــــــائلةٌ

عن رواية “بنغازي” لصلاح المنصف

 بقلم: ستيفين وات

ترجمة: نافع الطشاني

 صلاح المنصف.

 “بنغازي”

 بنيلوبي بوكس، لندن.

2022 

رِنــج”، “القُربــان”، )2015( وصفــت مــاري روتــي 
َ
فــي مقدمتهــا لروايــة “ذا أوف

القتــل، والفوضــى،  عــن   
ٌ
 خلابــة

ٌ
بأنهــا “قصــة الرائعــة  المنصــف  روايــة صــاح 

ــح أنــه فيمــا وقــع  والمــرض العقلــي”، ولكنهــا فــي ذات الوقــت، ســرعان مــا توضِّ
اء  ــــرَّ ُـ ــا، قــد يجعــل الق

ً
ســرد أحــداث هــذه الروايــة ذات الطبقــات، المحمــوم أحيان

“يلهثــون” ليتابعــوه، إلا إنــه أبــدًا ليــس ســبب جاذبيتهــا الوحيــد؛ فعلــى ســبيل 
المثــال: كلٌّ مــن غمــوض وتعقيــد شــخصية بطــل الروايــة طــارق عباســي لهمــا 
ــم  ض لإصابــة فــي الدمــاغ تــؤدي إلــى تهشُّ جاذبيــة متســاوية، فطــارق الــذي تعــرَّ
ذاكرتــه عــن حــادث مأســاوي وعواقبــه التــي غيــرت حياتــه، يأمــل فــي فهــم هــذه 
ــف مــن ألــم الحــادث المبــرح، الألــم الــذي  العواقــب بشــكل أوضــح، وأن يخفِّ



ستيفين وات

251

يحبــط محاولتــه للبــدء فــي حيــاة جديــدة فــي باريــس، ثــم بــوردو التــي يشــعر أنهــا 
دت فــي مقالــي المنشــور فــي  أيضًــا “قابلــة للســكنى”. وفــي هــذا الصــدد كمــا شَـــدَّ
“لــوس أنجلــس ريفيــو أوف بوكــس”، “مراجعــة لــوس أنجلــس للكتــب”، )نشــر 
بتاريــــخ 4 أبريل، 2015(، مع أن سرد “القربان” الروائي يشغل القراء بالأحاجي 
وتفاصيــل حيــاة طــارق الموجعــة للقلــوب )وموتــه، المذكــور فــي الفقــرة الثانيــة 
ــا  مــن الكتــاب(، هــذه المعانــاة تجــد صداهــا فــي مغــزى أكبــر بكثيــر، وهــو جزئيًّ
ترميــز معانــاة رعايــا الشــتات الذيــن، فــي الغالــب الأعــم، يشــعرون بالغربــة فــي 
فُ  بلدانهــم الجديــدة، أو حتــى فــي بلدانهــم القديمــة. وعلــى نحــو مشــابه تعــرِّ
روتــي، فــي تقديمهــا لروايــة “بنغــازي” )2023( التــي تجــري أغلــب أحداثهــا فــي 
ــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط” فــي أواخــر 

َّ
“هــذه المدينــة العالميــة المطل

الثلاثينيــات وأوائــل الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين فــي زمــن اســتعمار نظــام 
ــة للروايــة  ف الكثيــر مــن الإيحــاءات التاريخيــة المدويَّ بنيتــو موســوليني لهــا، تعــرَّ
ـــةٍ غامـــضةٍ هائلــةٍ... بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، 

َ
القصيــرة، حيــث تعــدُّ “ذات دِلال

ــم لحــدٍّ مــا، يســتثير رغبــة القــراء للمزيــد”. فهــي نــصٌّ مثيــر للعواطــف، متكتِّ

العمليــات  ر  تصــوِّ “بنغــازي”  روايــة  لأن  وذلــك  الوجهيــن،  فــي  أصابــت  لقــد 
الاســتعمارية الفاشــية في منتصف العشــرينيات مع كشــفها أثر هذه العمليات 
 يرغب في المزيد: 

ً
على نفسية أبطالها، مريم خلدون، وعائلتها، فالقارئ فعلًا

الحــرب  فــي فجــر  المزيــد عــن ســنوات مراهقتهــا  العالــم،  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ المزيــد عــن 
ل قريحتــه  العالميــة الثانيــة، المزيــد مــن الوصــف الغنــي مــن كاتــبٍ كثيــرًا مــا تحــوِّ
النثــر إلــى شــعر. مــن بيــن أوســع الــدلالات لهــذه الروايــة القصيــرة ســبر مؤلفهــا 
صــاح المنصــف لأغــوار المشــاعر المتناظــرة للأشــخاص الخاضعيــن لــكلٍّ مــن 
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بالمخاطــر  المحفوفــة  للحيــاة  وســرده  العائليــة،  والأبويــة  السياســية  الطغمــة 
المتزايــدة لليهــود الذيــن يعيشــون فــي مدينــة تنــأى تحــت نيــر المعــاداة للســامية 
المدنيــة،  والحيــاة  التعليــم  فــي  الاســتعمار  وأثــر  الفاشــية،  والمظاهــر  الثقيــل 

وغيــر ذلــك الكثيــر.

ثلاثيــن  طــوال  صهــا 
ُّ
وتمل  - الداخليــة  مريــم  حيــاة  أصــول  أن  مــن  الرغــم  علــى 

عامًــا مــن تدويــن ذكريــات طفولتهــا المتوتــرة- أقــل تعقيــدًا مــن تلــك العوامــل 
المســببة لحيــرة طــارق وآلامــه، فإنهــا لا تقــل أهميــة عنهــا، وهــي أكثــر مباشــرة 
، وفــي ذات 

ً
تبيــن مقدمتهــا، تحكــي قصــة أثرهــا. فروايــة “القربــان”، كمــا  فــي 

الوقــت، هــي “قصــة تلــك القصــة”، فهــي تحكــي كيفيــة اســترجاع النــص مــن 
“تجاويــف حاســوب محمــول علــى وشــك التلــف” يرجــع إلــى مؤلفهــا المتوفــى، 
ر لهــا، وتوصيلهــا لمحــرر أمريكــي قــام  ورفــض الناشــرين غيــر المهتميــن المتكــرِّ
“بترقيعهــا بأحســن مــا فــي الإمــكان”، ونضــد حروفهــا فــي إنجلتــرا، وطباعتهــا 
اللاحقــة. بالمقارنــة، تفتتــح روايــة “بنغــازي” بمشــهد نــرى فيــه مريــم وزوجهــا 
بتنــاول كعــك  ذان 

َّ
يتلــذ بلومنغتــن،  فــي  إنديانــا  جامعــة  فــي  الأســتاذ  باســل، 

الشــوكولاتة والقهــوة ذات أصبوحــة مشمســة مــن صباحــات شــهر أبريــل ســنة 
عليــه:  منقوشًــا  منتفخًــا،  ــا 

ً
ظرف  

ً
حامــا بعدهــا  ليعــود  لوهلــة  يتركهــا   .1976

“مــع التمنيــات بالشــفاء العاجــل” بالحــروف الذهبيــة. تكتشــف بداخلــه هديــة 
وملاحظــة، تقتــرح الجملــة الافتتاحيــة فيهــا شــيئين: ملاءمــة هديتــه لهــا )قلــم 

حبــر باركــر(، وتذكيــرًا بطيــفٍ مــن ماضيهــا يعــوق تقدمهــا كمؤلفــة:

ــلِ الماضــي قــد تكــون فــي افتراضنــا أن مــا أصابنــا 
َ
إحــدى طــرق التعامــل مــع عِل

ــا لشــفائنا علــى المــدى الطويــل. أرجــوكِ أكملــي قصتــك  ــة صــار الآن ضروريًّ
َّ
بالعِل



ستيفين وات

253

بــه  ترجمــت  الــذي  الســرور  بنفــس  باقيهــا  بترجمــة  فخــورًا  وســأكون  الرائعــة، 
الجــزء الأول.

ــل والتشــجيع، وحــروف “الشــفاء  تشــي نبــرة صوتــه التــي يتنــاوب فيهــا التوسُّ
ــا 

ً
العاجــل” المنقوشــة علــى الظــرف، يشــي كل هــذا بــأن حالــة مريــم هــي أحيان

منهكــة كمــا أنهــا مســتمرة. هــل سيشــفيها إنهــاء كتابــة القصــة؟ تنتهــي مقدمــة 
القصــة بعزمهــا علــى فعــل ذلــك بالضبــط: “لعــلَّ هــذا هــو أنســب وقــت للقيــام 
بهــذا؛ إنهــاء مــا بدأتــه”. الآن، بعــد مــرور ثلاثــة عقــود وعلــى بعــد نصــف الكــرة 
الأرضيــة مــن بنغــازي، حــان الوقــت لمواجهــة ذاك “الربيــع الآخــر” و”الســنوات 

ت إليــه”. المضطربــة التــي أدَّ

اء مــن أمريــكا الســبعينيات إلــى ليبيــا فــي ســنة  ينقــل مشــروع مريــم الأدبــي القــرَّ
ض والدهــا لأزمــة قلبيــة قاتلــة،  1942، ثــم إلــى أوائــل العــام 1939 عندمــا تعــرَّ
إلــى  موســوليني  بنيتــو  فيــه  جــاء  الــذي  العــام  وهــو  ســنة 1937،  إلــى  وأخيــرًا 
ــا، وعمــل المنظمــون علــى جعــل وصولــه فخمًــا  ــا مهمًّ

ً
بنغــازي. كانــت زيارتــه حدث

ــا، فتــم تركيــب منصــة فــي قلــب  ا أوبراليًّ  مســرحيًّ
ً

مــون عمــا كمــا لــو كانــوا يصمِّ
ميــدان المدينــة الرئيــس ترفــرف عليــه الأعــام والرايــات مــن كل جانــب )بمــا 
آنــا  تلاحــظ  والأعــام، كمــا  “تريكولــوري”(.  الألــوان  ثلاثــي  إيطاليــا  علــم  فيهــا 
برنــز فــي روايتهــا الحائــزة علــى جائــزة مــان بوكــر “ميلكمــان” “بائــع الحليــب” 
ــرِعَتْ” لتكــون “غريزيــة وعاطفيــة  )2018(، وبخاصــةٍ الأعــام الوطنيــة، “اختُـ
فــي  الوضــع  وهكــذا كان  النرجســي”-  الـــمَرَضي  النــوع  مــن  عاطفيــة  -وغالبًــا 
تِــهِ 

َّ
حُل فــي  بنغــازي، فعندمــا دخــل “الدوشــي”، “الزعيــم”،  فــي  العشــية  تلــك 

ــا أســود اللــون  ــا عربيًّ
ً
العســكرية المزدانــة بالأوســمة والنياشــين ممتطيًــا حصان
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حيــاه الحضــور “بعاصفــة مــن التصفيــق والتهليــل”؛ وبلــغ “جُنــون” الجمهــور 
ح بــه فــوق رأســه منتصــرًا.  مــداه عندمــا اســتلَّ موســوليني “ســيف الإســام” ولــوَّ
مــة  وصــل القــوي، وصــل الكبيــر، وصــل محاطًــا بــكل الفخامــة والأبهــة المصمَّ

خصيصًــا لتليــق بهــذه المناســبة العظيمــة.

تــم الإعــان قبلهــا أن  بالنســبة لآل خلــدون عندمــا  الزيــارة أهميــة  يــوم   ازداد 
ميديــا  إي  إليمينتــاري  “ســكولا  الإيطاليــة،  المدرســة  يــزور  لــن  موســوليني 
جيوفانــي جينتيلــي” “مدرســة جيوفانــي جنتيلــي الابتدائيــة والمتوســطة”، التــي 
ما 

ِّ
تــدرس فيهــا مريــم وأختهــا زينــب فحســب، بــل إن الأختيــن قــد اختيرتــا لتســل

عليــه بصفتهمــا ممثلتيــن عــن المدرســة، وتــم منــح زينــب الشــرف الأكبــر بتقديــم 
ب “صوتهــا الصافــي النقــي” ولغتهــا الإيطاليــة  ترحيــب المدرســة الرســمي. تســبَّ
السلســة عنــد قراءتهــا خطــاب الترحيــب فــي انتفــاخ موســوليني فخــرًا، بــل وصــل 

الأمــر بضيفهــم المميــز بالذهــول:

يبــدو أن هــذا الإنجــاز قــد وجــد طريقــه بســرعة إلــى قلــب الطاغيــة شــبه المهــرج 
تــه العجيبــة، فقــد  ا، كمــا لــو أنــه تــم تقييــده فــي بزَّ الــذي ظهــر متصلبًــا ومحمــرًّ
رفــع حاجبيــه، وجحــظ بعينيــه، وأعطــى أختــي إيمــاءة برأســه تنــم عــن الإعجــاب 

العميــق المشــوب بالاحتــرام.

 بقولــه “برافــا، برافــا” “أحســنتِ، 
ً
كانــت إيمــاءة إعجــاب موســوليني مصحوبــة

ســة. ومــع هــذا كان فــي نظــر مريــم، فــي نضــج غيــر معتــادٍ  أحســنتِ” المتحمِّ
الأســلوب  هــذا  جــاء  أيــن  مــن  “عجيبــة”.  بــزة  يرتــدي  مهــرج”  شــبه   

ً
“طاغيــة

التــي أظهــرت  ف عليهــا حتــى الآن. مــا العوامــل  لــم نتعــرَّ  
ٌ
الــاذع؟ وهــي نزعــة

هابــط  أحمــق  ــا  كوميديًّ ــا  حقًّ الدكتاتــور  كان  هــل  الســاخر؟  مريــم  أســلوب 
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المســتوى، مبشــرًا بطغــاة اليــوم المنتفخيــن الذيــن يتبختــرون فــي مســرحيات 
الرخيصــة. السياســي  الهــزل 

تقــدر فضيلــة  التــي كانــت  عائلتهــا،  أفــراد  يشــارك كل  لــم  ســنعلم لاحقًــا،  كمــا 
ـــما تقديــر، فــي هــذا الزهــو. فعلــى مــا يبــدو، لــم يُسَــر الجميــع بأبهــة  الإخــاص أيَّ
الموكــب واســتعراض “التريكولــوري” ]العلــم الإيطالــي الثلاثــي الألــوان[. فــي 
الحقيقــة، قبــل هــذه العشــية الاســتثنائية بزمــن، أثــار تســجيل مريــم وزينــب فــي 
“مدرســة موســوليني” اعتراضًــا مكتومًــا فــي بعــض أجــزاء العائلــة، لكــن ألــم يكــن 
الترحيــب “بالدوشــي”  فــي  البنتيــن  أو مشــاركة  المــدارس  الخــاف علــى  هــذا 
]الزعيم[ هو المسؤول بالتأكيد عن قلق مريم؟ بل إن مجرد طرح سؤالٍ كهذا 
ــى لِــي مناقشــة 

َّ
يســتدعي معضلــة مــاري روتــي فــي مقدمتهــا لروايــة القُربــان: “أن

تجربــة  منهــا  تجعــل  التــي  حبكتهــا  عناصــر  ببعــض  البــوح  دون  الروايــة  هــذه 
ــل  لــتْ إليــه يتمثَّ ا، الــذي توصَّ ا؟” كان الحــل، المعقــول جــدًّ قــراءة مميــزة جــدًّ
ــك بمغــزى الروايــة العاطفــي والوجــودي”،  بهــا للســرد الروائــي و”التمسُّ فــي تجنُّ
وســأحذو أنــا حذوهــا، إلاَّ إنــه فــي بعــض الأحيــان يفضــلُ التقتيــر عــن التجنــب 
ــح بالمعلومــات هــذه غيــر مرضيــة، لــذا لــن  الكامــل، مهمــا كانــت اســتراتيجية الشُّ
أفصــح إلا عــن الآتــي: حــدث شــيءٌ آخــر نتيجــة لــذاك اليــوم المهــم، وبعــد مــرور 
ر مريــم،  مــا يقــرب مــن أربعيــن عامًــا علــى ظهــور الفاشــي الإيطالــي فــي ليبيــا، تقــرِّ
ر أن تواجــه شــيئًا لــم تكتــب   بتشــجيع زوجهــا ومتأثــرة باســتعطافه، تقــرِّ

ً
مشــمولة

تــات معلومــة صغيــرة أخيــرة: 
ُ
عنــه، بــل لــم تســتطِع أن تكتــب عنــه. وهــا هُنــا ف

دُمًــا، موصــوفٌ 
ُ
هــذا “الشــيء”، الــذي ينكشــف شــيئًا فشــيئًا مــع ســير الروايــة ق

طــفٍ بــارعٍ.
ُ
بجمــالٍ لا يضاهيــه ســوى إيلامــه، ومــرويٌّ بل
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والأجمــل مــن هــذا كلــه هــو أوصــاف بنغــازي العديــدة، أوصــاف المدينــة وهــي 
ل، كما تلاحظ روتي، شــخصيتها المســتقلة بذاتها والمصورة في المناظر 

ِّ
تشــك

الطبيعيــة والمدينيــة التفصيليــة. وممــا يدعــو إلــى الفــرح وفــرة هــذه المقاطــع 
ــب ســوى مجهــود يســير 

َّ
فــي الروايــة لدرجــة أن اختيــار أحدهــا كمثــال لا يتطل

 
ً

ل أي خطــرٍ فــي البــوح بأكثــر ممــا يجــب عــن حبكــة الروايــة. خــذ مثــا
ِّ
ولا يشــك

نظــرة مريــم إلــى ميــدان الســوق فــي بنغــازي مــن منظورهــا وهــي راكبــة فــي حافلــة 
فــة عــن قــرب:

ِّ
متوق

تنتصــب أشــجار البرتقــال الكاملــة الحجــم التــي تحــوط ســاحة ســوقنا الخارجــي 
ذات الآجــر الأحمــر، فــي أصصهــا الخشــبية، مشــرقة كالعهــد بهــا دومًــا. أوراقهــا 
ســرة  أبــو  برتقــال  وثمــار  الشــجر، كالعــادة،  أوراق  ــع  بملمِّ تنظيفهــا  تــم  اليانعــة 
الأصــص  هــذه  وخلــف  الكثيفــة.  الخضــراء  الأوراق  وســط  تضــيء كالقناديــل 
الــورود  مــن  المعتــادة: صفــوف  المتنــوع  ســوقنا  مناظــر  تقــع  بنظــام،  المرتبــة 
والزهــور المبهــرة علــى بســطات بائعــي الــورود، وأروع الفواكــه والخضــراوات 
المرتبــة بفــن علــى طــاولات بائعــي الخضــار وعرباتهــم، ألوانهــا تلمــع مشــهية مــن 

ــق. بعيــد مثــل الأطيــاف الســاحرة لألــوان القيشــاني الشــرقي المنمَّ

تمتلــئ روايــة “بنغــازي” بالكثيــر مــن اســترجاعات الزمــان والمــكان المذهلــة: 
العمــارة شــمال الأفريقيــة وحيــاة المدينــة المفعمــة بالحيويــة؛ التفاعــل العائلــي 
إمكانيــة  مــع  وهكــذا،  المحيــر.  والغمــوض  المحكمــة  الدقــة  المكثــف؛  والأثــر 
حــدوث انســجام عنــد القــارئ، كمــا هــو الحــال مــع روايــة القربــان، فمــن خــال 
تشــويق البحــث فــي الأدلــة وســبر أغــوار ذاكــرة شــخصية روائيــة، تمنحنــا روايــة 
الــذي  الخارجــي  العالــم  جمــال  رفاهيــة  فــي  للاسترســال  عــدةً  فرصًــا  بنغــازي 
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المنصــف.  يبدعــه 

وأخيــرًا، هــذا العالــم عبــر وطنــي، وحيــوات شــخصيات صــاح المنصــف هــي 
ــا، الحيــاة عبــر الوطنيــة 

ً
كذلــك “عبــر وطنيــة”. مــع صعوبتهــا واســتحالتها أحيان

هــذه هــي الحيــاة الوحيــدة التــي يرغــب طــارق عباســي فــي روايــة القربــان أن 
يعيشها “على الرغم من أضرار الكراهية العنصرية والعنف”، وهي الكوابيس 
التــي نجــت منهــا مريــم البالغــة فــي بلــدة جامعيــة أمريكيــة صغيرة، فــإن المواطن 
عبــر الوطنــي ذا وجهــة النظــر الدوليــة عليــه، لا محالــة علــى مــا يبــدو، أن يناهــض 
. وإلــى أن 

ً
زحــف أرتــال الوطنيــة حتــى يحــل محلهــا عالـــمٌ عبــر وطنــي أكثــر تكامــا

ـهمــا  يحــدث هــذا، علــى شــخصيات روائيــة مثــل طــارق ومريــم أن يحمــا ندوبـ
ــرة عــن علامــات  مــن العوالــم التــي يعيشــان فيهــا. أحــد التعابيــر المجازيــة المعبِّ
الماضــي هــذه، التــي تظهــر بطــرق شــتى فــي حيــاة هاتيــن الشــخصيتين، هــو مــا 
بــول ريكــور فــي تحفتــه الفنيــة “ميمــوري، هيســتوري، فورغيتينــغ”،  يســميه 
“الذاكــرة، التاريــــــخ، النســيان” )2004( بالنقــش. توحــي كلمــة “النقــش” بطيــفٍ 
مــن النقوشــات مــن “مــع التمنيــات بالشــفاء العاجــل‏” المكتوبــة علــى الظــرف 
الــذي تســتلمه مريــم مــن زوجهــا إلــى الخــدوش علــى ركيــزة الذاكــرة الشــمعية 
التــي يشــبهها فرويــد “بدفتــر كتابــة باطنــي”. لبعــض النقــوش، مثــل نقــش مريــم، 
بعــدٌ زمنــي عميــق. يــرى ريكــور أن هــذه “أعقدهــا لكنهــا أعمقهــا دلالــة” لأنهــا 
تشــير إلــى “المثابــرة الســلبية للانطباعــات الأولــى: حــدثٌ صدمنــا، أثــر فينــا، 
وتظــل علامــة الأثــر فــي بالنــا”. يــدرس صــاح المنصــف هــذه العلامــات فــي 
روايــة “بنغــازي” كمــا فــي كثيــرٍ مــن رواياتــه، ويفعــل ذلــك بأســلوبٍ نثــريٍ بديــع 

اء. فســيرغبون المزيــد. لــن يشــبع منــه القُــرَّ
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 الصعود من الشر:

تأملات مِشكالية في مستقبل تاريخنا

خالد المطاوع

1. تمهيد

ــخ بشــكل رســمي، ولكنــه كان هاجسًــا حاســمًا لــديَّ منــذ بدايــة  ـ ـ ـ لــم أدرس التاريـ
الاثنــان  المهجــر  الهويــة، ففــي  ــخ معضلــة  ـ ـ ـ التاريـ الكتابــة، ومــع  فــي  انخراطــي 
 
ً
 منــه أو تلبيــة

ً
يتضــادان أو يلتحمــان، فتجــد فــي المهجــر مــن يمحــو تاريخــه رغبــة

لرغبــة بــاد تريــد أن تصهــره، أو ســعيًا للاختفــاء بيــن الجمــوع، أو للانطــاق فــي 
بدايــة جديــدة ومســتقبل جديــد بعــد معانــاة طويلــة. وتجــد أيضًــا فــي المهجــر 
ن ويكتــب الكتــب، ويقيــم المؤتمــرات، ويبنــي متاحــف  ــر بعمــق، ويــدوِّ

َّ
مــن يتذك

 بعــد جيــل ليحتفــظ بهويتــه ويطورهــا، 
ً

لكــي تبقــى ذاكــرة موطنــه الأصلــي جيــا
أصدقائــي  مــن  تعلمــت  المهجــر  وفــي  لحفظهــا.  موطنــه  أهــل  وليســاند  بــل 
الشــابة  الأجيــال  قابلــت  إذا  وكنــت  ذاكرتهــم،  علــى  إصرارهــم  الفلســطينيين 
منهــم والذيــن لــم تطــأ أقدامهــم فلســطين أســألهم عــن القريــة التــي أتــوا منهــا. لــم 
يخذلونــي أبــدًا، دائمًــا يذكــرون اســم قريــة أجدادهــم التــي فــي الكثيــر مــن الأحيــان 
ــز  تمــت إزالتهــا وإعــادة تســميتها ولكنهــا بقيــت فــي ذاكرتهــم كحــق مهضــوم يحفِّ
للحيــاة. وهنــا يأتــي عامــل التاريــــــخ والتحامــه بالهويــة التــي بحكــم طبيعتهــا تنظــر 
ى 

َّ
إلــى الماضــي والمســتقبل معًــا، وتستســقي منهمــا الواقــع والأمــل اللذيــن تتغــذ
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منهمــا الــذات.

كتبــت هــذه التأمــات بتحفيــز مــن كتــاب أخــي الأســتاذ علــى حميــده “الإبــادة 
ــخ اســتعماري مخفــي”، والــذي أثــار أســئلة  ـ ـ ـ الجماعيــة فــي ليبيــا – الشــر، تاريـ
ــم  . كمــا اقتــرح هــذا الكتــاب القيِّ جديــدة، وبــثَّ النشــاط فــي أســئلة قديمــة لــديَّ
 وطموحــات جديــدة 

ً
ــج آمــالًا بــل وأجَّ  جديــدًا لدراســة وكتابــة تاريخنــا، 

ً
ســبيلًا

ق هــذه التأمــات إلــى مواضيــع عديــدة قــد  لمســتقبلنا ومســتقبل تاريخنــا. تتطــرَّ
ــز التأمــل فــي تاريخنــا والتنظيــر  ــع حيِّ ا وغيــر مريــــــح، كمــا توسِّ

ً
يكــون بعضهــا شــائك

والمقارنــة ربمــا بشــكل يســتغربه أو يســتهجنه الكثيــرون. مــا أطرحــه هنــا يســعى 
، تاريــــخ لا ينسى الضحايا، 

ً
إلى تحفيزنا لكتابة تاريــــخ أكثر واقعية وأكثر شمولًا

وتاريــــخ يحمي نفســه ويحمينا من اســتغلال الذاكرة وتغييمها. كما أن أملي من 
زنــا لنكتــب تاريخًــا يســعى إلــى اســتجواب أولوياتنــا ومبادئنــا،  هــذا الطــرح أن يحفِّ
نــا عندمــا نكتــب تاريخًــا أكثــر عمقًــا وأمانــة نجــد مــا نســتدلُّ بــه ليخرجنــا مــن 

َّ
عل

محننــا، وهــي كثيــرة.

2. التاريخ بين الظلام والتظليم

ا حتى في صميم ذكريات الناس غير 
ً
خلف وأحيان

خة ساد الظلام التاريخي، وفي ذلك الظلام  المؤرَّ
ف المكان والزمان ترعرعنا.

ِّ
الذي يغل

في. إس. نايبول

عــة.  مثــل العديــد مــن الليبييــن، علمــت بالمعتقــات الإيطاليــة بجرعــات متقطِّ
عــن  والأســود  بالأبيــض  فيلــم قصيــر  أو  ربمــا،  التلفزيــون  علــى  درامــي  برنامــج 
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غيــث الصغيــر. التمثيــل الميلودرامــي والشــعور بالمظلمــة يــكاد يخنــق أصــوات 
ثــم برامــج عديــدة حيــث مذيــع شــاب  مــا يجعلهــم غيــر مقنعيــن،  ليــن،  الممثِّ
يدفــع الميكروفــون أمــام الناجيــن القدامــى ويطلــب منهــم أن يبوحــوا بمــا صابهــم 
بالمعتقــات بشــكل مختصــر، كلهــا ممارســات ارتجاليــة حجبــت مــدى الفجيعــة 
ــم فــي 

َّ
ــخ الوطنــي الــذي يُعل ـ ـ ـ التــي لا زالــت تســري فــي كواليــس وعينــا. أمــا التاريـ

ــز علــى 
ِّ
المــدارس فــكان مجــرد تلقيــن وجــزء مــن التكويــن الأيديولوجــي الــذي يرك

عظمــة الأمــة ونقــاء تاريخهــا، وهــذا حــال أغلــب دول العالــم.

فمــع  فــي كتابــه،  حميــده  الأســتاذ  يذكــره  ومــا  ا،  شــخصيًّ أذكــره  لمــا  بالنســبة 
نهايــة الســبعينيات ومــع بدايــة الحقبــة التــي بــدأ فيهــا القذافــي وضــع نظريتــه 
العالميــة الثالثــة فــي الممارســة العمليــة، ومــع ظاهــرة عبــادة الشــخصية التــي 
عــجَّ بهــا الأثيــر وكل مظاهــر المجــال العــام فــي ليبيــا، بــدأت الإشــارة إلــى ذاكــرة 
معســكرات الاعتقــال الإيطاليــة تختفــي. كان انقــاب الفاتــح قــد جعــل قضيتــه 
ضد الإمبريالية والاستعمار مركز اهتمامه ومع قدوم الزعيم المبجل وكتيباته 
الخضــراء الثلاثــة بــات الانقــاب إعصــارًا فــي طريقــه لاقتحــام العالــم، وهكــذا 

وبســرعة أصبحنــا فــي زمــن الأبطــال المنتصريــن لا وقــت فيــه للضحايــا.

ت ذاكرة المعتقلات في الوجدان، 
َّ
ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الليبيين، ظل

بــو  البيــت الأول فــي قصيــدة رجــب  بعضهــا حــاد وغيــر قابــل للكبــت، وظــل 
 فــي الذاكــرة الشــفوية الليبيــة. 

ً
حويــش، “مــا بــي مــرض غيــر دار العقيلــة” مدموغــا

أضِــف إلــى ذلــك صــورة الشــيخ عمــر المختــار التــي بقيــت شــرارة تشــعل ذاكرتنــا 
ــخ باتــت غيــر واضحــة، كمــا يؤكــد ذلــك  ــ ـ بماضــي الأمــة. ولكــن ملامــح هــذا التاريـ
كتــاب الأســتاذ حميــده فــي حــواره مــع شــباب بلادنــا الذيــن معظمهــم لــم يعرفــوا 
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عن المعتقلات الفاشــية، ومن كانوا يعرفون شــيئًا كان مصدره الســرد الشــفوي 
ل إلــى مــاضٍ  مــن الأجــداد حيــث باتــت قــوى الذاكــرة تفتــر وكاد التاريــــــخ أن يتحــوَّ

سحيق.

ــخ ليبيــا، بــل كان يضيــف إلــى زخــم  ـ ـ ـ لــم يكــن الدكتاتــور وحيــدا فــي تجاهلــه لتاريـ
فــي  انتصارهــم  نشــوة  جعلتهــم  للبريطانييــن  فبالنســبة  التجاهــل.1  مــن  متراكــم 
الإيطالييــن  الجنــرالات  ضــد  الحــرب  جرائــم  محاكمــة  يهملــون  أفريقيــا  شــمال 
القتلــة، وربمــا لــم يخطــر عليهــم الأمــر أساسًــا، وبــدون شــك غيــر راغبيــن فــي أن 
فتــح ملفــات مذابحهــم القديمــة واللاحقــة فــي الإمبراطوريــة التــي لا تغيــب عنهــا  تُ
نــت علــى أنقــاض الإبــادة  الشــمس. ومــا كان للولايــات المتحــدة الدولــة التــي تكوَّ
الجماعيــة للهنــود الحمــر أن تخــوض فيمــا قامــت بــه إيطاليــا، خاصًــة وهــي تحتــاج 
إلــى إيطاليــا ليبراليــة علــى أنقــاض الفاشــية لتقــف أمــام المــد الشــيوعي. أمــا إيطاليــا 
ــوا  ارهــا موســوليني وعشــيقته فــي ميلانــو فقــد شــعروا بأنهــم أتمُّ فبعدمــا شــنق ثوَّ
مســيرة التنويــر نحــو شــعوب “الفاشــيتا نيــرا”2، وأمــا عــن الأضــرار الجانبيــة مثــل 
المجاعــات والإبــادة الجماعيــة فهــي تكلفــة تصديــر الحضــارة، وســيكون شــعور 

1 تم نشر نسخة مبدئية من هذا المقال في مجلة لمة للدراسات الليبية  في عددها الثاني، 2023.
https://escholarship.org/uc/lamma
أود أن أخص الصديق الأديب سالم العوكلي بالشكر والامتنان لاطلاعه على هذا المقال ولتقديمه العديد من 

الملاحظات المفيدة.
 للاطلاع على موقف الحلفاء من التحقيق في الإبادة الجماعية في ليبيا،  راجع كتاب د. حميده:

Ahmida, Ali Abdulatif. Genocide in Libya: Shar, A Colonial History. New York: 
Routledge, 2021. P. 113. 

Faccetta nera  2 هي أغنية  شعبية عن الحرب الإيطالية الإثيوبية )1935( كانت ينشدها الفاشيون خلال 
مسيراتهم الاستعراضية. في الأغنية، يخبر جندي فاشي ذو قميص أسود أثناء غزو إثيوبيا محظية شابة 

ر من العبودية وسيحكمها نظام عادل جديد، ثم يدعوها إلى موكب مع القمصان السوداء  جميلة أنها ستتحرَّ
في روما حيث ستعيش حياة أفضل.
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الرجــل الأبيــض بالذنــب كفــارة كافيــة لمحــو كل ســيئاته.      

أمــا المملكــة الليبيــة حديثــة المنشــأ، الفقيــرة كالرمــال لــم يكــن مثــل هــذا الجهــد مــن 
أجــل الحقيقــة والعدالــة ممكنًــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة فــي بلــد نســبة الأميــة 
فيــه كانــت تصــل إلــى ٪90  وحيــن كانــت ليبيــا المضطربــة تحــاول الحصــول علــى 
التــي  الإقليميــة  الانقســامات  ذلــك  إلــى  أضــف  العظمــى.  القــوى  مــن  اســتقلالها 
التــي نشــرت  القوميــة  البروباغانــدا  تــا ذلــك  إلــى عنايــة خاصــة.  كانــت بحاجــة 
متهــا ككبــش فــداء لقصورهــا وإحباطهــا. كمــا حاصــرت  الأكاذيــب ضــد ليبيــا وقدَّ
توترات الحرب الباردة والصراع العربي الإســرائيلي ليبيا ولم يســنح لليبيين حيزًا 
ره  كافيًــا لتدويــن تاريخهــم وترســيخ فهمهــم لــه. ثــم جــاء عصــر النفــط وضجيــج تطــوُّ
المــدوي والإمكانيــات المذهلــة للرفاهيــة التــي بــدت كأنهــا اليســر الــذي لا بــد أن 

يتبــع العســر، تحفيــزًا لتــرك مــا مضــى والاندفــاع قدمًــا نحــو ســراب المســتقبل. 

أمــا نظــام القذافــي فــكان أيضًــا مســتريبًا مــن التاريــــــخ، وإن قامــت بعــض مؤسســاته 
بأكبــر قــدر فــي توثيقــه، مثــل مجموعــة المحفوظــات والإثنوغرافيــات التــي يشــير 
إليهــا كتــاب الأســتاذ حميــده. بعــد ســنوات قليلــة مــن اســتلامه الســلطة بــدأ النظــام 
فــي تكــرار جرائــم الاحتــال الإيطالــي بعمليــات الشــنق فــي الجامعــات والســاحات 
العامــة والصــالات الرياضيــة، والتعذيــب الســادي، والمحاكمــات الجائــرة، والنفــي، 
التــي واجههــا أســافنا خــال الحقبــة  إلــى أجــل غيــر مســمى مثــل  والاعتقــالات 
بهــا،  يتباهــى  نفســه  القذافــي  التــي كان  الممارســات،  هــذه  جعلــت  الإيطاليــة. 

التنكيــلَ بجرائــم الاســتعمار مجــرد مهزلــة أمــام الليبييــن.

وبعد عشر سنوات من التمرد الذي أطاح بالقذافي، يبدو أن القيادات السياسية 
ــخ أيضًــا. مذبحــة بوســليم التــي  ـ ـ ـ والنخبــة عمومًــا غيــر قــادرة علــى معالجــة التاريـ
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أسهمت أكثر من أي فظائع القذافي الأخرى في سقوط نظامه، ما تزال غامضة 
الآن كمــا كانــت عندمــا تــم الكشــف عنهــا لأول مــرة قبــل أكثــر مــن عشــرين عامًــا. 
وللأســف مع اســتمرار اكتشــاف القبور الجماعية لليبيين اغتالهم ليبيون آخرون 
خــال التمــرد الــذي أســقط نظــام القذافــي، بيــن العديــد مــن الفظائــع الأخــرى التــي 
ا عــن ســرد  ارتكبهــا المقاتلــون فــي صراعاتنــا الأهليــة الحاليــة، نحــن بعيــدون جــدًّ
الأحــداث وتأريخهــا علــى الرغــم مــن الكــم الهائــل مــن التوثيــق المتوفــر لذلــك. وكمــا 
كان الحــال فــي عهــد العقيــد، فــإن أي محاولــة الآن لمعالجــة الفظائــع التــي ارتكبهــا 
نظــام القذافــي، بمعــزل عــن تلــك التــي جــرت بعــده، ســتبدو ســاخرة وزائفــة. لــن 

ــا. نتوقــع إذن ممــن مصلحتهــم أن يُقبــر التاريــــــخ أن يعيــدوه حيًّ

ســاند هــذا التجاهــل الرســمي هشاشــة الســرديات الشــعبية التــي تــم نســجها عــن 
تاريخنا، والتي تفتقر إلى الدقة والموضوعية، ملحمات غلب فيها الحس الأدبي 
علــى الواقــع. وبإمكاننــا أن نضيــف الســير الفرديــة أو الجماعيــة التــي تخــص قبائــل 
أو مناطــق معينــة وأبطالهــا، “التــي اختزلــت فــي ســرد بعــض الأحــداث التاريخيــة 
التــي تمجــد الفرد/الزعيــم تــارة والقبيلة/الجهــة تــارة أخــرى”3 يظهــر فيهــا أســاف 
المؤلــف بأنهــم قامــات بشــرية لــم يدخــروا علــى الأمــة شــجاعتهم، ولــم يســيئوا أبــدًا 
إلــى جيرانهــم أو تصرفــوا بجشــع أو طيــش أبــدًا. عنــد قــراءة مثــل هــذه الســرديات 
مــن الماضــي الليبــي، يتســاءل المــرء لمــاذا كان أداء الأمــة ســيئًا للغايــة طيلــة قــرون 
مضــت، بــل ومــن دون تاريــــــخ مكتــوب غيــر الــذي كتبــه الغربــاء والزائــرون؟ وإن كنــا 
ن مــا قمنــا بــه، وجدنــا   بهــذا النقــاء لمــاذا، عندمــا جــاء عهــد التوثيــق وبــدأ يــدوِّ

ً
فعــا

3  محمود أحمد بوصوة، “جدلية المجال والهوية: مدخل لتاريــــخ ليبيا العام.” طرابلس: دار الرواد، 2012، 
ص 560.
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رنــا نفــس الســيناريو فــي  نتناحــر فــي العقــود الأولــى فــي القــرن العشــرين4، بــل وكرَّ
القــرن الحــادي والعشــرين؟

ــخ هــي النوســتالجيا  ـ ـ ـ ــل الماضــي عــن التاريـ لعــلَّ أهــم العوامــل التــي جعلتنــا نفضِّ
إيطاليــا  إلــى  ينظــر  مــن  فهنــاك  الحالــي.  عصرنــا  مــن  أفضــل  نراهــا  بتنــا  لعصــور 
المعاصــرة ومــا تركــه الإيطاليــون مــن معمــار مميــز فــي ليبيــا والبنــى التحتيــة التــي 
جلبــت الحداثــة معهمــا، علــى الرغــم مــن أن الليبييــن كانــوا غيــر مقصوديــن بهــذا 
ــر 

َّ
التطــور، كإرث يــدل علــى أفضليــة تلــك الفتــرة فــي تاريــــــخ البــاد. وهنــاك مــن يتذك

ــرون الأمريــكان فــي قاعدتهــم 
َّ
عبــر أســافه وجــود الإنجليــز وأثرهــم، وآخــرون يتذك

فــي طرابلــس ومظاهــر الرخــاء التــي جلبوهــا معهــم بــأن ذلــك إرث مــا كان ينبغــي أن 
لا نفــرط فيــه. كمــا أن هنــاك حنينًــا يخــصُّ العهديــن الليبييــن الســابقين، وعنهمــا 
)الليبــي( يتشــاجرون علــى  الشــعب  البوعيســي إن “عمــوم  الروائيــة وفــاء  تقــول 
ــوا  الماضــي، بعضهــم يريــد اســتعادة نظــام القذافــي... رغــم أنهــم خذلــوه وانفضُّ
عنــه مــن الأســبوع الأول لانتفاضــة فبرايــر، بعضهــم يريــد اســتعادة النظــام الملكــي، 

وغالبيتهــم لــم يعاصــر تلــك الفتــرة ولا يعــرف عنهــا إلا القليــل.”5

4  يكتب الأستاذ محمود أبوصوة، مستشهدًا بالشيخ طاهر الزاوي: “... دور إيطاليا في زرع الفتن في كل 
إقليم على حدة، على أهميته لا يمكن أن يكون هو الآخر المسؤول الرئيس عن دخول الجزء الغربي من البلاد 
بوا بالتالي في كارثة اختلط فيها  د على ذلك الشيخ الزاوي، وتسبَّ في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر! ... كما يشدِّ
ى قيادتها رؤساء لم يكن لهم من 

َّ
المظلوم بالظالم، وتطاحن فيها الآباء مع الأبناء والأخ مع أخيه... حرب تول

الدين وازع ولا من الأخلاق رادع رؤساء أخلصت لهم الرعية فاستعملوها فيما يغضب الله ولا يرضي 
الإنسان... حرب ضاعت فيها نفوس بريئة وعلى مذبح مطامع الرؤساء شهواتهم وفقد الوطن فيها من شيوخ 
ا كانوا على استعداد للدفاع عنه يوم ينزل به البلاء ويحيط به الأعداء...”، “جدلية المجال 

ً
أبنائه وكهولهم ألوف

والهوية: مدخل لتاريــــخ ليبيا العام” طرابلس: دار الرواد، 2012، ص 582-83.
5  وفاء البوعيسى: “أراقب العالم الغبي من مكاني وهو يعود القهقرى ببطء شديد”. موقع ليبيا المستقبل، 

.2021/9/29
https://www.libya-al-mostakbal.org/94/29958/%20 -البوعيسى-أراقب-العالم-الغبي-من
 html.مكاني-وهو-يعود-القهقرى-ببطء-شديد



خالد المطاوع

267

ي هــذا الحنيــن للماضــي عامــان نفســيان أولهمــا مــا يســميه علمــاء النفــس 
ِّ

يغــذ
الكظم أو الكبت النفسي الذي يؤدي إلى نسياننا لأفكار وذكريات ومعلومات 
تســبّب لنــا الضيــق والقلــق والاضطــراب،6 مــا يســاعدنا فــي أن نســتعيد توازننــا 
تكظــم كل  للاســتعمار  النوســتالجيا  أن   

ً
مثــا هنــا  ونجــد  مــا.  لوقــت  النفســي 

بقِــي فــي الذاكــرة مــا تراهــا مــن حســناته، وكثيــرًا  ســيئاته وعنفــه واســتغلاله وتُ
ــز ذلــك علــى جلــب الحداثــة للشــعوب المســتعمرة. أمــا العامــل الآخــر 

َّ
مــا يترك

ي أيضًــا  لهــذا الحنيــن إلــى الماضــي هــو الإســقاط النفســي7 الإيجابــي8، مــا سُــمِّ
بـ”الاســتذكار الــوردي”9، ويحــدث هــذا عندمــا يقــوم الشــخص )أو الجماعــة( 
بإعــادة تشــكيل وتجميــل ذكرياتــه، مــا يجعــل التجــارب الإيجابيــة الســابقة أكثــر 

إيجابيــة ممــا كانــت عليــه فــي الواقــع. 

دة فــي منطقتنــا عمومًــا لا  ولا بــد أن نذكــر أن هنــاك وجهــة نظــر عتيقــة متجــدِّ
يــرى أتباعهــا فــي التاريــــــخ أو للتنظيــر للمســتقبل فائــدة أساسًــا، ومــا يطمحــون لــه 

6  أسعد شريف الإمارة. “الكبت Repression والتفريــــغ” التنفيس”.. شيء من التحليل النفسي.” صحيفة 
المثقف، 2022/4/26.

 https://www.almothaqaf.com/aqlam-3/962644-الكبت-repression--والتفريــــغ-التنفيس
شيء-من-التحليل-النفسي

7  الإسقاط النفسي Projection  هو آلية دفاع عن النفس عادة ما تكون نحو المشاعر السلبية حيث 
 من أن يلوم ذاته عليها يقر أن 

ً
يُسقط الفرد بشكل لا شعوري مشاعره السلبية نحو ذاته على الآخرين، فبدلًا

 https://www.almrsal.com/post/1100823 :هناك آخرين يشعرون بمشاعر سلبية نحوه
Projection of positive qualities  8 أما الإسقاط الإيجابي أو إسقاط الصفات الإيجابية )على الآخر( 

ا الآخرين مستودعًا لمشاعره الإيجابية الكامنة نحو ذاته، هنا يرفع من قدر  يحدث حين يجعل الفرد لا شعوريًّ
بعض الأشخاص بأن يسقط عليهم صفات يراها أو يتمناها أن تكون في ذاته، بينما هذه الصفات لا توجد في 
  https://evolutioncounseling.com/projection-of-positive-qualities :من هو أسقطها عليهم

 9  عن الاستذكار الوردي:
 “Rosy Retrospection and Diclinism: Why the Past Looks Great and the Future Is 

Frightening”
https://effectiviology.com/rosy-retrospection-and-declinism/
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مــه العالــم مــن ابتــكارات واكتشــافات، فهــي إمــا أن تخــدم فكرهــم  فــي كل مــا يقدِّ
وإمــا فــا معنــى لهــا. كمــا أنهــم ينفــون أي علــمٍ لا يثبــت مــا علمــوا بــه ســابقًا، 
المســبقة  معرفتهــم  لإثبــات  الجديــدة  المعرفــة  مــع  تعاملهــم  دون  يحــدِّ ولــذا 
ــخ فهــو ســطحي ودائــري،  ـ ـ ـ مــوا معرفــة جديــدة. أمــا بالنســبة للتاريـ ولا أن يقدِّ
رون ولا يتعلمــون  قــون فيــه ولا ينظــرون فــي أبعــاده، فالبشــر لا يتطــوَّ لا يتعمَّ
ــرون، ولــم ولــن يخرجــوا أبــدًا عــن التوقعــات التــي  مــن بعضهــم البعــض ولا يتغيَّ
ســتها فلســفتهم عــن الإنســان وقدراتــه ومصيــره. وإن كان هنــاك جــزء مــن  أسَّ
بكــم  ــف 

ّ
غل تُ الماضــي  فــي  نموذجيــة  فتــرة  فهــو  لهــم،  مفيــد  البشــري  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ

هائــل مــن الإســقاط الإيجابــي حتــى تتجــاوز كل الإنجــازات الإنســانية الأخــرى. 
الجوانــب  ــل  يفعِّ تكــراره  بمــاضٍ فريــد لا يمكــن  أن هــذا الإحســاس  الإشــكالية 
الســلبية للإســقاط الإيجابــي، فــإذا الماضــي الجميــل لــن يعــود، فحتمًــا سيشــعر 
ل هــذا التــوق  النــاس بــأن العالــم فــي حالــة انهيــار وتدهــور مســتمر10، وهنــا يتحــوَّ
مــا  العبــث. وهــذا  مــن  نــوع  إلا  هــي  مــا  الحيــاة  بــأن  إلــى إحســاس  للمســتحيل 
نــراه فــي واقعنــا الآن حيــث الغالبيــة العظمــى مــن شــعوب منطقتنــا يشــعرون 
أنهــم دون أي إحســاس بالفاعليــة، بــل أنهــم يعيشــون فــي الوقــت الضائــع خــارج 
يجــود  حتــى  العالــم وسيســتمرون كذلــك  فــي  تجــري  التــي  رات  التطــوُّ ســياق 

القــدر وتســترجع الأمــة عظمتهــا المفقــودة.

ــخ الــذي  ـ ـ ـ وبمــا أن وضعيــة الحاضــر فــي أي بيئــة بشــرية هــي التــي تملــي التاريـ
يُكتَــب فيهــا، وبمــا أننــا فــي زمــن تفتقــد فيــه القــوى الفاعلــة والنخبــة الرؤيــة، 

10   لم نجد ترجمة مناسبة لمصطلح Diclinism ربما قد نسميها الرؤية التقهقرية، وهي “الاعتقاد بأن بلدًا 
أو مجتمعًا أو مؤسسة معينة في حالة تدهور كبير وربما لا رجعة فيه”

“Why we feel the past is better compared to what the future holds:
Diclinism, Explained”.   https://thedecisionlab.com/biases/declinism 
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ــخ حســير البصــر. ولكــن بــدون شــك أيضًــا أن فــي كل  ـ ـ ـ ــع إلا كتابــة تاريـ
َّ
فلــن نتوق

ــخ ليبيــا  ـ ـ ـ وضــع مظلــم فــي ليبيــا هنــاك مــن يشــعلون شــمعة للآخريــن، وأن تاريـ
يثبــت أنــه ليــس مثــل تمثــال أوزيمانديــاس الــذي غمرتــه الصحــراء، والــذي حــاول 
ذوو الســلطة دفنــه أو التغاضــي عنــه، بــل نــراه يرفــع الرمــال عــن ذاتــه ويواجهنــا 
بحقائقــه. ولعــلَّ كتــاب الأســتاذ حميــده عــن الإبــادة الجماعيــة الإيطاليــة مثــالٌ 
جليٌّ عن ذلك، يعيد ويذكرنا بتوثيقات جديدة ما كدنا ننســاه، ويضع تاريخنا 

ــخ الحداثــة المعاصــر. ـ ـ ـ فــي ســياق تاريـ

3. النقد ما بعد الاستعماري وتأريخ أضعف الإيمان

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطِع 
فبلسانه،  فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

الإيمان.
)حديث شريف(

			 
للدفاع عن ذاتي ستكون الأدوات الوحيدة التي 

سأسمح لنفسي باستعمالها هي الصمت والمنفى 
والحيلة.

 جيمس جويس

إن شعوب الأرض المضطهدة ليست رموزًا 
لاضطراب الضمير الأوروبي وشعوره بالذنب، بل 

م 
ّ
إنهم أشخاص فاعلون يمكن من خلالهم تعل

كيفية ممارسة الذكاء السياسي والعمل.

ألان باديوه
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ــخ حديــث يخلــع عــن ذاتــه الملحمــات والأســاطير  ـ ـ ـ إذا أردنــا أن يكــون لنــا تاريـ
مــع  نتعامــل  أن  إذن  بــد  فــا  والشــجاعة والجبــن،  الوفــاء والخيانــة  وثنائيــات 
تنــوُّع مواقــف النــاس فــي تلــك الفتــرة، وأقصــد هنــا بالــذات فتــرة الاســتعمار، 
وأن ننظــر إلــى الأحــداث بمنظــور تقييمــي وتحليلــي أوســع. المبــدأ الأول هــو 
ــخ ليرصــد كل أنــواع المقاومــة وحتــى أشــكال التعايــش مــع  ـ ـ ـ محاولــة كتابــة التاريـ
أســباب  التحــدي، كمــا أن معرفــة  مــن  التعايــش لا يخلــو  الاســتعمار لأن هــذا 
والسياســية  الاجتماعيــة  العوامــل  عــن  أوضــح  تعطينــا صــورة  المواقــف  هــذه 
ونفــي  العوامــل  بعــض  بانتقــاء  ــخ  ـ ـ ـ التاريـ محاولــة كتابــة  حينهــا.  والاقتصاديــة 

إنمــا أســطورة أخــرى. ليــس تاريخًــا  بعضهــا 

النبــوي  الحديــث  نــا 
ُّ
يدل فكمــا  أشــكالها  واختــاف  المقاومــة  لرصــد  بالنســبة 

قــد  التــي  باليــد، أو المقاومــة الملموســة  المنكــر، فهــي  الشــريف عــن مقاومــة 
الرمــزي  التعبيــر  أشــكال  ذلــك كل  يضــمُّ  وقــد  باللســان  ثــم  القتــال،  إلــى  تصــل 
واللغــوي والفنــي، ثــم أخيــرًا بالقلــب الــذي يســمى هنــا أضعــف الإيمــان، والــذي 
يوحــي بــأن الصمــت أمــام المنكــر ليــس مــن علامــات الرضــا، بــل يخفــي عمــا 
ــن المنكــر مــن وجــدان الــذي يقاومــه. وعندمــا نلجــأ 

َّ
ذهنيــا عميقــا لكــي لا يتمك

إلــى النقــد مــا بعــد الاســتعماري المعاصــر نجــد هنــاك توافقًــا مــع الديناميكيــة 
مهــا لنــا الحديــث الشــريف، فكمــا قــاوم شــعب ليبيــا الاســتعمار نجــد  التــي يقدِّ
فــي جنــوب أفريقيــا وكينيــا وفيتنــام والجزائــر وفلســطين وشــعوب الأمريكيتيــن 

ــخ حافلــة مــن المقاومــة باليــد واللســان والقلــب. ـ ـ ـ وغيرهــا تواريـ

ولأن الحديــث هنــا بالــذات عــن أقــل أنــواع المقاومــة: المقاومــة بالقلــب، والتــي 
هــي بــدون شــك أكثرهــا شــيوعًا بيــن المســتضعفين والمقهوريــن، فلعــلَّ جملــة 
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لنــا أيضًــا. يقــرُّ  التــي نذكرهــا فــي أعلــى هــذا المقطــع مفيــدة  جيمــس جويــس 
جويــس أن الصمــت أداة أساســية للدفــاع عــن الــذات ولتثبيــت القلــب وعــدم 
ا  ا وروحيًّ التفريط بما لديه من الفاعلية، إذ أن الصمت هنا يضمر نشاطًا فكريًّ
بنا فــي النقــد مــا بعــد الاســتعماري، نجــد مصطلــح “تصفيــة  حاســمًا. وإذا تشــعَّ
 )Ngugi wa Thiongo(11استعمار العقل” للكاتب الكيني نغوغي وا ثيينغو
الــذي لــه جــذوره فــي أعمــال فرانتــز فانــون ويوحــي بصــدى مصطلــح “القابليــة 
للاســتعمار” لــدى مالــك بــن نبــي، والمقصــود بــه مقاومــة التشــكيل الفكــري 
عبــر  المســتعمرة، وبخاصــة  الشــعوب  عقــول  فــي  الاســتعمار  ســه  يؤسِّ الــذي 
تغلغلــه اللغــوي فــي ثقافتهــا. كل هــذا النشــاط الذهنــي الصامــت مهــم لتطويــر 
وســائل المقاومــة الأخــرى، ومــا يذكــره جويــس عــن المنفــى أو الهجــرة هــو امتــداد 
لتلــك المقاومــة، وقــد يكــون فرصــة للدفــاع باللســان عــن بعــد. وليســت فكــرة 
ا، فكثير من قادة المقاومة وجموع كبيرة  المنفى أو الهجرة غريبة علينا تاريخيًّ
مــن أتباعهــم اضطــروا إلــى الهجــرة إلــى المنفــى ليجمعــوا قواهــم وليســاهموا فــي 

تغييــر الوضعيــة الســيئة فــي موطنهــم.

أمــا عــن الوضعيــة غيــر العادلــة بيــن المســتعِمر الأوروبــي والشــعوب المســتعمَرة 
فيقــرُّ نقــاد النهــج مــا بعــد الاســتعماري أنهــا ليســت علاقــة ثابتــة. النقطــة الأولــى 
تفضيــل  علــى  تصــرُّ  التــي  الاســتعمار  سياســات  تخــص  هنــا  نثيرهــا  قــد  التــي 
اســتثنائيين  وكأفــراد  حاكمــة  كقــوة  واســعة  صلاحيــات  وإعطائــه  المســتعمِر 
المهيمنــة  القــوة  إن  إلا  التــي غزوهــا.  البــاد  لمواطنــي  يحــقُّ  مــا لا  لهــم  يحــقُّ 
ر بشــكل مســتمر لذاتهــا ولغيرهــا هــذا التمييــز والمعاملــة الســيئة  لا بــد أن تبــرِّ

11  انظر نغوجي وا ثيونغو “تصفية استعمار العقل”، ترجمة سعدي يوسف. دار التنوير، دمشق، 2013.
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عمومًــا، وتبقــى فــي حــوار معلــن وغيــر معلــن عــن إمكانيــة المســاواة فــي فتــرة 
إلــى نــوع مــن العدالــة فــي  مــا، أو عــن نــوع مــن التخطيــط المســتقبلي يســعى 
العلاقــة بينهمــا. إذن فالاســتعمار الغربــي الحديــث، بحكــم المفاهيــم والقيــم 
ريــه مثــل جــان جــاك روســو وجــون لــوك فيمــا يخــص الحقــوق 

ِّ
التــي أسســها مفك

الطبيعيــة لــكل البشــر وعــدم منطقيــة التمييــز بيــن الفئــات البشــرية، كان يحــاول 
أن يرســخ شــرعية حكمــه علــى مبــادئ كانــت سياســاته تناقضهــا تمامــا. ومــن هنــا 
رات صلاحيتــه الواســعة فهــو يضطــر بشــكل أو  ــك الاســتعمار بمبــرِّ مهمــا تمسَّ
آخــر أن يقــرُّ بــأن هيمنتــه مؤقتــة حتــى “تتنــوّر” الشــعوب التــي يحكمهــا وترفــع 
ــا للمســاواة معــه. فرضــت هــذه المعضلــة علــى النظــم الاســتعمارية  نفســها فكريًّ
أن تقــدم تبريــرات هــي نفســها تعلــم أنهــا غيــر مقنعــة، وكلمــا طــال هــذا التبريــر 
المنافــق ازدادت حالــة التفســخ والهزليــة فــي كينونــة النظــم الاســتعمارية. قــد 
هــذا  فــي  وجــدت  المســتعمَرة  الشــعوب  بيــن  التحريــر  حــركات  أن كل  نقــول 
التناقــض نقطــة ضعــف جوهريــة فــي خطــاب الاســتعمار، ومارســت صراعهــا 
معــه مســلحة بصــواب ســعيها للحريــة فــي وجــه ســلطة تفتقــر إلــى أي شــرعية 

أخلاقيــة لمــا تقــوم بــه مــن ظلــم وعنــف.

 إلــى فقــدان الشــرعية الأخلاقيــة، فــإن مجــرد الاحتــكاك بيــن المســتعمِر 
ً
إضافــة

يــؤدي  بابــا،12  هومــي  يخبرنــا  عليهــا، كمــا  يســيطر  التــي  والشــعوب  المهيمــن 
المســتعمَر،  عــن  الاختــاف  علــى  المبنيــة  المســتعمِر  هويــة  تذبــذب  الــى 
التحــولات والتأقلــم  مــن  نــوع  فوجــوده خــارج مجتمعــه الأصلــي يحكــم عليــه 
ــر فــي جوهــره وفــي إحســاس بذاتــه. يقــر الناقــد ديفيــد كارتــر أن “التفاعــل  تغيَّ

12  Homi K. Bhabha, The location of Culture. United Kingdom, Routledge, 1994.
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ــد 
ِّ
بيــن المســتعمِر والمســتعمَر يــؤدي إلــى انصهــار المعاييــر الثقافيــة التــي تؤك

د أيضًــا بزعزعــة اســتقرارها”13، ويضيــف ديفيــد  الســلطة الاســتعمارية، بــل وتهــدِّ
مــا بعــد الاســتعماري، أن “المســتعمِر يعلــن بقــوة  النهــج  نقــاد  هــادرت، أحــد 
تفوقــه علــى المســتعمَر، لكنــه دائمًــا مــا يفكــر بقلــق فــي هويتــه الخاصــة، والتــي 
لا تكون أبدًا ثابتة كما يوحي عدوانه.”14 وبذلك يصبح المستعمِر في وجوده 
نًــا” ويتأثــر بالبيئــة التــي يســتعمرها كمــا يحــاول أن  خــارج بيئتــه الأصليــة “مهجَّ
ــر فيهــا ويطوعهــا لأغراضــه. بــل ومــع مــرور الوقــت قــد يشــعر أنــه لــم يعــد 

ِّ
يؤث

ينتمــي تمامًــا إلــى موطنــه الأصلــي، وأن عليــه أن يتعامــل بمعاييــر تختلــف، وأن 
ــط بيــن فــرض تمييــزه واختلافــه  ــب الكثيــر مــن الارتجــال والتخبُّ

َّ
الوضــع يتطل

عــن الذيــن يهيمــن عليهــم وكســر هــذه الحواجــز ليبــدي نوعًــا مــن الانتمــاء إلــى 
تواطــؤ  والمفاوضــات وحتــى  “التفاعــات  وذلــك لأن  الجديــدة.  البيئــة  هــذه 
عامــة النــاس والأشــخاص العادييــن لهــا تأثيــر كبيــر فــي وســائل تبريــر التمييــز 
ل إلــى محــاور للقــاء  والفصــل بيــن المســتعمِر والمســتعمَر، ومــع الممارســة تتحــوَّ
ر المســتعمِر فــي البيئــات التــي يحكمهــا 

ُّ
والمواجهــة،”15 وخاصــة أنــه مــع تجــذ

يــزداد اعتمــاده علــى أهالــي تلــك المناطــق بحيــث أنــه لا يمكــن أن يســتفيد منهــا 
بهــا هيمنتــه.

َّ
ــد أهلهــا للقيــام بالوظائــف التــي تتطل دون أن يُجنِّ

تــه  ــولات هويَّ إذن فهــذا التناقــض الجوهــري فــي أســاس منطــق الاســتعمار وتحُّ

13  Carter, David. Literary Theory. Pocket Essentials. Harpenden, Herts, U.K. 2006, p. 
117 

14  Huddart, David. Homi Bhabha (Routledge Critical Thinkers Series). Routledge: 
London, 2006, p. 43. 

15  Tan See Kam. “Hong Kong Cinema: Double Marginalization and Cultural 
Resistance.” Southeast Asian Journal of  Social Science, 1994, Vol. 22, p. 62.
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واعتمــاده علــى مــن يهيمــن عليهــم وحتميــة الذبــول التدريجــي لهيمنتــه تخلــق 
حيــزًا للفاعليــة ضــده، وضــد المنكــر الــذي يقــوم بــه. مــا يهمنــا فــي هــذه النقطــة 
ليســت حالــة  الإيمــان  بأضعــف  الشــريف  الحديــث  مــا ســماه  أن  هــو  بالــذات 
إلــى مرحلــة اللســان، أو  ســاكنة وقــد تضــم أنواعًــا مــن المقاومــة قــد لا تصــل 
ي “قــول الحقيقــة فــي وجــه الســلطة”، وهــي المقولــة التــي يقابلهــا فــي  مــا سُــمِّ
الثقافــة الإســامية مــا جــاء فــي الحديــث الشــريف “أفضــل الجهــاد كلمــة عــدل 
عنــد ســلطان جائــر”، ولكنهــا ذات فاعليــة لا تقــل عــن المواجهــة بالخطــاب. 
مــن  النــوع  هــذا  نرصــد  أن  تاريخنــا  فــي كتابــة  نا  ســيهمُّ لنــا كليبييــن  بالنســبة 
المقاومــة ضــد الاســتعمار علــى المســتوى الشــخصي والجماعــي، وخصوصًــا 
فــي وضعيــة لــم يكــن متاحًــا فيهــا لليبييــن أي فــرص للعمــل الجماعــي السياســي، 
المدنــي، كمــا  مــن الاعتصــام  أنــواع  أو حتــى  نقابــي  لا كفــاح مســلح ولا عمــل 
لــم يتوافــر لهــم حريــة الصحافــة ليخاطبــوا الســلطة بالحقيقــة. هــل معنــى هــذا 
القتــال، أو أن  لــم يعارضــوا الاســتعمار أو يقاومــوه بوســائل أخــرى غيــر  أنهــم 
 ولــم تشــوبه بعــض 

ً
البــاد كان كامــا لــه بعــد هيمنتــه التامــة علــى  خضوعهــم 

المقاومــة؟ بــدون شــك لا.

ق إلــى مثاليــن بســيطين لمــا أقصــده هنــا، أولهمــا عــن أجــور  أريــد فقــط أن أتطــرَّ
أجــرة  أن  أقــروا  قــد  الإيطاليــون  الاســتعمارية. كان  الفتــرة  فــي  الليبيــة  العمالــة 
ــل عليهــا الإيطاليــون.  العمــل لليبييــن تكــون أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي يتحصَّ
العمــل،  إلــى  حاجتهــم  بســبب  السياســة  لهــذه  الليبييــن  مــن  الكثيــر  رضــخ 
 ولكــن كانــت هنــاك فتــرات حيــث اضطــر الإيطاليــون إلــى رفــع أجــرة الليبييــن
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كاســرين قاعــدة التمييــز.16 أقــول إن الإيطالييــن “اضطــروا”، ولكــن هــذا معنــاه 
علــى  وفرضــوا  اســتطاعوا،  عندمــا  المســاواة  عــدم  رفضــوا  الليبييــن  أن  أيضًــا 
مــن  حيــزًا  لأنفســهم  صنعــوا  أنهــم  أي  معهــم،  وتســاوم  ترتجــل  أن  الســلطة 

معارضــة صادمــة. دون  ومــن  ظــروف صعبــة،  فــي  الفاعليــة 

عــن  المفتــي  محمــد  د.  الــذي كتبــه  المميــز  المقــال  فــي  نجــده  الآخــر  المثــال 
روهــا وكتبــوا  مجلــة ليبيــا المصــورة، وعــن مجموعــة الكتــاب الليبييــن الــذي حرَّ
فيهــا.17 بــدون شــك الســلطات الإيطاليــة أصــدرت هــذه المجلــة فــي منتصــف 
الثلاثينيــات لدعــم شــرعيتها وللتواصــل مــع الليبييــن والعــرب عامــة بلغتهــم، 
تخاطــب  أن  بــد  لا  بأنهــا  إيطاليــا  اعتــراف  يعنــي  المجلــة  إصــدار  أيضًــا  ولكــن 
هنــا  بذلــك.  ليقومــوا  ليبييــن  إلــى  احتاجــت  وأنهــا  مرتفــع،  بمســتوى  الليبييــن 
نــرى كمــا يخبرنــا المفتــي أن هــذه المجموعــة مــن المثقفيــن المتطلينيــن كان 
ــروا لليبييــن مــواد 

َّ
لديهــم أجنــدة قامــوا مــن خلالهــا بتســريب خطــاب تحريــري، وف

أدبيــة وصحفيــة نــادرة تصــور حياتهــم وســعت لتكويــن مخيــال جماعــي خــاص 
بهــم، وفتحــوا المجــال لأقــام جديــدة أصبحــت مــن أهــم أدبــاء ومثقفــي ليبيــا. 
هــذا، بالإضافــة لتكويــن شــبكة ســرية تبادلــوا خلالهــا مطبوعــات ومعلومــات 
مغايــرة للدعايــة الفاشــية مخاطريــن بأنفســهم فــي ذلــك. كل هــذا كان يحــدث 
وهــم يعملــون تحــت إمــرة الحكومــة الاســتعمارية. مــا يهمنــا هنــا أن نجــد أن 
بعــض الليبييــن وجــدوا حيــزًا للمقاومــة وثغــرة فــي الســلطة الاســتعمارية نظــرًا 

المتشــابكة. ورغباتهــا  لتناقضاتهــا 
16  Claudio G. Segre, Italo Balbo: A Fascist Life. Berkeley: University of California 
Press, 1987 (297-298).

17  محمد المفتي، “النغم الليبي.. من جوف النشاز الفاشستي: الهوية المهربة على صفحات مجلة ليبيا 
المصورة )1935-1940(. مجلة الفصول الأربعة، ص 26-54 ، العدد 91 ، أبريل 200.
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فتــرة  علــى  نقترحــه  الــذي  الأوســع  ــخ  ـ ـ ـ التأريـ مــن  الأســلوب  هــذا  ينطبــق  لا 
لأنــواع  ينتبــه  أن  بــد  لا  القذافــي  لفتــرة  مــؤرخ  أي  إن  بــل  فقــط،  الاســتعمار 
ممارســات المقاومــة غيــر المعلنــة لنظامــه لأنهــا الوحيــدة التــي كانــت متاحــة 
قهــرًا  الأنظمــة  أكثــر  مــن  القذافــي كان  حكــم  أن  أحــد  علــى  يخفــى  لا  حينهــا. 
واســتبدادًا فــي العالــم، وأنــه لــم يتــرك أي حيــز للمعارضــة المعلنــة داخــل ليبيــا، 
بــل وســعى لمحوهــا خــارج ليبيــا أيضًــا. لــم تشــهد ليبيــا فــي عهــد القذافــي إلا 
القليــل مــن المظاهــرات التــي قمعهــا بســرعة، واعتقــل مــن قالــوا الحقيقــة فــي 
وجــه ســلطته، بــل وقمــع مــن شــك فــي عــدم ولائهــم أو إمكانيــة أن يعارضــوه فــي 
المســتقبل، أي حتــى الذيــن شــعر أنهــم يعارضونــه فــي قلوبــهــم. ولكــن مــع ذلــك 
هنــاك فتــرات عــارض فيهــا الليبيــون النظــام بصمتهــم وبســلبيتهم وأكثــر مــن 
ذلك. ومما لا شك فيه أن عددًا لا بأس به من مثقفي ليبيا رفضوا أن ينضموا 
إلى جوقة النظام، وغيرهم ممن تحايلوا على النظام وعرقلوا بعض سياســاته 
وممارســاته بتحويرها أو عدم تنفيذها، لأن النظام بات يعتمد عليهم، وهكذا 
حــازوا علــى حيــز مــن الفاعليــة والاســتقلالية داخــل منظومــة قمعيــة. هــذا النــوع 
ــا  ــب جهــدًا ذهنيًّ

َّ
مــن المقاومــة، والتــي قــد نســميها بأضعــف الإيمــان أيضًــا، تتطل

، وهــي جــزء كبيــر مــن تاريخنــا لا ينبغــي أن ننبــذه 
ً

ا مذهــا ا وذكاءً سياســيًّ ونفســيًّ
أو نفــرط فيــه. 
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أغلفة بعض من إصدارات مجلة “ليبيا المصورة”
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4. رصد السرديات ووجهات النظر المغايرة

أين نخبئ عن أعينهم...أجسادنا المكسورة 
كالهشيم

ويليام بتلر ييتس

 إلى توجيه البحوث التاريخية لأشكال المقاومة الشائعة، والتي فيها تكمن 
ً
إضافة

أغلــب خبــرة الشــعوب مــع الاســتعمار، لا بــد أن نســعى أيضًــا إلــى رصــد الســرديات 
التي تخرج عن المسار المتفق عليه، فحينما تحاول أي دولة أو أي بيئة سياسية 
أن تقــدم ســردية متطابقــة ومبســطة عــن ماضيهــا تخفــي فيهــا بعــض حقائــق، هــذه 
ــم بأكبــر مــن قدرهــا. الحقيقــة أنــه فــي كل  الحقائــق لا تختفــي تمامًــا، بــل ربمــا تتضخَّ
عصــر، خصوصًــا فــي أوقــات الأزمــات نجــد الكثيــر مــن وجهــات النظــر المختلفــة 
بيــن الأشــخاص والجماعــات والطبقــات الفاعلــة، وأن هــذه الاختلافــات تبقــى فــي 

المجتمــع ولــو كســرديات شــفوية تمــارس ضغطًــا علــى الســردية الرســمية.

ت فهمــي للإبــادة الجماعيــة  وعلــى ســبيل المثــال: يهمنــي أن أعيــد ســرد حادثــة هــزَّ
ــخ حقبــة مهمــة مــن فتــرة الاســتعمار. فــي زيــارة إلــى إحــدى المــدن  ـ ـ ـ فــي ليبيــا ولتاريـ
ا كان مــن ضمــن العشــائر التــي تــم  الليبيــة منــذ عــدة ســنوات، قابلــت شــيخًا مســنًّ
أسرها في المعتقلات الفاشية في الثلاثينيات حيث كان مراهقًا في ذلك الوقت. 
فــي خــال الحــوار معــه ولتحفيــزه ليســرد ذكرياتــه، ســألته عمــا يذكــره عــن جهــاد 
عمــر المختــار واعتقالــه واستشــهاده، وأشــرتُ أن موتــه كان مــن مآســينا المشــتركة 
كليبييــن. لكــن الشــيخ صدمنــي عندمــا قــال عــن اغتيــال المختــار: “يــا لــه مــن يــوم 
مبــارك! كان هــذا هــو اليــوم الــذي بــدأوا فيــه بالســماح لنــا بالخــروج مــن المخيمــات!” 

النظــر هــذه عــن  أبــدًا وجهــة  لــي، فلــم أســمع  ا  الشــيخ صادمــة جــدًّ كانــت إجابــة 
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ــع أبــدًا ســماع أي وجهــة نظــر مغايــرة نحــو جهــاد المختــار. 
َّ
المعتقــات، ولــم أتوق

ث الشــيخ بتفاصيــل أكثــر، وبــات واضحًــا  مستشــعرًا ذهولــي مــن وجهــة نظــره، تحــدَّ
أن مــا أدلــى بــه نبــع مــن خبرتــه الشــخصية، فتــرة عانــى هــو وأهلــه وكل مــن حولهــم 
ــع والمعاملــة الوحشــية التــي وثقهــا الشــاعر رجــب بوحويــش  ــ ـ فيهــا الرعــب والتجويـ
نهــا كتــاب البروفيســور حميــده. كان هــذا الوضــع المــزري  فــي “مــا بــي مــرض،” وتضمَّ
هــو الــذي أقنــع ذلــك الفتــى حينهــا، وطيلــة حياتــه فيمــا بعــد، بــأن انتهــاء فترة الصراع 
المســلح ضــد الطليــان أدى إلــى انتهــاء فتــرة الاعتقــال ورجــوع النــاس إلــى مواطنهــم 

التــي حُرِمــوا منهــا، وإن كانــت الأمــور لــم تجــرِ بتلــك السلاســة تمامًــا.

لا نســتبعد أن موقــف هــذا الشــيخ تأثــر بالبروباغنــدا التــي تعــرض لهــا المعتقلــون 
مــن قبــل الإيطالييــن، والتــي حاولــت أن تقنعهــم “أن ســبب شــقائهم هــو المقاومــة 
وقيادتهــا، المتمثلــة فــي شــخص عمــر المختــار، وأنهــم إذا مــا أرادو الخــروج مــن هــذا 
الجحيــم، فعليهــم التعــاون مــع إيطاليــا مــن أجــل القضــاء علــى المقاومــة.”18 مــن 
المؤكــد أن المعتقليــن لــم يقتنعــوا بذلــك، وإلا لتعاونــوا منــذ البدايــة، فمــا نريــد أن 
ــف عنــده أن هــذا الشــيخ الــذي قابلتــه كان ضحيــة لظلــم مــروع، وأن موقفــه 

َّ
نتوق

الــذي أصــرَّ عليــه لمــا يزيــد عــن ســبعين عامًــا جــزء مــن تاريخنــا، وبســبب معرفتنــا 
عــن معانــاة المعتقــات، لا أعتقــد أن بإمكاننــا أن نتجاهــل وجهــة نظــر هــذا الشــيخ 
الجليــل، وأن نجــزم أنهــا حالــة منفــردة ونرجعهــا إلــى الجبــن أو الخيانــة. الســرديات 
المغايــرة ينبغــي أن تثيــر أســئلة أخــرى لدينــا، وأن نبحــث عــن إجابــات أعمــق لهــا.

18   ناصر فرج بورحيل، “المعتقلات وسياسة الضغط على عمر المختار،” صفحة مركز المؤرخ للدراسات 
التاريخية والأثرية،  

https://www.facebook.com/228060660582202/
posts/607174749337456/?locale=ar_AR
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والســؤال الــذي تثيــره وجهــة النظــر المكبوتــة هــذه هــو: “مــاذا كان يفكــر ضحايــا 
الشــيخ  ومــاذا كان  الوقــت؟  ذلــك  فــي  المســتمر  المختــار  فــي جهــاد  المعتقــات 
ــرون عندمــا كانــت تأتيهــم أخبــار مــا يحــدث 

ِّ
عمــر المختــار وزمــاؤه المقاتلــون يفك

لعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يموتون من المرض والتعذيب والجوع في 
المعتقــات؟” ولنتبــع ذلــك بســؤال مهــول: لمــاذا اســتمر الشــيخ عمــر المختــار فــي 
الجهاد حتى “ننتصر أو نموت”، كما تقول عبارته المشهورة، على الرغم مما كان 
يحــدث فــي المعتقــات ومعانــاة النــاس فيهــا؟ أو بســؤال آخــر: هــل كان الإيطاليــون 

ــف الجهــاد؟
َّ
 ســيوقفون سياســة المعتقــات والإبــادة الجماعيــة لــو توق

ً
فعــا

 إلى الشــهادات التي جمعها الأســتاذ حميده وغيره 
ً
بالنســبة للســؤال الأول، إضافة

مــن الباحثيــن فــإن المعاملــة فــي المعتقــات كانــت بشــعة بشــكل لا يقــارن، وفــي 
هــذه الحــالات العصيــة وكمــا يحــدث فــي الكثيــر مــن حــالات الاعتقــال الجماعــي، 
فمــن المؤكــد أن العنــف المؤسســي فــي المعتقــات الفاشــية ســبب تفشــي الصــراع 
والفروقات بين الأفراد والجماعات على الموارد القليلة التي وفرت للمعتقلين19، 
 إلى التهديدات ومحاولات الإغراء التي مارسها جيش الاستعمار نحو 

ً
هذا إضافة

بعض المعتقلين، فمن المؤكد، وهو أمر ليس مستغربًا، أن التجويــــع والاضطهاد 
لــت مــن عزيمــة الأهالــي، وربمــا جعلتهــم يشــكون فــي فائــدة 

َّ
ومشــاهد المــوت قل

العمــل الجهــادي، ومــن هنــا قــد نفهــم موقــف الشــيخ الــذي شــعر بالخــاص عندمــا 

19  ليس لدينا معلومات تكفي عما جرى في المعتقلات الليبية، ولكن تاريــــخ المعتقلات النازية كتاريــــخ 
مقارن يوحي لنا بأن الجوع والتعذيب وقلة الموارد كانت تخلق صراعات بين المتعقلين. للمزيد من 

المعلومات راجع:
“Inmate Relations” in “Nazi Concertation Camps: A Teaching and Learning 
Resource”:  http://www.camps.bbk.ac.uk/themes/inmate-relations.html 

 Nikolaus Wachsmann, KL: A History of Nazi Concentration Camps. New York: Farrar, و
)Straus and Giroux; Reprint edition, 2016
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تــم القبــض علــى عمــر المختــار.20 

الجدير بالذكر أن حياة أجدادنا كانت صعبة أساسا، كما يخبرنا سالم العوكلي 
الــذي يكتــب “أن الحيــاة خــارج المعتقــات لــم تكــن بأفضــل بكثيــر مــن داخلهــا 
حيــث مــرت مجاعــات وأوبئــة فتكــت بالكثيريــن خصوصــا فــي العشــرية الأولــى 
ذاتهــا، وإن كانــت كلهــا وحشــية  المعتقــات  عــن  أمــا  الإيطالــي.”21  الغــزو  مــن 
التبايــن  بعــض  يفســر  قــد  ممــا  الفروقــات  بعــض  تضمنــت  فقــد  العمــوم،  فــي 
“انقســمت  العوكلــي،  يضيــف  حينهــا.  المواطنيــن  فئــات  بيــن  المواقــف  فــي 
)العقيلــة  العقوبــة  معتقــات  فيهــا:  المعتقليــن  طبيعــة  حســب  المعتقــات 
والبريقــة( التــي نقــل إليهــا كل مــن يمتــون بصلــة لرجــال المقاومــة أو ســاعدوهم 
وفيها كانت تجرى المحاكمات والإعدامات، ومعتقلات عادية لمجرد  تفريــــغ 
الأرض مــن الســكان وعــزل المقاومــة، وبعــض المعتقــات كانــت إقامــة إجباريــة 
لبعض القبائل في موطنها... غير أن العســف والتعذيب والقتل كان فعلا في 
معتقــات العقوبــة.”22 هــذه الفــوارق النســبية فــي المعاملــة الوحشــية، والتــي 
تشــبه إلــى حــد كبيــر الأوضــاع فــي معتقــات الهولوكوســت النازيــة فــي العقــد 
الــذي تلــى، توضــح لنــا أن حتــى ممارســات الإبــادة الجماعيــة كانــت متنوعــة كمــا 

20  يستشهد إنزو سانتاريللي وآخرون برسالة لمتصرف الجبل الكومندتور جوزييي داودياتشي إلى الجنرال 
قريتزياني مؤرخة يوم 5 يوليو 1932 يقول فيها إنه أصبح “لدى مختلف القبائل، حقد أسود، دفين بسبب 

شعورها بأنهم )أي المجاهدين( كانوا مصدر هلاكها”، ولنا أن نتوقع أن ما سماه داودياتشي أن الحقد الدفين 
تكون داخل المخيمات ومن خلال التعذيب والتجويــــع ضمن قبائل كانت قبل ذلك تفانت في مساندة 

المجاهدين. انزو سانتاريللي، روين رائنيرو، جورجو روشا، لويجي قوليا: “عمر المختار و إعادة الاحتلال 
الفاشي لليبيا”، ترجمة: عبد الرحمن سالم العجيلي، تقديم: الدكتور عقيلة محمد البربار. طرابلس: 

منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية )سلسلة الدراسات المترجمة 7(، الطبعة الثانية، 2005، 
ص 180. 

21   العوكلي، سالم. مراسلة خاصة مع الكاتب، 2023/6/18.
22  العوكلي، 2023.
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كانــت خبــرة النــاس للاســتعمار. هــذه الفروقــات فــي الخبــرة تتحــول إلــي أنســجة 
ظهِــر تنوعهــا، أن تثــري فهمنــا  مختلفــة مــن الذاكــرة بإمكانهــا، إذا ســمح لهــا أن تُ
تِمَــت تحــت ضغــط ســردية مهيمنــة فبإمكانهــا 

ُ
لمــا حــدث فــي الماضــي. أمــا إذا ك

ــخ بــدلا مــن أن تزيــده وضوحــا.  ـ ـ ـ تبهــم التاريـ

أمــا بالنســبة لمــدى معرفــة المختــار والمجاهديــن بمــا يجــري فــي المتعقــات 
التــي كان يعتمــد  المعلومــات  بهــا وبخاصــةٍ أن شــبكة  ــن  التكهُّ فمــن الصعــب 
خلــيَ 

ُ
عليهــا المختــار خــال الصــراع المســلح مــع الإيطالييــن تــم تدميرهــا عندمــا أ

الجبــل مــن ســكانه، الأمــر الــذي “أفقــد حركــة المقاومــة جهــاز مخابراتهــا الفعــال 
ــن الإيطاليــون “مــن العثــور علــى عناصــر اســتخبارات 

َّ
لأقصــى حــد”، بــل وتمك

مأمونــي الجانــب... مــن بيــن فــرق صغيــرة مــن )المتعاونيــن(.”23 أمــا عــن جــدوى 
استمرار الصراع المسلح مع الإيطاليين، فيبدو أن إخلاء الجبل من سكانه أثر 
في قدرة المجاهدين في استمرار المقاومة. يخبرنا إنزو سانتاريللي ورفاقه أن 
ل مــع النصــف الثانــي لعــام 1930 مــن المجاهديــن للقــوات  زمــام المبــادرة تحــوَّ
الإيطاليــة، “فأفــراد المقاومــة لــم يبــادروا بالهجــوم – طــوال الفتــرة مــن ســبتمبر 
إلــى ديســمبر 1930 – إلا مــرة واحــدة، وذلــك عنــد انقضاضهــم علــى قافلــة مــن 
الإبــل بالقــرب مــن درنــة، وأصبــح مــن الصعــب علــى المقاومــة مــن التعويــض 
عــن خســائرهم، إذ أن جماعــات عمــر المختــار – بعــد انقطــاع كل صلــة لهــم 
بالأهالــي المحشــورين فــي مياديــن الاعتقــال – أصبحــت مضطــرة إلــى الاعتمــاد 
ــن مــن اســتجلابها مــن مصــر، بعــد 

َّ
التــي تتمك فــي تموينهــا علــى المســاعدات 

23  إنزو سانتاريللي، روين رائنيرو، جورجو روشا، لويجي قوليا “عمر المختار وإعادة الاحتلال الفاشي لليبيا” 
ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي، تقديم الدكتور عقيلة محمد البربار. طرابلس: منشورات مركز جهاد 

الليبيين للدراسات التاريخية )سلسلة الدراسات المترجمة 7(، الطبعة الثانية، 2005، ص. 140.
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قطــع مســافات طويلــة ومســيرات بطيئــة، محفوفــة بالأخطــار.”24 فــي خــال 
، أم اختــار أن 

ً
هــذه الظــروف لمــاذا إذن اســتمر المختــار، هــل توقــع النصــر فعــا

ا أن المعركــة أصبحــت محســومة لصالــح العــدو؟
ً
يجاهــد مــدرك

أننــي  القــارئ  الأســئلة، وليلاحــظ  لهــذه  أو مريحــة  وافيــة  إجابــات  لــديَّ  ليــس 
بأقــام  وإن كان  إيطالــي  مصــدر  إلــى  اللجــوء  إلــى  اضطــررت  عنهــا  لأجيــب 
ــخ الفتــرة الاســتعمارية.  ـ ـ ـ متعاطفــة معنــا تزكيهــا أهــم مؤسســة ليبيــة تعنــى بتاريـ
المهــم فــي هــذه القضيــة أن نقبــل أنــه كان هنــاك اختــاف فــي المواقــف، وأن 
إنســانية وذاكرتهــا الاجتماعيــة.  بيئــة  أي  فــي  ا  أمــر طبيعــي جــدًّ فهــذا  نتفهمــه 
كمــا ينبغــي أن نــدرك أن الحــوار والخلافــات والصراعــات الداخليــة هــي جــزء لا 
يتجــزأ مــن تاريــــــخ وثقافــة الأمــة لا ينبغــي تمويــههــا أو دحرهــا أو إخفاؤهــا. وليكــن 
حافزنــا لهــذا التعامــل الصــادق والواقعــي فــي ســرد تاريخنــا وذاكرتــه المتشــابكة 
ومواقفــه المختلفــة هــو أننــا إذا لــم نكتــب تاريخنــا بحقائقــه ومــا يحتويــه مــن 
أمــور شــائكة ســيأتي آخــرون ويكتبونــه لنــا، أو عنــا، إذ إن التاريــــــخ الليبــي مــا زال 
يعتمــد علــى المصــادر غيــر الليبيــة فــي الكثيــر مــن تدويناتــه، كمــا هــو الحــال فــي 
الكثيــر مــن دول منطقتنــا، وهــذا أمــر لا بــد أن يكــون مقلقًــا لنــا وأن نعمــل علــى 

تغييــره.

5. الإبادة الجماعية: تفاهة الشر والإرث المثير للجدل

ثمة ما لا يحصى من تجليات التفاهة، التي 
 ما تتاخم حد كوميديا هزلية رخيصة، 

ً
غالبا

وفي هذا الحد، بالذات، تكتمل كل عناصر 

24 سانتاريللي، ص. 139.
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المأساة.
حسن خضر

الإبــادة الجماعيــة قــد تعــد اســتراتيجية خاصــة بالاســتعمار الاســتيطاني، وهــي 
ا. يخبرنا ســانتاريللي ورفاقه مستشــهدين  ككل معادلات الاســتعمار، مركبة جدًّ
الجنــرال  إلــى  المعتقــات  تخطيــط  صاحــب  بادليــو  الجنــرال  أرســلها  برســالة 
قراتزيانــي25 يخبــره فيهــا أن عــزل المقاومــة عــن الأهالــي الــذي يدعمونهــم بــات 
هــذا الإجــراء وأهوالــه  مثــل  بـ”فداحــة  إدراكــه  مــن  الرغــم  ــا، وعلــى  أمــرًا ضروريًّ
وأبعــاده... ولكــن الطريــق تحــدّد لنــا مســارها وعلينــا اتباعهــا إلــى النهايــة، حتــى 
لــو أدى ذلــك إلــى فنــاء أهالــي برقــة علــى بكــرة أبيهــم.”26 ويضيــف ســانتاريللي 
ورفاقــه: “إن جميــع الدلائــل تشــير إلــى أن قراتزيانــي وبادليــو كانــا يفكــران فــي 
الليبيــون  مــا لا نهايــة”، آمليــن أن يســتقر  إلــى  إبقــاء مياديــن الاعتقــال قائمــة 
الخصبــة  الجبــل الأخضــر  تبقــى منطقــة  فــي بطحــاء ســرت، وأن  المعتقلــون 
فــي  ليســتوطنوا  لهــا  يجلبوهــم  أن  ينــوون  الفاشــيون  الذيــن كان  للإيطالييــن 
ليبيــا.27 لكــن الإيطالييــن اكتشــفوا مــع بدايــة عــام 1932، أي بعــد أشــهر مــن 
استشــهاد المختار، أن مشــروع اســتيطان المعتقلين في بطحاء ســرت مشــروع 
صحيــة  رعايــة  تقديــم  وضمــان  المعيشــة  ســبل  “توفيــر  لاســتحالة  فاشــل، 
وطبيــة بصــورة كافيــة، ولــو فــي أدنــى حــد يضمــن البقــاء الطبيعــي.”28 والســبب 
الآخــر لإنهــاء مشــروع المعتقــات هــو “الحاجــة إلــى توفيــر يــد عاملــة رخيصــة 

25  يكتب أيضًا اسمه بـ”غريسياني”، استعملت هنا نفس التهجي الذي استعمله الأستاذ عبد الرحمن سالم 
العجيلي مترجم كتاب سانتاريللي الذي تقصيت منه بعض المقتطفات.

26  سانتاريللي، ص 122.

27  سانتاريللي، ص 174.

28  سانتاريللي، ص 179.
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واســتثماره.”29 الجبــل  لاســتصلاح 

يشــير هــذا التغييــر فــي سياســة الفاشــيين إلــى الطموحــات المتضاربــة فــي كثيــر 
مــن الهيــاكل الاســتعمارية، كمــا يذكرنــا نقــاد منهــج مــا بعــد الاســتعمار، ويبقــى 
المســتعمر: هــل  أمــام  المتجــدد  الســؤال  الســكان الأصلييــن هــو  مصيــر حيــاة 
يجــب علــى القــوة الاســتعمارية إزاحتهــم أو التخلــص منهــم تمامًــا؟ أو تحويلهــم 
إلى قوة عاملة مطيعة تعتمد على المســتعمرات الاســتيطانية في معيشــتهم؟ 
وربــط  لهــم  التعليــم  بعــض  توفيــر  عبــر  أوضاعهــم  تحســين  النهايــة  فــي  أو 
اقتصادهــم باقتصــاد الاســتعمار بحيــث يصبحــوا مســتهلكين لمنتجاتــه؟ علــى 
الرغــم مــن بشــاعته وعنفــه، فالاســتعمار مشــروع اقتصــادي فــي الأســاس، وكلمــا 
ازداد اســتثماره وتغلغلــه فــي البــاد بــات المواطنــون الأصليــون أكثــر أهميــة لــه، 
كيَــد عاملــة يســتغلها وكســوق احتــكاري ليبيــع منتجــه وليطــور عبــره صناعتــه 
وتقنيتــه. هــذه العوامــل تفــرض علينــا أن ننظــر إلــى العلاقــة مــع المســتعمر بقــدر 

ردود أفعالنــا لــه، والتــي أدت إلــى مواقــف وعلاقــات متعــددة معــه.

يرجعنــا تذبــذب الاســتعمار، مــن إبــادة لأجدادنــا كأداة ضروريــة لمصلحتــه، ثــم 
توفير العناية الطبية لهم لســبب مماثل، يرجعنا إلى ما ســمته الفيلســوفة حنا 
أرنــت بتفاهــة الشــر، والمقصــود بذلــك فــي هــذا الصــدد أن القــادة العســكريين 
الإيطالييــن غيــروا قراراتهــم بخصــوص مــن يمــوت ومــن يبقــى علــى قيــد الحيــاة 
بــدون أي شــعور بالمفارقــة. تفاهــة الشــر التــي تقصدهــا أرنــت تعنــي أن يقــوم 
أشــخاص بالقتــل والتعذيــب والتجويــــــع مــن دون أي شــفقة نحــو الآخريــن بعــذر 
أنهم يتبعون أوامر قادتهم، كما أن هؤلاء الأشخاص ليسوا بالضرورة أشخاصًا 

29  سانتاريللي، ص 179.
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شــريرين أو عنيفيــن خــارج نطــاق عملهــم والبيروقراطيــة التــي تســيّر وظائفهــم 
الشــيطانية. وبصــورة مماثلــة، نســب أجدادنــا الذيــن عانــوا أهــوال معســكرات 
 إلــى الشــر30، أو إلــى قــوة اســتولت علــى عقــول الجلاديــن، 

َ
الاعتقــال الفاشــية

لأن فــي عقليتهــم ليــس مــن المعقــول أن يلحــق البشــر مثــل هــذا الألــم بالآخريــن 
بــدون هــوادة. فــي حالــة أخــرى يصــف أجدادنــا مرتكبــي أعمــال العنــف بأنهــم مــن 
ــا فيهــم خارجًــا عــن  “أقــارب الشــيطان”31، ممــا يوحــي بــأن ذلــك كان شــيئًا غريزيًّ
إرادة مقترفــي الجرائــم ووعيهــم. فــي هــذه التعابيــر البســيطة يكمــن نــوع الشــر 
الــذي نحــن بصــدده، شــر يصنــع مــن البشــر أدوات وحشــية تنــزع منهــم جــزءًا 
مــن ضميرهــم متــى تشــاء. وبمنطــق الحديــث النبــوي الــذي تحدثنــا عنــه ســابقا، 
قــد نقــول إن الدولــة الحديثــة المعاصــرة بمقدورهــا أن تنــزع آخــر فتيــل للرؤيــة 
والتقديــر لــدى الأفــراد ليصلــوا لمســتوى أضعــف مــن أضعــف الإيمــان، ألا وهــو 
انعــدام الإنســانية تمامــا وعــدم القــدرة لتعييــن المنكــر ممــا يفقدهــم الرغبــة فــي 
ـهــم. هــذا التمســك بالبروتوكــول البيروقراطــي فــي النظــام  تغييــره ولــو فــي قلوبـ
الفاشــي وما يصحبه من انعدام أي إحســاس بأي مســؤولية نحو ضحاياه، هو 
ى إلــى إصــدار إجــراء إداري اســمه “المذبحــة الإداريــة”32، مارســته العديــد  مــا أدَّ
القــرن  فــي  مســتعمراتهم  فــي  البريطانييــن  مــن  ابتــداءً  العظمــي،  الــدول  مــن 
 التاســع عشــر قبــل أن يمارســه الإيطاليــون علــى أجدادنــا.33 المذابــح الإداريــة، 

30  Ahmida, 95.

31  Ahmida, 98.

32   أرندت تستعمل مصطلح “administrative massacre” وهو ما ترجمناه بـ “مذبحة إدارية.”
Arendt, Hannah, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Revised 
and Enlarged Edition). New York: The Viking Press, 1964. https://platypus1917.org/
wp-content/uploads/2014/01/arendt_eichmanninjerusalem.pdf

33  Edward Said, Culture and Imperialism (London: Chatto & Windus 1993), 162.
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والتــي بإمكاننــا أن نعــد منهــا مذبحــة ســجن بوســليم، هــي الجريمــة الأساســية 
هِــم بهــا قــادة الهولوكوســت، منهــم أدولــف إيخمــان الــذي حضــرت أرنــت  التــي اتُّ

34.محاكمتــه، والــذي بنــت علــى جرائمــه مصطلــح تفاهــة الشــر

المقاومــة  لإنهــاء  بالإضافــة  ليبيــا،  فــي  الإبــادة  سياســة  لأهــداف  بالنســبة 
العســكرية، كان الإيطاليــون، بالأخــص قريتزيانــي، يريــدون إنهــاء حيــاة البــداوة 
تمامًــا فــي برقــة35، وهنــا أيضًــا نجــد أن منبــع هــذه السياســة  نوعيــن مــن الشــر 
مــن الصعــب وصفهمــا؛ أولهمــا العنصريــة الفجــة فــي الفكــر الفاشــي واســتعانته 
بعلــم زائــف يســمى بتحســين النســلeugenics( 36( الــذي كان لــه دور كبيــر 
البدايــة ليقــي الجنــس الإيطالــي مــن الأجنــاس  بلــورة الفكــر الفاشــي منــذ  فــي 
ــع الاســتعمار الإيطالــي أجدادنــا  ، قبــل أن يجمِّ

ً
الأخــرى.37 فــي عــام 1926  مثــا

ــع ســنوات، ســعت الحكومــة الفاشــية لطــرد شــعب  ـ فــي معتقــات المــوت بأربـ
ل 

ِّ
الرومــا )الغجــر( مــن إيطاليــا “لتطهيــر البلــد مــن قوافــل الغجــر التــي... تشــك

يعيشــون  كانــوا  لأنهــم  وذلــك  العامــة”38،  والصحــة  الســامة  علــى  خطــرًا 

ري ومؤرخي الإبادة الجماعية والأنظمة الشمولية، إلا أن أرنت  34  للأسف على الرغم من أنها من أهم منِظِّ
لم تمعن في تاريــــخ الفاشية الإيطالية وجرائمها ضد أهالي المستعمرات واعتبرت الفاشية الإيطالية عبارة عن 

 .Ahmida, p. 56 ،دكتاتورية عادية”. انظر“
35  سانتاريللي: 188-189.

36  أدى استعمال اليوجنكس خاصة بعد الحرب العالمية الأولى إلى سياسات بشعة في كل الدول الغربية 
تقريبًًا من تحديد هجرة بعض العرقيات، لتعقيم مواطنيهم ذوي العاهات، إلى الإبادة الجماعية.

37  Maria Sophia Quine, “Racial ‘Sterility’ and ‘Hyperfecundity’ in Fascist Italy: 
Biological Politics of Sex and Production.” Fascism, 1(2), 133: https://doi.
org/10.1163/22116257-00201003

38  Human Rights of Roma and Travellers in Europe. France, Conseil de l’Europe, 2013. 
الجدير بالذكر أن النظام الفاشستي في إيطاليا سلم شعب الروما للنازيين، والذين نفوا منهم حوالي مليون 

شخص في المعتقلات النازية.
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حيــاة بدويــة أو شــبه بدويــة، وكان هــذا العامــل الثانــي فــي قرارهــم.39 حــارب 
وهــو  أيديولوجــي  لســبب  أيضًــا  بلادهــم  وفــي  ليبيــا،  فــي  البــداوة  الإيطاليــون 
إصــرار الحكــم الفاشــي أن تكــون كل فئــات المجتمــع وكل مــواد الإنتــاج تحــت 
هيمنــة مؤسســات مواليــة لــه، فالدولــة الفاشــية لا تقبــل أي حيــز مــن العمــل 
الثقافــي أو السياســي أو الاجتماعــي خــارج نطــاق نفوذهــا.40 يعــدُّ هــذا التبريــر 
الإداري امتــدادًا لوســائل قمعيــة متعــددة اســتعانت بهــا الــدول المتقدمــة بــكل 
ـها  أنــواع المعرفــة لتكويــن مؤسســات بيروقراطيــة صرفــة لتهيمــن علــى شــعوبـ

وكل شــعوب العالــم مهمــا أدى ذلــك مــن اضطهــاد أو عنــف.

الاســتعمار  خلالــه  تبلــور  الــذي  والأخلاقــي  الإداري  للســياق  التلخيــص  هــذا 
للإبــادة  اللجــوء  إلــى  وأدت  نتــه  كوَّ التــي  العالميــة  والتحــولات  الإيطالــي 
الجماعيــة، يجعلنــا نتســاءل عــن طبيعــة هــذا الإرث المؤلــم، وآثــاره فــي وعينــا 
يكــون  قــد  الــذي  الــدور  الفاجعــة ومــا هــو  مــدى تؤثــر فينــا  إلــى أي  وضميرنــا. 

39  The Gypsies During the Second World War, Volume 2, Donald Kenrick, editor. 
United Kingdom: Univ of Hertfordshire Press, 1997, p. 15

 من النقابوية أو التشاركية  
ا

40 قرََّرت أن أترجم corporatism و corporatismo  أو  بالمؤسساتية  بدلًا
به في مفهومها، وهي كانت دائمًًا فكرة تسعى إلى تدخل الدولة في توجيه  نظرًًا إلى الخلط الذي قد  تسِبِّ

العلاقات الاقتصادية، وهي كنظرية سياسية أقدم من الفاشية، لكنها اعتمدت في إيطاليا لكي تتحكم الدولة 
في مصادر الإنتاج، حيث كونت الدولة الفاشية مؤسسات لكل قطاع إنتاجي تضم الشركات الرأسمالية 

https://www.britannica.com/topic/corporatism :ونقابات العمال. للمزيد عن المؤسساتية انظر
يشرح موسوليني المؤسساتية وعلاقتها مع الإنتاج بهذا الشكل: “تعتبر الحكومة المؤسسية أن القطاع 

الخاص في مجال الإنتاج هو الأداة الأكثر فاعلية ومفيدة في مصلحة الأمة، وبما أن التنظيم الخاص للإنتاج 
ق بالأمة بأكملها، فإن مدير الشركة الخاصة مسؤول أمام الدولة فيما يتعلق بتوجيه الإنتاج”، 

َلَّ
هو وظيفة تتع

ويضيف: لا ينشأ تدخل الدولة في الإنتاج الاقتصادي إلا عندما تكون مبادرة القطاع الخاص غير موجودة أو 
ل شكل التحكم أو  غير كافية، أو عندما تتطابق جهودهم مع المصالح السياسية للدولة. قد يأخذ هذا التدُخُّ

المساعدة أو الإدارة المباشرة.
“Mussolini and the Corporate State,” https://politicalresearch.org/2005/01/12/
mussolini-corporate-state
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لذاكــرة الإبــادة الجماعيــة فــي تكويــن هويــة شــعب مــا؟ عندمــا ننظــر إلــى بعــض 
النمــاذج المتاحــة، لا نجــد العديــد مــن الــدول التــي جعلــت الإبــادة الجماعيــة 
ركيــزة أساســية لهويتهــا. ولعــل أســوأ نمــوذج لاســتعمال ذاكــرة الإبــادة الجماعيــة 
رت ذكــرى الهولوكوســت حتــى أصبحــت نوعًــا مــن الديــن  هــي إســرائيل التــي طــوَّ
الغــرب علــى  فــي  لــه  الخطــاب الإســرائيلي والمســاند  يقــوم  المدنــي،41 حيــث 
د الأمــة. كمــا تســتعمل إســرائيل  تموضــع الهولوكوســت كجــزء أساســي مــن تفــرُّ
ذاكرة الهولوكوست لتبرّر اضطهادها للشعب الفلسطيني بوسائل لا تحصى، 
وهي حالة وصفها إدوارد سعيد بـ”الضحية الذي أصبح الجاني الذي يضحي 
بــل وتتهــم إســرائيل الفلســطينيين بأنهــم مــن اقتــرح فكــرة  بشــعب آخــر”42، 
الهولوكوســت لهتلــر ليحملوهــم مســؤولية المحرقــة! فــي الحقيقــة لا يوجــد 
ــخ الإبــادة  ـ ـ ـ أي مثــال يشــابه إســرائيل فــي ســخريتها الصارخــة عبــر اســتغلال تاريـ

الجماعيــة التــي أصابــت اليهــود لتبريــر قمــع وترهيــب شــعب آخــر.

مــن حســن الحــظ أن هنــاك أمثلــة إيجابيــة للتعامــل مــع ذاكــرة الإبــادة الجماعيــة. 
فــي حالــة روانــدا، التــي يحكمهــا الآن أبنــاء ضحايــا الإبــادة الجماعيــة التــي فنــي 
فيهــا حوالــي مليــون فــرد مــن قبيلــة التوتســي ومــن ســاندهم، بذلــت الحكومــة 
الروانديــة جهــودًا جبــارة فــي تثبيــت الذاكــرة مــن خــال متاحــف ومراكــز تثقيفيــة 

41  العديد من النقاد اليهود يرون أن هناك مخاطر كبيرة لتحول الهولوكوست إلى أهم ركائز الهوية اليهودية 
المعاصرة. للمزيد من المعلومات راجع: 

Alter, Robert, “Deformation of the Holocaust,” Commentary, February 1981. https://
www.commentary.org/articles/robert-alter-2/deformations-of-the-holocaust/ 

Esther Benbassa, Suffering as Identity: The Jewish Paradigm. Translated by G. M. 
Goshgarian. New York: Penguin, 2010.

42  Edward W. Said. “Identity, Authority, and Freedom: The Potentate and the 
Traveler.” boundary 2 , Autumn, 1994, Vol. 21, No. 3, p. 12. 
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دة لتشــبع الوعــي العــام داخــل البــاد. كمــا أن روانــدا باتــت أحــد  ووســائل متعــدِّ
مراكــز دراســات الإبــادة الجماعيــة فــي العالــم، إذ وضعــت فجيعتهــا نصــب أعيــن 
الباحثيــن والمؤرخيــن مــن حــول العالــم. فــي أرمينيــا، ســعى الشــعب الأرمنــي 
ومنــذ  أهاليهــم،  فــي  الأتــراك  اقترفهــا  التــي  الجماعيــة  بالإبــادة  العالــم  لتذكيــر 
الخمســينيات فــي الاتحــاد الســوفييتي التــي كانــت أرمينيــا إحــدى جمهورياتــه 
صممــوا برامــج طويلــة الأمــد، أعــادوا نشــر الأعمــال الأدبيــة التــي منعهــا ســتالين 
تذكاريــة  نصبًــا  أنشــأوا  مســتمرة، كمــا  بحــوث  خــال  مــن  فجيعتهــم  ودونــوا 
الشــتات الأرمنــي بشــكل  الغــرض. خــارج أرمينيــا ذاتهــا ســاهم  لهــذا  ومتاحــف 
الــذي  الضغــط  مــن  الرغــم  علــى  لمأســاتهم  دولــي  تعاطــف  فــي كســب  كبيــر 
نظــام  فيهــا  قتــل  التــي  أمــا كمبوديــا  أساسًــا.  للإبــادة  نفيهــا  فــي  تركيــا  تمارســه 
 إلــى جهــود مماثلــة لمــا قامــت بــه 

ً
الخميــر الحمــر حوالــي مليــون مواطــن، إضافــة

روانــدا وأرمينيــا، فقــد اســتعان الكمبوديــون بالأمــم المتحــدة لمقاضــاة مقترفــي 
الإبــادة فــي محاكــم مفتوحــة تشــهد عليهــا الأمــة كلهــا. ولا يفوتنــي أن أذكــر أن 
الجهــود الجبــارة التــي قــام بهــا أهالــي ضحايــا المذابــح الجماعيــة فــي إســبانيا 
والأرجنتيــن وتشــيلي للبحــث عــن رفــات المفقوديــن فــي الحــروب والصراعــات 
التــي واجهوهــا وســعوا إلــى محاكمــة الجنــاة ولحفــظ ذاكــرة الضحايــا وإقحامهــا 
فــي ذاكــرة الأمــة، ولتصبــح أحــد روافــد هويتهــا الجديــدة. هــذه الأمثلــة الإيجابيــة 
توحــي لنــا أن ذاكــرة الإبــادة الجماعيــة بإمكانهــا أن تكــون بــؤرة لتركيــز الوعــي 
 بشعب بذاته، ولو أنها مؤلمة.

ً
الوطني والتماهي الجماعي حول ذاكرة خاصة
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6. الهوية الوطنية: بين التأريخ الدفاعي والتجوهر الاستراتيجي

التذكر ليس أبدًا فعل استبطان هادئ، إنما إعادة 
 تشكيل مؤلمة، فهو تجميع

.لأشلاء الماضي لفهم صدمة الحاضر
 هومي بابا

أنا القضية الكبرى، أكتب أعذارًا لأخطاء اليوم من 
أجل سراب الغد.

وولي شوينكا

الاستعمار الأوربي لأفريقيا وآسيا، اختلف عما سبقه من احتلالات وغزوات، 
إذ إن التفــوق العلمــي للمحتــل كان أكبــر بشــكل شاســع علــى الشــعوب التــي 
ث عــن حملــة نابليــون كعامــل فــارق  احتلهــا. فــي العالــم العربــي مــا زلنــا نتحــدَّ
فــي تاريــــــخ منطقتنــا نظــرًا إلــى التجهيــزات العلميــة التــي أتــت بهــا جيوشــه وللكــم 
الهائــل مــن التقنيــات التــي أطلقتهــا فــي المنطقــة. وهنــا نحــن نتحــدث عــن مصــر 
التــي كانــت مــن أعلــى المراكــز الحضاريــة فــي العالــم الإســامي، والتــي كانــت 
تصــارع أوروبــا بضعــة قــرون ســبقت مجــيء نابليــون، فمــا بالــك عــن مناطــق 
أخــرى فــي العالــم التــي كان فيهــا النــاس مــا يزالــون فــي العصــر الحجــري. التاريــــــخ 
ثــم  ا، ومــن  ــا وعســكريًّ ــا )علميًّ ــا ماديًّ

ً
ق أنــه كلمــا كان المحتــل متفوِّ أيضًــا يشــهد 

ــا( زادت قدرتــه علــى التأثيــر فــي ثقافــات المجتمعــات التــي يهيمــن عليهــا.  ثقافيًّ
يخبرنــا فرانتــز فانــون، طبيــب علــم النفــس والناقــد الاجتماعــي، أن الاســتعمار 
لــم يكتــفِ “بمجــرد إخفــاء النــاس فــي قبضتــه وإفــراغ عقــل الســكان الأصلييــن 
بــكل أشــكاله ومضمونــه”، بــل ســعت الهيمنــة الاســتعمارية علــى “إقنــاع الســكان 



الغرفة 211 - العدد ب

292

الأصلييــن بــأن الاســتعمار جــاء لتفتيــح ظلامهــم... إنــه إذا غــادر المســتوطنون، 
فســيعودون فــي الحــال إلــى الهمجيــة والانحطــاط.”43 وكمــا كان متوقعًــا، كان رد 
المثقفيــن المحلييــن فــي المناطــق المســتعمَرة أن يبحثــوا عــن “ثقافــة وطنيــة 
الغربيــة  الثقافــة  عــن  للابتعــاد  الاســتعمارية...  الحقبــة  قبــل  موجــودة  كانــت 
ضــون فيهــا جميعًــا لخطــر الانغمــاس فيهــا”44، وأدى هــذا “البحــث  التــي يتعرَّ
الشــغوف” إلــى اكتشــاف “حقبــة جميلــة ورائعــة” فــي تاريــــــخ الأمــة تكشــف “مــا 
وراء بــؤس اليــوم، مــا وراء ازدراء الــذات والاستســام”45 للمســتعمِر. يقــر فانــون 
أن المثقفيــن المحلييــن “اكتشــفوا بســرور كبيــر أنــه لــم يكــن هنــاك مــا يُخجــل 
أنــه كان الأمــل  بــل الكرامــة والمجــد والوقــار.”46 ويضيــف  منــه فــي الماضــي، 
إعــادة  إلــى  يــؤدي فقــط  الماضــي [أن]  فــي  فــي هــذا “الادعــاء بثقافــة وطنيــة 
تأهيــل الأمــة،[ بــل ] يكــون بمثابــة تبريــر للأمــل فــي ثقافــة وطنيــة مســتقبلية.”47 
لكــن “جهــود المثقــف المحلــي فــي إعــادة تأهيــل نفســه والهــروب مــن براثــن 
ــخ تــراث أمتــه وثقافتهــا بشــكل دفاعــي المقصــود بــه دحــض  ـ ـ ـ الاســتعمار” بتأريـ
الادعــاءات الاســتعمارية “حمــل بصمــة منطــق الاســتعمار ووجهــة نظــره”48 بمــا 

فيهــا مــن تعميــم وغمــوض.

وفــي هــذا الصــدد بالــذات قــد نجــد مصطلحًــا مفيــدًا صاغتــه المؤرخــة والناقــدة 

43  Fanon, Frantz. The Wretched of the Earth. Translated by Constance Farrington. 
New York: Grove Press, 1963, p. 210.

44  Fanon, p. 209.

45  Fanon, p. 210.

46  Fanon, p. 210.

 Fanon ،نفس المصدر  47

48  Fanon, p. 211.
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تكتيــك  وهــو  الاســتراتيجي”،  “التجوهــر  مفهــوم  وهــو  ألا  ســبيفاك،  غياتــري 
سياســي تقــوم بــه الأقليــات المســتضعفة عبــر تقديــم هويــة جماعيــة بطريقــة 
مبســطة لتحقيــق أهــداف معينــة علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات كبيــرة فــي 
تكتيــك  التجوهــر الاســتراتيجي  أن  بينهــا.49 تضيــف ســبيفاك  النظــر  وجهــات 
ــت للــمِّ شــملهم وللتفــاوض 

َّ
يســتعمله المســتضعفون بدقــة عاليــة، وبشــكل مؤق

مــع قــوة أعظــم منهــم، فهــو ليــس سياســة أو موقــف طويــل الأمــد لأن التجوهــر 
عمومًــا يقمــع الحقيقــة، ولكــن جهــود التجوهــر الاســتراتيجي، أو طــرق أخــرى 
لابتــكار الهويــة ســواء كانــت فرديــة أو جماعيــة، ليــس مــن الســهل كبحهــا فــي 

الواقــع.

ولعــلَّ أكثــر الجهــود المعروفــة نحــو خلــق جوهــر وطنــي اســتراتيجي هــي التــي 
قــام بهــا المثقفــون الأيرلنديــون فــي نضالهــم لتعبئــة الشــعب الأيرلنــدي نحــو 
الاســتقلال مــن بريطانيــا.50 بقيــادة الشــاعر ويليــام بتلــر ييتــس، اســتخدم هــؤلاء 
الموثقــة  غيــر  والتاريخيــة  الأثريــة  النصــوص  مــن   

ً
هائــا ــا 

ً
“مخزون المثقفــون 

لبنــاء صــورة لأيرلنــدا  اســتراتيجي  بشــكل  واللغويــة والأدبيــة  والأنثروبولوجيــة 
وقــد  البريطانيــة.”51  الإمبراطوريــة  نطــاق  خــارج  حــد كبيــر(  إلــى  )افتراضيــة 
ــن هــذا الجهــد كتابــة تاريــــــخ مغايــر )وعمومًــا متخيــل( لأيرلنــدا يُرجِــع جــذور  تضمَّ
أســاطير ســلتية قديمــة. وبشــكل  علــى  الشــرق معتمــدًا  مــن  لشــعوب  أهاليهــا 

49  Spivak, Gayatri Chakravorty. The Spivak reader : selected works of Gayatri 
Chakravorty Spivak. New York : Routledge, 1996, p. 214. 

50  Declan Kiberd, Inventing Ireland: The Literature of Modern Ireland. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1997.

51  Nicholas Allen. Review of Irish Orientalism: A Literary and Intellectual History by 
Joseph Lennon. New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua , Spring, 2005, Vol. 9, 
No. 1 (Spring, 2005), pp. 157-159.
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أدق، اعتمــد ييتــس علــى التصــوف والرمزيــة الشــرقية لصياغــة خطــاب أيرلنــدي 
مضــاد للاســتعمار، يرتكــز علــى نقــد الماديــة الغربيــة الحديثــة يتشــابه فــي حــدٍّ 
كبيــر للنقــد الــذي كتبــه أدبــاء الهنــد والشــرق الأوســط عــن الغــرب.52 اجتمــع 
هــذا الجهــد فــي إعطــاء صبغــة شــرقية لأيرلنــدا لتوحــي بأنهــا بلــد ذات جوهــر 
مغايــر تمامًــا عــن بريطانيــا، بــل وعــن الغــرب عامــة. كان هــذا الجهــد للتجوهــر 
، ولكــن لا يــزال يُعــد بأنــه 

ً
ا بالفعــل، إذ إنــه لــم يــدم طويــا الأيرلنــدي اســتراتيجيًّ

كان لــه دور مهــم لبنــاء خطــاب قومــي أيرلنــدي لمناهضــة الاســتعمار.

بالنسبة لتاريخنا، ليبيا ومنطقتنا عمومًا، لنا أن نقول إن التجوهر الاستراتيجي 
ــخ الاســتعماري والاستشــراق، قــد تغلغلــت أكثــر ممــا  ـ ـ ـ كطريقــة لمحاربــة التأريـ
تحليلــه  فــي  تاريخنــا.  أســاليب كتابــة  فــي  وسياســي  أخلاقــي  ينبغــي كموقــف 
ــخ الليبــي للفتــرة الاســتعمارية ومــا مــدى التجوهــر الاســتراتيجي  ـ ـ ـ المميــز للتأريـ
ا  الــذي اســتعملناه لكتابــة تاريخنــا، يضيــف د. المفتــي ثــاث نقــاط مهمــة جــدًّ
ــخ الأمــة،  ـ ـ ـ - بخصــوص كتــم الجوانــب الســلبية فــي تاريـ

ً
فــي هــذا الصــدد: أولًا

وثانيًــا- حــول ســعي النخــب الوطنيــة لســردية تاريخيــة تخلــو مــن الشــوائب وفقًــا 
ــخ بشــكل تتجوهــر فيــه صــورة  ـ ـ ـ لتحليــل فانــون، وثالثًــا- بخصــوص كتابــة التاريـ
فــي  عناصــر وحقائــق كثيــرة  عــن  ويتغاضــى  أغــراض سياســية،  لتخــدم  الأمــة 

الخبــرة الوطنيــة. 

ليبيــا فيمــا يخــصُّ  فــي  الجماعيــة  الذاكــرة  المفتــي عــن  للتكتــم فيقــر  بالنســبة 

52  Jane Grogan, book review, Joseph Lennon, Irish Orientalism: A Literary and 
Intellectual History 

Irish University Review, Vol. 35, No. 1, Special Issue: John McGahern (Spring 
-Summer, 2005), pp. 204-208.
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فــت “أحــداث وشــخصيات الماضــي بطــرق خفيــة  الفتــرة الاســتعمارية أنهــا كيَّ
ــا حــد 

ً
لتوائــم همومهــا وأحلامهــا وطموحاتهــا الحاضــرة، ويصــل التحويــر أحيان

التزويــر والإبهــام عندمــا تكــون إعــادة كتابــة الماضــي علــى حســاب نقــد الــذات 
وتعريــة مواطــن الضعــف.”53 ويضيــف أن هــذا التحــول فــي الســرد التاريخــي 
ى كتــم الصدمــة إلــى إبقــاء فقــط بعــض  جــرى علــى المســتوى الشــفوي حيــث أدَّ
جــت الصحافــة  ــخ الأحــداث، ثــم أجَّ ـ ـ ـ الجوانــب الإيجابيــة أو المفيــدة فــي تاريـ
تراعــي  لا  التــي  الــرأي  مقــالات  عبــر  المنصفــة  غيــر  الســردية  هــذه  الحديثــة 

التحقيــق فــي المعلومــات التــي تنشــرها. 

ــخ الأمــة التــي تحــدث  ـ ـ ـ فيمــا يخــصُّ البحــث عــن ســردية رائعــة ونقيــة عــن تاريـ
مــن  الثانــي  الجيــل  تــاب 

ُ
تعامــل ك عــن كيفيــة  المفتــي  فيخبرنــا  فانــون،  عنهــا 

ــخ الأمــة الإســامية، “أمثــال طــه حســين/ المازنــي/  ـ ـ ـ النهضــة العربيــة مــع تاريـ
مــوا ســردًا جديــدًا  أحمــد أميــن/ العقــاد/ خالــد محمــد خالــد، وغيرهــم ممــن قدَّ
ا لظهور وانتشار الإسلام.. يسقط كل ما يثير التساؤل أو يحرج الصورة  ملحميًّ
والانشــقاقات.”54  والفتــن  للأزمــات  الحقيقيــة  الأســباب  ويغفــل  المثاليــة.. 
الجديــر بالذكــر أن أغلــب هــؤلاء الأدبــاء الذيــن يذكرهــم المفتــي مصريــون، وأن 
مــوه للأمــة المصريــة علــى أنــه هــو تاريخهــا هــو تاريــــــخ إســامي  التاريــــــخ الــذي قدَّ
أننــا لا  إلا  بالــذات،  يخــصُّ مصــر  أغلبــه ولا  فــي  نطــاق جغرافيــا مصــر  خــارج 
نســتغرب ذلــك، فكمــا أخبرنــا فانــون، أن أدبــاء الشــعوب المســتعمَرة كثيــرًا مــا 
وســعوا الرقعــة التاريخيــة لتــراث أوطانهــم، إذ “كان رد الشــعوب المســتعمَرة 

53  المفتي، ص 30.

54  المفتي، ص 31.
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ـــــخ   فــي اتســاعه”55 لتجميــع مــوارد ثقافتهــا وتاريخهــا. ومــن هنــا يصبــح تاريـ
ً
قاريــا

ــخ الأمــة الإســامية كلهــا، وكمــا نعلــم اعتمــدت فيمــا  ــ ـ مصــر أو ليبيــا أو اليمــن تاريـ
بعــد الكثيــر مــن الــدول العربيــة هــذه الســرديات كجــزء مــن تاريخهــا وأصبــح هــذا 

ــخ المنقــى والمترامــي الأطــراف تاريخهــا الوطنــي. ـ ـ ـ التاريـ

وبعدهــا، كمــا  الاســتعمارية  الفتــرة  خــال  الاســتراتيجي  للتجوهــر  وكمحاولــة 
زت السرديات التاريخية على التاريــــخ الصدامي بين شعوبنا 

َّ
يخبرنا المفتي، رك

والاســتعمار. يكتــب المفتــي: “خدمــة لمعاركــه السياســية.. دأب الفكــر القومــي 
المعاصر )بعثي/ ناصري/ قومي عربي( على التشديد على الجانب الصدامي 
فــي لقــاء الثقافــة العربيــة مــع الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة الوافــدة فــي الأزمنــة 
ــا وصــول جيــوش الاحتــال، كمــا ســعى بقصــد أو  الحديثــة، والتــي رافقــت جزئيًّ
بدونه إلى التقليل من عملية التفاعل الأعمق على مستويات المعاش والفكر 
مــون  ــاب حقبــة الاســتقلال.. ينتقــون قصــص المقاومــة ويضخِّ والقيــم، وكان كتَّ
ــم أن لا شــيء كان يشــغل أهلنــا ســوى  حجمهــا ومســاحتها الزمنيــة، حتــى لتتوهَّ
نصــب الكمائــن وبنــاء المتاريــس.”56 ويضيــف الأديــب عمــر الككلــي أنــه فــي ليبيــا 
ــز تأريــــــخ المقاومــة الليبيــة ضــد الاســتعمار الإيطالــي “علــى 

َّ
فــي عهــد القذافــي، رك

الجانــب العســكري وحــده ولــم يــولِ أي اهتمــام للمقاومــة السياســية أو النضــال 
السياســي.”57 كمــا يُقــر الككلــي أنــه “لــم نلحــظ أي اهتمــام بالنشــاط السياســي 
ا(، ولا بجهــود  المضــاد للإيطالييــن داخــل ليبيــا )وهــو، فــي مــا نعلــم، قليــل جــدًّ

55  Fanon, 212.

56  المفتي، ص 31.
57  عمر بلقاسم الككلي، “معمر القذافي وتاريــــخ ليبيا، بوابة الوسط، 2016/1/17.

https://alwasat.ly/news/opinions/86921?author=1 
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المعارضــة السياســية بيــن أوســاط المهاجريــن الليبييــن فــي تونــس ومصــر وبــاد 
الشــام، كمــا تــم تجاهــل الحــراك السياســي بتنظيماتــه المتعــددة، والــذي جــرى 
فــي عهــد الإدارة البريطانيــة فــي النصــف الثانــي مــن الأربعينيــات لإدارة معركــة 
الاســتقلال”58 وبخاصــة “الجهــود السياســية لمحمــد إدريــس السنوســي )أميــر 
برقــة ثــم ملــك ليبيــا لاحقًــا(، والجمعيــات والتنظيمــات والأحــزاب السياســية.”59 
أما نظام القذافي، فيضيف الككلي، أنه أراد “أن يُظهر التاريــــخ الليبي المعاصر 
ــخ جهــاد وقتــال فحســب، قائــم علــى الحمــاس الدينــي والقومــي  ـ ـ ـ علــى أنــه تاريـ
 للعمــل السياســي، ويــرى 

ً
فقــط دون أي دعــم سياســي” لأنــه كان نظامًــا “معاديــا

المعارضــة السياســية  لــم يشــأ أن تنتشــر ثقافــة  لــذا  فيــه خطــرًا علــى نظامــه، 
والعمــل السياســي المنظــم.”60 هــذه الممارســات التأريخيــة معًــا توحــي إلــى حــد 
كبيــر مــا تقصــده ســبيفاك بالتجوهــر الاســتراتيجي، ألا وهــو تكويــن ســردية غيــر 
منصفــة للحقائــق لدعــم هويــة مقتضبــة مــن أجــل أهــداف سياســية معينــة. 
المشكلة هنا تكمن في التأثير الذي تضغط به سرديات العنف على المجتمع 
وعلــى شــعور أفــراده بالفاعليــة وأشــكال العمــل السياســي المتاحــة لهــم، والتــي 

بإمكانهــم ممارســتها.

7. التاريخ والهوية: من تطقيس العنف إلى ذاكرة انعتاقية

يخلق التاريــــخ والذاكرة ساحة لسياسات الحاضر
علي حميده

58  الككلي، 2016.

59  الككلي، 2016.

60  الككلي، 2016.
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إن الفتى من يقول ها أنا ذا 
ليسَ الفَتَى مَنْ يقولُ كان أبي

علي بن أبي طالب

 ما هي 
 تفعلها؟

َّلَّا
الأشياء الثلاثة التي لا بد أ

أن تنسى.
أن تبقى صامتًا.

أن تقف بمفردك

موريل روكايزر

م هــذه التأمــات الـــمِشكالية المســهبة عــن تاريخنــا، قاصــدًا أن نــرى تاريخنــا  أقــدِّ
مــن  ننــا 

ِّ
تمك أدوات نظريــة إضافيــة  مــن وجهــات متعــددة، ولاقتــراح  وتأريخنــا 

مهــا هنــا تحــت  كتابــة التاريــــــخ بشــكل جديــد، وتنطــوي هــذه المقترحــات التــي أقدِّ
ــخ بقبــول حقائــق  ـ ـ ـ ــخ، والمقصــود بهــا أن نكتــب التاريـ ـ ـ ـ مصطلــح “أنســنة” التاريـ
الإنسان كما هي، وعدم التعامل مع التاريــــخ كمجموعة من الدروس والمواعظ 
ينقســم فيهــا البشــر بيــن الأبطــال والشــريرين، وبيــن الطيبيــن والأشــقياء. لهــذا 
الغــرض أقتــرح خمســة توجهــات أراهــا مهمــة ليــس فقــط فــي كتابــة تاريخنــا، 
ثانيًــا-  العنــف61؛  التوقــف عــن تطقيــس   -

ً
فــي تكويــن هويتنــا. أولًا أيضًــا  ولكــن 

تنويــــــع أدوات ومصــادر كتابــة التأريــــــخ؛ ثالثًــا- التعامــل مــع إشــكالية البطــل وســرد 
خبــرة الأمــة بــكل قطاعاتهــا؛ رابعًــا- الاعتــراف بالتواريــــــخ المكتومــة وفتــح المجــال 
 من المقاتلين. أرى أن 

ً
لسردها؛ خامسًا- إعادة تمركز التاريــــخ نحو الضحايا بدلًا

هــذه التغييــرات بإمكانهــا أن تعيــد توليــف الهويــة الوطنيــة بشــكل أكثــر إيجابيــة، 
ــي الســام والتوافــق. وأن تلهــم ابتــكار آليــات جديــدة للعمــل السياســي تنمِّ

ا”، بوابة الوسط، 2016/1/24: 61  أستعير هذا المصطلح من الأديب سالم العوكلي. “تطقيس العنف ثقافيًّ
.https://alwasat.ly/news/opinions/87625?author=1
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إشكالية تطقيس العنف

ــخ، مــن المحتــم  ـ ـ ـ ــخ إن “مــن لا يعرفــون التاريـ ـ ـ ـ يقــول القــول المأثــور عــن التاريـ
ــخ قــد تجعلنــا قادريــن علــى أن نأخــذ  ـ ـ ـ أنهم ســيكررونه،” فعــدم معرفتنــا بالتاريـ
مواقف مختلفة نحو معاضل واجهها آخرون قبلنا. وقد نقول أيضًا إن الذين 
فون طبقًا لما يعرفونه،  لا يعرفون إلا صيغة أو فلسفة واحدة للتاريــــخ سيتصرَّ
فالذيــن لا يعرفــون إلا تاريخًــا مليئًــا بالعنــف، وبخاصــةٍ إذا تــم تمجيــده لهــم، لــن 
يكــون لديهــم مرجعيــة إلا العنــف فــي خياراتهــم السياســية. هــذا للأســف هــو 
الإرث السياســي الــذي تركــه نظــام القذافــي فــي ليبيــا، وإن كان ليــس وحيــدًا فــي 
ي الكاتــب ســالم العوكلــي هــذا الإرث الفكــري فــي ليبيــا بـ”التطقيــس  ذلــك. يســمِّ
ب إلى العقل الجماعي الليبي على “متن الخطاب  الثقافي” للعنف الذي تسرَّ
التعبــوي المهيمــن فــي ظــل وســواس ثــوري قهــري، شــعاره الكفــاح المســتمر 
ونشــيده الأثيــر مديــح المــوت.”62 يضيــف العوكلــي أن هــذا التمجيــد للحــروب 
و”لاختــزال مفهــوم النضــال فــي جانبــه المســلح [كان لــه] دور مهــم فــي تشــكيل 
ل لديهــا ذاكــرة ولا خبــرة نضــال سياســي، 

َّ
ثقافــة الأجيــال اللاحقــة التــي لــم تتشــك

فبرايــر.”63 وهكــذا، كمــا كان  ح لانتفاضــة 
َّ
المســل الأســلوب  مباشــرةً  فاختــارت 

يرفــض نظــام القذافــي العمــل السياســي المســالم، رفضــه أيضًــا المناهضــون لــه 
فــي فبرايــر، بــل واســتخفوا بــأي تلميــح للنضــال الســلمي، كمــا يذكــر العوكلــي. 
أو  الانتصــار  بفكــرة  للاســتعمار  الليبييــن  نضــال  القذافــي  نظــام  اختــزل  وكمــا 
المــوت تمــت مواجهتــه، بقصــد وبــدون قصــد، بــذات الموقــف الحــاد. لا يخفــى 

62  العوكلي، 2016.

63  العوكلي، 2016.
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المحصــورة  النظــرة  لهــذه  امتــداد  هــو  ليبيــا  فــي  الآن  مــا نجنيــه  أن  أحــد  علــى 
ت إلــى احتــكار أمــراء الحــرب المشــهد السياســي، وأن  للعمــل السياســي التــي أدَّ
الكــوارث التــي نتــج عنهــا هــذه المواقــف التــي تجتمــع فيهــا الصرامــة والانتهازيــة 

والاســتهتار مــا زالــت تفتــك بالوطــن وتقــوده إلــى التهلكــة.

إشكالية البطل

د وعينــا  وكمــا أن التركيــز علــى جانــب واحــد مــن التاريــــــخ )الصــراع المســلح( يحــدِّ
فبطريقــة  المحــن،  مــع  التفاعــل  فــي  فاعليتنــا  ومــن  أمامنــا،  الخيــارات  بتنــوُّع 
ن فقــط إنجــازات الأبطــال لــه ســلبيات علــى  مشــابهة نجــد أن التاريــــــخ الــذي يــدوِّ
تكويــن الوعــي السياســي لــدى أفــراد المجتمــع. كل المجتمعــات لديهــا أبطــال 
يقصــد بهــم أن يكونــوا قــدوة لباقــي الشــعب يمتثلــون بهــم ويتبعــون خطاهــم، 
وعــادةً مــا يكــون هــؤلاء الأبطــال مفعميــن بــروح الشــجاعة والتضحيــة والعطــاء 
مناهــج  أو  الملحميــة  القصائــد  عبــر  حكاياتهــم  ســرد  مــن  والقصــد  والريــادة، 
يســعوا  وأن  لهــم،  قــدوة  المواطنــون كبــارًا وصغــارًا  يعتبرهــم  أن  هــو  التعليــم 
ا وشــهمين مثــل هــؤلاء الأســاف. أمــا عــن مــدى حقيقــة عظمــة 

ً
ليكونــوا شــجعان

هؤلاء الأبطال فأولى هذه الســلبيات هي أن بطولات الأســاف كثيرًا ما تكون 
خرافيــة أو أن شــخصياتهم عظيمــة بشــكل يجعــل النــاس العادييــن يشــعرون 
الفجــوة بينهــم  بــأن يكونــوا مثــل هــؤلاء الأبطــال لأن  القــدرة  ليــس لديهــم  أن 
قــد تجعــل الفــرد عاجــزًا أمــام أي مســؤوليات اجتماعيــة أو سياســية، ويقــول: 
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“أنــا لســت بطــاً، لا يوجــد شــيء يمكننــي فعلــه.”64 هنــا تتجــاوز الرغبــة فــي 
 مــن أن تزيــد الأمثلــة النموذجيــة مــن طمــوح النــاس 

ً
إعطــاء المثــال هدفهــا، وبــدلًا

تحبطهــم وتفقدهــم الإحســاس بالفاعليــة.

فــي القــرن العشــرين ســعت بعــض الأنظمــة الشــمولية إلــى هــذا الأمــر بالــذات، 
أي أنهــا عظمــت مــن شــأن قائدهــا الأوحــد حتــى بــات مثــل الإلــه والمواطنيــن 
عبيــده، ومهمــا قيــل لهــم إن القائــد هــو مثــال يقتــدون بــه، فهــم فــي الحقيقــة 
يشــعرون بأنهــم أقــزام أمــام القائــد الأعظــم، بــل وأنهــم لــن يســتطيعوا العيــش 
القائــد يواكبــه صلاحيــات  بدونــه. فــي مثــل هــذه الوضعيــة نجــد أن تقديــس 
مهولــة لنظامــه وســلطة شــاملة فــي تحديــد تصرفــات المواطنيــن ومعاقبتهــم 
ن هــذا الشــعور بالرهبــة والرعــب المكبــوت علاقــة  إذا مــا خالفــوا إرشــاداته. يكــوِّ
عقــاب  أي  رون  يبــرِّ تجعلهــم  الأعظــم  والقائــد  المواطــن  بيــن  تعجيزيــة  أبويــة 
يصــدره ضدهــم ويســعون إلــى إرضائــه بــأي شــكل لأن رضــا النظــام عليهــم بــات 

الطريقــة الوحيــدة التــي يشــعرون بهــا بقيمــة حياتهــم.

فــي حــالات أقــل حــدة أو شــمولية، ولكــن حيــث البــون يضــل شاســعًا بيــن البطــل 
نــوا  يكوِّ بــأن  الفــرق  هــذا  مــع  يتعاملــون  الأفــراد  أن  نجــد  والأفــراد،  النموذجــي 
لأنفســهم شــخصيتين منفصلتيــن: شــخصية مثاليــة مرتبطــة بالبطــل وقيمــه 
تســعى دائمًــا إلــى الأفضــل وتزدهــر فيهــا الــروح الإنســانية، وهــي ذات تســعى إلــى 
العيــش بالقيــم العليــا والفضيلــة والتراحــم وصفــات أخــرى تنســب إلــى البطــل 
الــذات المثاليــة فــي ضميــر الفــرد، ذات  القــدوة. ولكــن تســكن بجانــب هــذه 
64  “On the Downside of Heroism: Grey Zone Limitations on the Value of Social 
and Physical Risk Heroism,” Heroism Science, Volume 4, Issue 2, 2019. https://
scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=heroism-
science
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واقعيــة تتعامــل مــع الحيــاة برؤيــة براغماتيــة تســعى إلــى مصالحهــا الشــخصية 
التــي  أنانيــة وطمــع، وترفــض المثاليــة، وتتجاهــل الاعتبــارات الأخلاقيــة  بــكل 
يمثلهــا الأبطــال. الغريــب فــي الأمــر أنــه هــذا الانفصــام الأخلاقــي لا يصاحبــه 
أي شــعور بالتناقــض، فقــد نقــول إن فهــم الفــرد لهــذه المعادلــة هــو أن هنــاك 
النبيلــة  القيــم  الســلف حيــث  أو  البطــل  يمثلــه  مثالــي  عالميــن فعلييــن: عالــم 
هــي المعيــار والفــرد يتصــرف علــى حســابها فــي مخيلتــه؛ وهنــاك عالــم آخــر، 
عالــم الشــارع والحيــاة اليوميــة الــذي يعيــش فيــه الفــرد أغلــب حياتــه، وهــو عالــم 
تــة لا يجــدي فيــه التمســك بالصــدق والرحمــة والعدالــة.

َّ
صــراع ومصالــح مؤق

ــا فــي هــذا الانفصــام  يقــول لنــا علمــاء النفــس هنــا إن البطــل يلعــب دورًا مهمًّ
المتناغــم فــي هويــة الفــرد، فحيــث إن البطــل فــي عقليــة الجماعــة تــم تكليفــه 
بمسؤولية تحقيق رغبة جماعية، مثل الشجاعة والكرم والتضحية، قد يقوم 
البطــل القــدوة ببعــض الأعمــال التــي لا تتجــرأ الجماعــة علــى القيــام بهــا، ومــن 
هنــا يمحــو كل شــعور بالنــدم أو الذنــب فــي تقصيرهــا.65 أي بلغتنــا قــد نقــول 
إن البطــل يــؤدي مــا يشــبه فــرض الكفايــة فــي مســؤوليات مهمــة ويُســقِطه عــن 
ـهــا فــي حالــة قيامهــا بأعمــال  الجماعــة، وكذلــك يدفــع كفــارة تقصيرهــا أو ذنوبـ
ســيئة. ولعــلَّ أهــم رمــز للبطــل هــو أن مبادئــه وتصرفاتــه توحــي بأنــه لا يخشــى 
المــوت ولا يعيــره اهتمامًــا، وهــو فــي ذلــك مختلــف عــن أغلــب النــاس، وهــم 
رهــم أيضًــا، مــن الشــيء  ر نفســه، وبشــكل مــا حرَّ دونــه لأنــه حــرَّ رونــه ويمجِّ يقدِّ
65  André Oliveira Costa and Adriana Simões Marino. “The hero in Freudian and 
Lacanian psychoanalysis: revolution and subversion.”  Psicologia USP, Volume 29, 
número 3, 2018, pp. 394-403.

https://www.scielo.br/j/pusp/a/
cMMFdttcWFjhtgWVs34y6Ns/?lang=en&format=pdf#:~:text=The%20hero%20
occupies%20a%20place,guilt”%20(Freud%2C%201913%2F
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الــذي يخشــونه أكثــر مــن أي شــيء آخــر.

كل مجتمع يحتاج إلى أبطال، وليس هناك مجتمع لم يحاول أن ينقّي أبطاله 
 إلــى 

ً
الذيــن يقومــون بإعفــاء النــاس مــن القيــام بمهــام لا طاقــة لهــم بهــا، إضافــة

ــخ  ـ ـ ـ قدرتهــم علــى أن يلهمــوا الأفــراد نحــو الأفضــل. ولكــن بالنســبة لكتابــة التاريـ
حيــن يتــم التركيــز فقــط علــى الأبطــال، وحيــن يُعتمــد عليهــم كركيــزة أساســية فــي 
ل بطــولات الماضــي )أو حتــى الحاضــر( إلــى  تكويــن الهويــة الوطنيــة، قــد تتحــوَّ
وســيلة للنــاس ليعفــوا بهــا أنفســهم مــن مســؤولياتهم الاجتماعيــة والأخلاقيــة. 
فــوا بشــكل بطولــي يوحــي  كمــا أن اســتعمال التاريــــــخ لتحفيــز عامــة النــاس ليتصرَّ
بــأن هنــاك إشــكالية فــي البيئــة الاجتماعيــة. مــا الســبب الــذي يدفعنــا أن نطلــب 
التــي  اليوميــة  الأعمــال  مــن  أكثــر  تضحيــات  يقدمــوا  أن  العادييــن  النــاس  مــن 
ــب أن يقــوم 

َّ
تجعلهــم مســتقلين ومكتفيــن بذاتهــم؟ مــا هــو الطــارئ الــذي يتطل

النــاس بجهــد إضافــي ومــن سيســتفيد مــن هــذه التضحيــات؟ اســتعمال التاريــــــخ 
البطولــي إذن يــدل علــى وجــود عــدم تــوازن فــي البيئــة قــد يــؤدي إلــى أن يقــدم 
بعــض النــاس تضحيــات أكثــر مــن آخريــن، وأن يقــوم بعضهــم باســتغلال هــذا 
ســعيًا  بهــا  يقومــوا  لــم  آخــرون تضحيــات  عــي  يدَّ وأن  لمصلحتهــم،  الاختــال 
ل التحفيــز للعمــل البطولــي إلــى مســاحة  لرفــع مكانتهــم فــي المجتمــع. هنــا يتحــوَّ
للريــاء والنفــاق، كمــا أن الســعي وراء التكريــم والمكافــآت قــد يــؤدي إلــى صــرف 
انتباهنــا عــن العمــل اليومــي لإصــاح المنظومــة الاجتماعيــة حتــى لا تحتــاج إلــى 

عــدد كبيــر مــن الأبطــال أساســا.66 

66  Shea, Gregory P. “The Problem with Heroes.” Knowledge at Wharton:

https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/the-problem-with-heroes/
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ــخ مــن مــأزق التركيــز علــى الأبطــال  ـ ـ ـ مــا نقترحــه هنــا هــو أن تخــرج كتابــة التاريـ
بحيــث  بإنصــاف  حياتهــم  تفاصيــل  مــع  التعامــل  إلــى  تســعى  وأن  الخارقيــن، 
ــا لأنهــم مثلنــا وإن كانــوا أفضــل  ــم منهــم حقًّ

َّ
نراهــم كبشــر، وهــذا ســيمكننا أن نتعل

منــا. كمــا أقتــرح أن نســعى إلــى رصــد الفتــرات التــي ســعى فيهــا مجتمعنــا إلــى 
التوافــق ورفــع شــأن عامــة النــاس حيــث لــم يلجــأ المجتمــع إلــى التناحــر والصــراع 

وإلــى الأبطــال ليتعاملــوا مــع الصعــاب.

تنويع أدوات ومصادر التأريخ

مــع  بهــا  نتعامــل  التــي  الكيفيــة  نعــم.  المســتقبل إذن؟  فــي  ــخ دور  ـ ـ ـ للتاريـ هــل 
الأســتاذ  يخبرنــا  الواقــع، كمــا  مــع  بــه  نتعامــل  الــذي  بالشــكل  توحــي  تاريخنــا 
ــخ والذاكــرة يخلقــان ســاحة لسياســات الحاضــر  ـ ـ ـ حميــده عندمــا يقــرُّ بــأن التاريـ
ــز فيــه علــى أنــواع مختلفــة 

ِّ
فــي مقولتــه المقتطفــة مــن كتابــه. التاريــــــخ الــذي نرك

للنضــال السياســي والحــوار وأشــكال أخــرى مــن ممارســة الفاعليــة السياســية 
الســلمية ســيوحي لنــا بخيــارات عديــدة للعمــل السياســي فــي المســتقبل، وهــذا 
مــا نريــده. هــذا يعنــي أن علينــا إعــادة كتابــة تاريخنــا لاكتشــاف هــذه الممارســات، 
نــا أن نخــرج مــن نطــاق السياســة تمامًــا وعــن المــوارد التقليديــة  ممــا قــد يضطرُّ
: إذا أردنــا أن نعــرف حيــاة الليبييــن بدايــة الســبعينيات إلــى 

ً
لكتابــة التاريــــــخ. مثــا

نهايــة العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وهــي الفتــرة التــي اختُــزِل 
فيهــا القــرار السياســي فــي يــد القذافــي، فلــن نجــد الكثيــر عــن حيــاة الليبييــن 
وفــي  الإداري  الأرشــيف  مــن  نقتنــص  قــد  حكمــه.  لطريقــة  أفعالهــم  وردود 
تسلســل بعــض القوانيــن والإجــراءات الإداريــة الصــادرة عــن الــوزارات ومؤتمــر 
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الشــعب العــام ردود أفعــال النــاس لوضــع سياســي مــا، وقــد نتفحــص الصحافــة 
المواليــة للنظــام لنشــتق منهــا واقــع حيــاة الليبييــن علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت 
ــم علــى حقائــق الوضــع السياســي والاجتماعــي، وقــد نجــد فــي المطبوعــات  تتكتَّ
ا وفيمــا كتبــه الصحفيــون العــرب والأجانــب عــن ليبيــا،  المســتقلة القليلــة جــدًّ
مــادة نســتقصي منهــا بعــض الحقائــق، وبــدون شــك ســتكون بعــض النصــوص 
ــل الواقــع بشــكل مــا مفيــدة  الأدبيــة والأعمــال المســرحية التــي حاولــت أن تمثِّ
ا. مــن حســن حظنــا أن بعــض الكتــاب والإدارييــن الليبييــن كتبــوا مذكراتهــم  جــدًّ
بعــد ســقوط النظــام ولكنهــا مــا زالــت قليلــة. إذن ســيقع الشــغل الأعظــم فــي 
ــي الحقائــق علــى اللقــاءات مــع الأشــخاص الفاعليــن، وكذلــك عبــر تدويــن  تقصِّ
، فــي فتــرات معينــة 

ً
ذكريــات النــاس العادييــن عــن وضعهــم الاقتصــادي، مثــا

ــخ النظــام، وكذلــك عــن قمــع الخصــوم السياســيين، وحريــة التعبيــر،  ـ ـ ـ مــن تاريـ
والفســاد المالــي والإداري، وعلاقــات النظــام مــع التكتــات القبليــة والجهويــة 
والتكنوقراط، والتيارات الفكرية المختلفة. الكثير من تفاصيل هذه الأحداث 
ا لقلــة المصــادر المكتوبــة.  ــا جــدًّ لــم يُكتــب وســيكون العمــل الإثنوغرافــي مهمًّ
ــخ مــن الصفــر، وذلــك لعــدم وجــود أرشــيف جيــد،  ـ ـ ـ إذن لا بــد أن يُكتــب التاريـ
وأيضًــا لأن النظــام ذاتــه كان يعتمــد الكــذب علــى ذاتــه وعلــى الشــعب. مــع ذلــك 
تظــل كتابــة تاريخنــا ممكنــة وضروريــة علــى الرغــم مــن هــذه العوائــق، ولنــا فــي 
د التخصصــات  كتــاب الأســتاذ حميــده مثــال مميــز علــى كيفيــة اســتعمال تعــدُّ

ــخ أكثــر واقعيــة وأكثــر إلهامًــا. ـ ـ ـ لكتابــة تاريـ
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ســن  فــي  إلا  الأمازيغيــة  اللغــة  بوجــود  أعلــم  لــم  الليبييــن،  مــن  الكثيــر  مثــل 
عــن  شــيء  أي  ليبيــا  فــي  الدراســة  فتــرة  فــي  أقــرأ  لــم  وبالطبــع  المراهقــة، 
المواطنيــن الأصلييــن، الأمازيــــــغ الذيــن يجــري دمهــم فــي دمائــي، أو عــن وجــود 
ــم عــن التــراث الفينيقــي 

َّ
لغــات وثقافــات غيــر العربيــة فــي ليبيــا. كمــا أننــا لــم نتعل

تاريخنــا دون  فــي  إلا بمجــرد ذكرهــا كفتــرات  ليبيــا  فــي  والإغريقــي والرومانــي 
أي تفاصيــل. ومــا زال الكثيــر منــا يســتغرب معرفــة أن المســيحية واليهوديــة 
كانتــا منتشــرتين فــي ليبيــا فــي تاريخنــا القديــم، كمــا أن معرفتنــا مــا زالــت قليلــة 
وأريســتيبوس  ككاليماخــوس  القدامــى  ليبيــا  وفلاســفة  وأدبــاء  بشــعراء  ا  جــدًّ
وساينيســيوس وأبوليــوس. نتحــدث عنهــم كإغريــق ورومــان بالرغــم مــن أنهــم 
كتبــوا نصوصهــم هنــا فــي بلادنــا التــي ولــدوا بهــا، وبالطبــع لا تــدرس كتاباتهــم فــي 
المــدارس ولا أظــن بالجامعــات. بــدأت بعــض الكتابــات عــن الثقافــة الأمازيغيــة 
تصــدر فــي ليبيــا فــي الآونــة الأخيــرة، ولكــن مــا يمنــع أن يتــم تدويــن وترجمــة 
المزيــد مــن هــذه الأعمــال، وتصحيــح معرفتنــا بهــذه الثقافــة التــي وإن كان أغلــب 
الليبييــن لا يعرفــون عنهــا إلا القليــل فهــي موجــودة فــي حامضنــا النــووي؟ أذكــر 
هــذه النقطــة باختصــار شــديد لأجســد قلــة معرفتنــا، وقلــة معرفتــي بالــذات، 
بالفجــوات المهولــة فــي تاريخنــا، فــا يمكــن أن نتحــدث عــن تاريخنــا وإعــادة 

تنــا دون التعامــل مــع هــذه الفجــوات.  توليــف هويَّ

التركيز على تذكر الضحايا

رت عبــر  يخبرنــا الأســتاذ حميــده، أن الإبــادة الجماعيــة كممارســة حداثيــة تطــوَّ
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ــخ المأســاوي، لــذا  ـ ـ ـ عــدة مراحــل، وأن ليبيــا كانــت إحــدى محطــات هــذا التاريـ
ـــــخ مــن تركيــزه شــبه الحصــري علــى أوروبــا  فــأن دعوتــه لإعــادة تمركــز هــذا التاريـ
وتجاهلــه للإبــادات الجماعيــة فــي الــدول التــي اســتعمرها الغــرب هــي مبــادرة 
تصحيحيــة مهمــة لتثبيــت الحقائــق ولتحميــل المســؤوليات التاريخيــة ولإعــداد 
الهيــاكل المؤسســية لإيقــاف هــذه الممارســة المأســاوية فــي المســتقبل. ولكــن 
مــاذا عنــا نحــن فــي بلادنــا؟ ممــا لا شــك فيــه أن رصــد خبرتنــا والبحــث عــن كل 
مــا بإمكاننــا أن نعلمــه عنهــا وتأطيرهــا ضمــن ســياقها التاريخــي سيســاعدنا علــى 
وضــع هــذه المأســاة العظيمــة ضمــن ترابــط بشــري يوثقــه التعاطــف والتضامــن، 

بــدلًا مــن الحســرة والانعــزال، أو الأخطــر مــن ذلــك، التجاهــل والنســيان.

مــا يهمنــي هنــا ليــس الإبــادة الجماعيــة وحدهــا ولا الماضــي فقــط، بــل الحاضــر 
تاريخنــا  ســيكون  وكيــف  نكــون،  أن  نريــد  مــاذا  أو  ســنكون،  مــن  والمســتقبل. 
تنــا ووجهتنــا فــي المســتقبل؟ كلنــا يعــرف مــدى العنــف  ــا لنــا فــي تشــكيل هويَّ

ً
عون

د الــذي  الــذي أصــاب ليبيــا فــي العقــود الخمســة الماضيــة، وخصوصًــا بعــد التمــرُّ
ــن مــن رصــد جرائــم 

َّ
أســقط نظــام القذافــي. ونظــرًا إلــى أننــا تجاهلنــا ولــم نتمك

ــن أيضًــا مــن البــدء 
َّ
نظــام القذافــي وتســمية الذيــن ارتكبــوا إرثــه العنيــف، لــم نتمك

فــي معالجــة عنــف الســنوات الاثنتــي عشــرة الماضيــة، وأنــا هنــا أقصــد بالــذات 
العنــف ضــد الأبريــاء والمدنييــن. هــل سننســاهم مثلمــا تناســينا ضحايــا الإبــادة 
: هــل إهمالنــا لفجائــع الماضــي  الجماعيــة الفاشــية فــي بلادنــا؟ والســؤال الملــحُّ
وعــدم اكتراثنــا بضحايــاه هــو ســبب عــدم قدرتنــا فــي الخــروج مــن دوامــة العنــف 

والتحــارب التــي نحــن فيهــا؟ أعتقــد أن ليــس شــك فــي ذلــك.

الذيــن اســتعنت بهــم هنــا، المفتــي والككلــي والعوكلــي، فــي  ســاعدنا مثقفونــا 
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شــرح الأســباب التــي جعلتنــا نتمســك بمــا يؤجــج العنــف فــي تراثنــا. الــذي أريــد 
خ  رسِّ غني وتُ أن أضيفه هنا، أننا لا يمكننا أن نتجاهل الذاكرة التي بإمكانها أن تُ
إحساســنا بإنســانيتنا والتــي أيضًــا بمقدورهــا أن تعيننــا فــي إعــادة تشــكيل هويتنــا 
وأولويــات رؤيانــا الوطنيــة. نريــد أن نضــع ضحايــا الإبــادة الجماعيــة وضحايــا 
تكــون  وأن  لهــم،  مــا حــدث  تكــرار  نريــد  أعيننــا لأننــا لا  نصــب  الآن  صراعاتنــا 
ــا نعتــق بــه أنفســنا مــن الشــقاء والظلــم الــذي عاشــوه فــي حياتهــم.

ً
ذكراهــم ميثاق

نريــد أن نتذكــر الضحايــا لا لأننــا نطلــب القصــاص مــن الماضــي، فالقصــاص 
لــن يكــون إلا مزيــدًا مــن المــوت، فيمــا أن الخــروج مــن دائــرة المــوت هــو ســعينا 
الأول، ولا من أجل العزاء ولا لتأجيج الجروح، ولا لأن تكون الذكرى المؤلمة 
عرضــة للأســعار والمكافــآت وليقفــل حســابها مثــل الصفقــات. نتذكــر الضحايــا 
رنــا بحقيقــة 

ِّ
لأن ذكــرى الأبريــاء المؤلمــة لهــا قيمــة أخلاقيــة بحــد ذاتهــا لأنهــا تذك

ألــم الآخريــن.  مــع  للتعاطــف   
ً

أنفســنا، وتفتــح مجــالًا فــي الآخريــن وفــي  الشــر 
، فيمــا 

ً
ــر أنفســنا أننــا لا نريــد أن يحــدث الشــر ثانيــة

ِّ
ــر الضحايــا لنعيــد ونذك

َّ
نتذك

بيننــا ومــع الآخــر، وأننــا لــن ننســى الضحايــا لأننــا لا نريــد المزيــد منهــم، كمــا لا 
بــه المــوت حينمــا كان  نريــد المزيــد مــن الأبطــال. نريــد أن نحيــي ذاكــرة مــن غيَّ
يبغــي الحيــاة، وليبقــى فــي ذاكــرة النــاس مــن أراد الحيــاة لنفســه ولغيــره، وليــس 
روننــا بــأن ننقــذ الضعفــاء مــن 

ِّ
ــر الضحايــا لأنهــم يذك

َّ
مــن حــرم غيــره منهــا. نتذك

الحيــاة،  فــي  لنثبتهــم  والطعــام  والملبــس  الملجــأ  لهــم  ــر 
ِّ
ونوف الحــرب  ويــات 

ــن مــن 
َّ
ــر الضحايــا حتــى نتمك

َّ
وبــهــم ومعهــم سنســعى إلــى الســام أينمــا كنــا. نتذك

ــر 
َّ
مواجهــة المســتقبل عندمــا يســألنا أبناؤنــا وبناتنــا عمــا حــدث فــي حياتنــا. نتذك

لأننــا نريــد أن يســتجوبنا المســتقبل، نريــد أطفالنــا أن يخبرونــا أنهــم مصدومــون 
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الضحايــا  عــن  يعلمــوا  عندمــا  ينصدمــوا  أن  ونريدهــم  حياتنــا.  فــي  جــرى  لمــا 
الضحايــا كان  مــا قاســاه  يــروا  أن  بيننــا، لا  مــن  سُــلبَت حياتهــم  الذيــن  الأبريــاء 
ــت فــي عقولهــم أن الســام والحــوار هــو مــا ينبغــي أن يكــون  ثبِّ

ُ
ــا. نريــد أن ن طبيعيًّ

ــر الضحايــا لأننــا نريــد أن تتخــذ الأجيــال القادمــة خيــارات أفضــل 
َّ
ــا. نتذك طبيعيًّ

ــر الضحايــا لأننــا نريــد أن نقــرأ تاريخنــا بشــكل مختلــف، 
َّ
مــن التــي أخذناهــا. نتذك

ــر كل مــا 
َّ
ن ونتذك لنكشــف النقــاب عــن الدمــاء التــي أهــدرت وراء المجــد. ولنــدوِّ

قمنــا بــه مــن بنــاء وتواصــل وتفكيــر وإبــداع ومقاومــة مــن أجــل أن نحافــظ علــى 
ر كان لأخذهــا. الهبــة الإلهيــة التــي ليــس هنــاك أي مبــرِّ

8. خاتمة

فــي الأعــوام المئــة التــي مضــت شــهدت ليبيــا إحــدى أعنــف فتــرات تاريخهــا، 
مــن احتــال شــامل، إلــى صــراع مســلح مــع الاســتعمار، إلــى إبــادة جماعيــة، إلــى 
إلــى حــرب أهليــة طغــت فيهــا  ت  أدَّ طة 

ِّ
إلــى دكتاتوريــة متســل حــرب عالميــة، 

 
ً

مصالــح القــوى المجــاورة علــى المصلحــة الوطنيــة. لا أجــزم بــأن هنــاك عامــا
واحــدًا يجمــع هــذه الأحــداث المؤلمــة، ولكــن قــد نقــول إن فقداننــا لســردية 
ك 

ُّ
قــة ومنصفــة كان لهــا دور فــي انحــال الشــعور بالانتمــاء وتفــك

َّ
تاريخيــة موث

الهويــة الوطنيــة، والتــي نــرى نتائجهــا فــي الصــراع الحالــي. قــد يقــول البعــض 
ى  إن القضيــة عكــس ذلــك، فضعــف انتمائنــا وشــعورنا بهويــة موحــدة هــو مــا أدَّ
إلــى عــدم وجــود ســردية تجمعنــا. وقــد يــرد آخــر، أن الصــراع هــو علــى محتــوى 
التاريــــــخ، وكذلــك فــإن إهمالــه مــن العــوارض الجانبيــة للصــراع السياســي، فالــكل 
سيســتعين بالتاريــــــخ أو يهملــه حســب فائدتــه السياســية لــه. وقــد يضيــف آخــر 
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الــرأي والمــوارد  لديهــا حريــة  تتوافــر  التــي  المســتقرة  الــدول والمجتمعــات  أن 
تاريخهــا  تواجــه  أن  تســتطيع  التــي  وحدهــا  هــي  الكافيــة  والماديــة  العلميــة 
بإنصــاف، وأن تســعى إلــى اســتقصاء الأســطورة مــن الحقائــق، وبمــا أننــا لســنا 

مســتقرين وبــدون الإمكانيــات الكافيــة فــا ينبغــي أن نتوقــع ذلــك أساسًــا.

ا، وما جرى للهوية والانتماء  كل هذه الردود منطقية، فنحن لســنا بلدًا مســتقرًّ
الصــراع  أو  التاريخــي  ــنا  حسِّ لضعــف  نتيجــة  أم  ســببًا كان  ــع، 

َّ
متوق أمــر  لدينــا 

الحالي. ولكن لا بد أن نســأل، فيما يخص تاريخنا: ما الذي نســتطيع أن نقوم 
بــه نحــو ســرديتنا الوطنيــة بحيــث أن يكــون لهــا دور فــي بنــاء الحــس الوطنــي 
عمومًــا وإنهــاء حالــة الصــراع والتشــرذم التــي نحــن فيهــا؟ مــا حاولــت أن أقدمــه 
ها تحت فكرة أنسنة التاريــــخ، أول هذه  من تأملات ومقترحات هنا يمكن ضمُّ
ــخ وعــدم أدلجتــه؛ ثانيهــا توســيع رقعــة  ـ ـ ـ العوامــل هــو طبعًــا عــدم تناســي التاريـ
تأريخنــا لتضــم كل الفئــات الاجتماعيــة وكل ردود الأفعــال للأوضــاع السياســية 
ووجهــات  الســرديات  رصــد  ثالثهــا  ندرســها؛  التــي  الفتــرات  فــي  والاقتصاديــة 
النظــر المختلفــة وعــدم تنميــط الأحــداث لفــرض ســردية واحــدة؛ رابعهــا وضــع 
تاريخنــا فــي ســياق الأحــداث المتزامنــة لهــا نظــرًا إلــى تشــابك التأثيــرات الثقافيــة 
ــخ ورصــد  ـ ـ ـ ــخ التأريـ ـ ـ ـ والأحــداث السياســية فــي العالــم المعاصــر؛ خامســها تأريـ
التأثيــرات السياســية والأيديولوجيــة التــي تــم خلالهــا كتابــة تاريخنــا؛ سادســها 
ــق 

َّ
ــخ منصــف وموث ـ ـ ـ نبــذ بعــض التوجهــات التــي عرقلــت قدرتنــا علــى كتابــة تاريـ

ــي أســاليب ومواقــف نحــو تاريخنــا لصياغتــه بشــكل أدق وأشــمل يســاعدنا  وتبنِّ
علــى إعــادة تشــكيل الهويــة الوطنيــة نحــو المصداقيــة والتآلــف. 

- أن نقبل الأنســان كما هو عندما 
ً

ولعلَّ أهم ما أقصده بأنســنة التاريــــخ هو أولًا
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ــخ ونرضــى بإنســانيته بمــا فيهــا مــن قصــور وفضيلــة ومــن صــواب  ـ ـ ـ نكتــب التاريـ
وخطأ ســعيًا إلى المعرفة وليس إلى الحكم على الأحداث أو الأشــخاص. ثانيًا- 
ؤَنســن التاريــــــخ بجعلــه لا ينســى ضحايــا الظلــم وعــدم الاكتــراث، وثالثًــا- أن 

ُ
أن ن

ــم 
َّ
نــؤرخ فتــرات الســام فيمــا بيننــا لأنهــا أهــم مكتســباتنا، وهــي التــي نريــد أن نتعل

هــذا جهــدًا منظمًــا ومختلفًــا، وهنــا  ب 
َّ
التحــارب. ســيتطل فتــرات  ليــس  منهــا، 

ــخ التــي  ـ ـ ـ ــا لدراســة التاريـ كتــاب الدكتــور حميــده بإمكانــه أن يكــون نموذجًــا مهمًّ
ــر فــي المســتقبل. ككل الشــعوب، هويتنــا تكمــن 

ِّ
تســعى إلــى تغييــر مفاهيــم تؤث

أيضًــا مرتبــط  إلــى حــد كبيــر فــي تاريخنــا، وقــد نقــول إن طموحنــا لمســتقبلنا 
بالطمــوح والعمــل الــذي نضعــه فــي كتابــة تاريخنــا. 
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المساهِمات/ــــــــــون

صالــح السنوســي: روائــي وأســتاذ للقانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة بكليــة 
البحثيــة  إلــى كتبــه  بالإضافــة  بنغــازي،  جامعــة  السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد 
روايــات،  عــدة  أصــدر  والمجتمــع،  والسياســة  القانــون  قضايــا  فــي  العديــدة 
منهــا: “متــى يفيــض الــوادي؟” )1980(، “ســيرة آخــر بنــي هــال” )2000(، 

.)2018( أوســتيكا”  جزيــرة  مــن  و”الهــروب 

بعنــوان  قصصيــة  مجموعــة  لهــا  صــدرت  وقاصــة،  روائيــة  إبراهيــم:  عائشــة 
“العالــم ينتهــي فــي طرابلــس” )2019(، وثــاث روايــات: “قصيــل” )2016(، 
و”حــرب الغزالــة” )2019(، و”صنــدوق الرمــل” )2022( اللتــان كانتــا ضمــن 

اللائحــة الطويلــة لجائــزة بوكــر للروايــة العربيــة.

نتاجــه  نشــر  ميكانيكــي،  مهنــدس  وقــاص،  ن  ومــدوِّ كاتــب  جبــودة:  مــروان 
الإبداعيــة  للكتابــة  القــارئ  بجائــزة  الفائزيــن  أحــد  ثقافيــة،  ومواقــع  بصحــف 

.2018 رمضــان  لانــد”  “كيــخ  مسلســل  فــي كتابــة  شــارك   ،2018

عــدة  مؤلــف  وهــو  بالكويــت.  الكويــت،  مدينــة  فــي  ولــد  المنصــف:  صــاح 
كتــب أدبيــة ونقديــة باللغــة الإنجليزيــة منهــا: “مــن حيــن لآخــر”، و”بنغــازي”، 
ــل علــى الدكتــوراه  و”عقاقيــر الفــن”، و”الهديــة”. درس بجامعــة تونــس، وتحصَّ
عــدة  المتحــدة. حصــل  بالولايــات  إنديانــا  مــن جامعــة  الإنجليــزي  الأدب  فــي 
مــرات علــى منحــة الفولبرايــت البحثيــة، وعلــى الجائــزة الرئاســية للتميــز فــي 
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العلــوم الإنســانية. يحاضــر فــي الأدب الإنجليــزي والكتابــة الإبداعيــة بجامعــة 
نانت بفرنسا، ومحرر أول بدار نشر روتليدج/ تايلور أند فرانسيس بلندن.“بن 

يتحمــص جــزر ممكنــة”، و”الصدفــة كل مــا أنــا”

للهــروب  ميرنــا فكــري صبحــي حنــا: طبيبــة مصريــة مبتدئــة وجــدت طريقًــا 
2019 كهوايــة  عــام  فــي  الترجمــة  ممارســة  بــدأت  الأدب.  عالــم  إلــى  مؤخــرًا 

جانبــي. احترافــي  نشــاط  إلــى  لاحقًــا  لــت  تحوَّ

حســام الثنــي: مواليــد بنغــازي، كاتــب، وباحــث فــي مجــال السياســات الثقافيــة 
والإدارة الثقافية، عضو مؤســس لمنظمة تاناروت، والمدير التنفيذي الســابق 

لها.

علي عبد اللطيف حميدة : أستاذ ورئيس مؤسس لقسم علم السياسة بكلية 
الآداب والعلــوم بجامعــة نيــو إنقلانــد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. تخصصــه 
هــو النظريــة السياســية والسياســة المقارنــة وعلــم الاجتمــاع التاريخــي. وتركــز 
اهتماماتــه البحثيــة والدراســية علــى القــوة والفاعــل البشــري والمقاومــة ضــد 

الاســتعمار فــي شــمال أفريقيــا، وبخاصــةٍ ليبيــا الحديثــة.

محمــد زاهــي بشــير المغيربــي: أســتاذ شــرف علــم السياســة بجامعــة بنغــازي، 
والمجتمــع  السياســية  الثقافــة  ودراســات  المقارنــة  السياســة  فــي  متخصــص 
ة  ــف وترجــم، بمفــرده أو بالتعــاون مــع آخريــن، عــدَّ

َّ
المدنــي والسياســة العامــة. أل

مؤلفــات فــي مجــال تخصصــه والمجــالات ذات العلاقــة.
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فــؤاد مغربــي: أكاديمــي فلســطيني متقاعــد، أســتاذ شــرف فــي العلــوم السياســية 
في جامعة تنيسي في تشاتانووغا بالولايات المتحدة. له العديد من المؤلفات 
فــي الشــأن الفلســطيني والــرأي العــام الأمريكــي بالقضيــة الفلســطينية، كمــا أنــه 
مؤســس ومديــر ســابق لمركــز القطــان للبحــوث التربويــة والتنمويــة، بــرام اللــه، 

فلسطين.

نافــع الطشــاني: أســتاذ ومحاضــر فــي الترجمــة التحريريــة والفوريــة ودراســات 
الترجمــة. حاصــل علــى ماجســتير الآداب فــي الترجمــة مــن الأكاديميــة الليبيــة، 
قانونــي  مترجــم  بنغــازي.  جامعــة  فــي  الترجمــة  قســم  رئيــس  منصــب  شــغل 
ومترجــم فــوري معتمــد مــن محكمــة بنغــازي. لــه عــدة مقــالات مترجمــة منشــورة 

وأبحــاث عــن دراســات الترجمــة.

والفلكلــور  التــراث  فــي  وباحــث  يوســف عقيلــة: كاتــب قصــة قصيــرة  أحمــد 
إلــى  بعضهــا  ترجــم  القصصيــة  المجموعــات  مــن  العديــد  لــه  صــدر  الشــعبي. 
الإنجليزية والتركية والفارسية، كما أصدر موسوعات الشعر الشعبي وغناوي 

الشــعبية. العلــم والأمثــال والحكايــات 

جامعــة  والإعــام،  الفنــون  بكليــة  أســتاذة  وباحثــة،  كاتبــة  غنــدور:  فاطمــة 
دراســة  الليبيــة..  الشــعبية  “الحكايــة  منهــا:  عــدة كتــب  لهــا  صــدر  طرابلــس، 
و”محمــد  براك.الشــاطي(”،  )راويــات  الســر  و”حامــات  سوســيولوجية”، 

الســخرية”. متعــة  الــزواوي 
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باللغــة  لــه عــدة دواويــن وتراجــم  المطــاوع: شــاعر وأكاديمــي، صــدرت  خالــد 
الإنجليزيــة، وأســتاذ الأدب والكتابــة الإبداعيــة بجامعــة ميشــيغان بالولايــات 

المتحــدة.

للهــروب  ميرنــا فكــري صبحــي حنــا: طبيبــة مصريــة مبتدئــة وجــدت طريقًــا 
مؤخــرًا إلــى عالــم الأدب. بــدأت فــي ممارســة الترجمــة فــي عــام 2019 كهوايــة 

لــت لاحقًــا إلــى نشــاط احترافــي جانبــي. تحوَّ

ــخ الأفريقــي المعاصــر ومنســق  ـ ـ ـ أنطونيــو إم مــورون: أســتاذ مشــارك فــي التاريـ
بافيــا. كتــب  الدراســات الأفريقيــة والآســيوية بجامعــة  فــي  الماجســتير  درجــة 
مقــالات أكاديميــة عــن التاريــــــخ الاجتماعــي الاســتعماري ومــا بعــد الاســتعماري، 
الســياق  فــي  والعامــة  الخاصــة  الذاكــرة  والمتوســطية،  الأفريقيــة  الهجــرات 
نشــر  الهشــة.  الــدول  فــي  والاجتماعيــة  السياســية  والتحــولات  الاســتعماري، 
ديــا ســيرا،  فــي كورييــري  الإيطاليــة وظهــرت مقالاتــه  الصحافــة  فــي  مــورون 

بوليتيــكا.  إي  وإلمولينــو، وريفيســتا دي كولتــورا  ونيغريزيــا، 

فــي  أعمالــه  بعــض  نشــرت  مقــال،  وكاتــب  ومترجــم  ســينمائي  العشــة:  ســعد 
عــدة مواقــع صحفيــة دوليــة. ســيتم عــرض فيلمــه “الســينما ولا شــيء بســواها” 
)2023(، بمهرجان برلين للســينما المســتقلة ومهرجان الدار البيضاء للســينما 

العربيــة.
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فريدريــك ويــري: زميــل أول فــي برنامــج الشــرق الأوســط فــي مؤسســة كارنيغــي 
للســام الدولــي، حيــث تركــز أبحاثــه علــى الحوكمــة والصــراع والأمــن فــي ليبيــا 
وشمال أفريقيا والخليج العربي. ظهرت مقالاته في نيويورك تايمز وواشنطن 
المجــات  مــن  والعديــد  جورنــال  ســتريت  وول  تايمــز  وفاينانشــيال  بوســت 
الأكاديميــة. وهــو مؤلــف كتــاب “الشــواطئ الحارقــة: داخــل المعركــة مــن أجــل 
ليبيــا الجديــدة” )2018( و”السياســة الطائفيــة فــي الخليــج: مــن حــرب العــراق 

إلــى الانتفاضــات العربيــة” )2013(. 

والأدب  المســرح  فــي  متخصــص  الإنجليــزي  الأدب  أســتاذ   : وات  ســتيفن 
الأيرلنــدي فــي جامعــة إنديانــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وهــو مؤلــف لعــدة 
المــادي  النفــس  علــم  شــو:  برنــارد  بينهــا: “قصــص  مــن  الأدبــي،  بالنقــد  كتــب 
الأمريكــي  الأدب  وعظيــم:  مخيــف  “شــيء   ،)2018( الوجدانــي”  والتأثيــر 
واللاوعــي اليهودي-الأيرلنــدي )2015(، “صموئيــل بيكيــت والأدب الأيرلنــدي 

 .)2009( المعاصــر 
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لمّــة هــي مجلــة أكاديميــة توفــر منتــدى لبحــث وفهــم بشــكل نقــدي وممنهــج 
الأفكار والقيم والتكوينات الاجتماعية والتاريــــخ والحقائق المادية المركبة في 
ا منــا للحاجــة الملحــة لمثــل هــذا المنتــدى، فإننــا نرحــب بمجموعــة 

ً
ليبيــا. وإدراك

واسعة من التخصصات والمصادر والمناهج، في مقدمتها بشكل خاص تلك 
التــي لــم تحظــى فــي الســابق باهتمــام علمــي كاف. “لمــة” هــي مســاحة تتفاعــل 
فيهــا هــذه المجــالات وتســتفيد مــن بعضهــا البعــض، وهــي منصــة يجتمــع فيهــا 
الباحثــون والطــاب مــن داخــل ليبيــا وخارجهــا لإعــادة تعريــف وإعــادة تشــكيل 

مجــال “الدراســات الليبيــة.”



الغرفــة 211، هــي محاولــة لبــدء موســم جديــد لتلــك الحكايــات التــي ضاعــت 
ذات يــوم فــي ضجيــج التقاتــل والتــي أســكتها زحيــر الراقديــن. إنهــا دعــوة إلــى 
مــن  جديــد  جيــل  أصــوات  إلــى  تشويــش  دون  للاســتماع  ثانيــة  فرصــة  منــح 
تــزال  إلــى منفــى، ومــا  مــن منفــى  يُُطــرََد  أغلبهــم  يــزال  مــا  مبدعــات ومبدعيــن 
حكاياتهــم ضائعــة. إنهــا أيضــا مســاحة ومجــالا لنقــاش أرحــب يســهم فيــه جمــعٌٌ 
جــادة مختصــة، ومســعى  منشــورات  أفكارهــم  تجــد  الذيــن لا  المبدعيــن  مــن 
لتفعيــل حــوارات إبداعيــة متعــددة بيــن الأجيــال والأقــران، وفضــاء لــطرح أســئلة 
بشــأن  الخصــوص  وجــه  علــى  ومعنيــة  المجتمــع،  مــع  اشتبــاكا  أكثــر  أســاسية 

ليبيا بمفهومه الأعمــق. فــي  الحالــي  الوضــع 

www.alghurfa211.ly



معــارض(،  )كتــاب مطبــوع، موقــع،  الأدوات  هــو مشــروع متعــدد  ليبيــا  ألبــوم 
والشــعراء  الأدبــاء  مــن  للعديــد  الشــخصية  الســير  مــن   

ً
وقصصــا صــوراً  يقــدم 

والفنانيــن والمثقفيــن الليبييــن، وهــو فسيفســاء ســردية تغطــي جوانــب متعــددة 
مــن حيــاة  الليبييــن منــذ منتصــف القــرن الماضــي.

www.albumlibya.ly



الجــدد  الليبييــن  الأدبــاء  لمســاندة  أســس  الليبيــة  الروايــة  محتــرف  مشــروع    
لتطويــر قدراتهــم فــي فــن كتابــة الروايــة الحديثــة. يقــدم فيــه الروائيــون الشــباب 
وأدبــاء  نقــاد  مــن  والتحفيــز  المشــورة  علــى  ويتحصلــون  الروائيــة  مشــاريعهم 
ومدربيــن، لديهــم خبــرة عميقــة فــي مجالهــم. كمــا يقــدم المحتــرف منحــة ماليــة 
للأدبــاء للشــباب الذيــن يتــم اختيارهــم ليتفرغــوا للتدريــب ولإكمــال مشــاريعهم. 



اليــوم العالمــي  أطلقــت مؤسســة أريتــي مشــروع قصائــد للحيــاة بالتزامــن مــع 

ـهــدف  للشــعر 21 مــارس 2019. الموقــع معنــيّ بالشــعر العالمــي المعاصــر ويـ
لتقديــم مختــارات منــه علــى شــكل قصيــدة جديــدة كل يــوم للقــارئ، وتتنــوع 
هــذه المختــارات بوجهــات نظــر عديــدة ونبــرات مختلفــة. بالإضافــة إلى قصيدة 
 للقصائــد يحتــوي علــى مــا 

ً
مترجمــة جديــدة بشــكل يومــي يقــدم الموقــع أرشــيفا

ســبق نشــره مــن قصائــد عبــر الموقــع، الــذي تجــاوز الآن ألــف قصيــدة مــن أكثــر 
مــن ثمانيــن دولــة مــن حــول العالــم.

www.qasaed-lilhayat.com



 منظمة ليبية وطنية غير هادفة للربــح تسعى لدعم وتوجيه وتسهيل الإبداع 
الفنــي والتبــادل الثقافــي بداخــل ليبيــا، ومــع الــدول المجــاورة لهــا. المؤسســة 
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